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ملخص تنفيذي

خلفية عامة
تتفحــص هــذه الدراســة العوامــل الاجتاعية-السياســية والنفســية التــي 

تؤثــر عــى وصــول النســاء الفلســطينيات إلى العدالــة أو تعوقــه أو 

ــن الأرض الفلســطينية  ــي تشــكل جــزءاً م ــة الت ــة الغربي ــززه في الضف تع

 .”C ــة ــز بشــكل خــاص عــى “المنطق ــل، مــع التركي ــا إسرائي ــي تحتله الت

ــه  ــع أن ــة، م ــدس الشرقي ــزة والق ــاع غ ــع في قط ــص الوض ــي لا تتفح وه

ينتظــر إجــراء دراســة مشــابه في هاتــن المنطقتــن الجغرافيتــن في الأرض 

ــة في المســتقبل. تهــدف الدراســة إلى تحليــل العلاقــة  الفلســطينية المحتل

ــام  ــع النظ ــل م ــطينيات في التعام ــاء الفلس ــارب النس ــن تج ــة ب المتبادل

القانــوني الفلســطيني المحــلي والنظــام الإسرائيــلي ذي الطبيعــة العســكرية 

الأكــر تعقيــداً الــذي يحيــط بــه، ســواءً مــن خــلال المؤسســات الرســمية 

أو غــير الرســمية، مــع العمــل عــى استكشــاف الطبقــات المتنوعــة )ســواءً 

ــات  ــة والتحدي الملموســة أو غــير الملموســة( مــن الإجــراءات البيروقراطي

ــك  ــة كذل ــدف الدراس ــة. وته ــذه العملي ــن في ه ــي تواجهه ــود الت والقي

إلى تفحــص العوائــق الكبــيرة التــي تواجــه النســاء الفلســطينيات في 

تفاعلهــن مــع منظــات المجتمــع المــدني، والمؤسســات السياســية، ووكلاء 

ومؤسســات الضبــط الاجتاعــي والســياسي الفلســطينية والإسرائيليــة 

ــة. ــول إلى العدال ــعاهن للوص ــمية، في مس ــير الرس ــمية وغ الرس

حــددت الدراســة العوامــل العديــدة التــي تصــوغ تجــارب النســاء 

الفلســطينيات عنــد تفاعلهــن مــع مختلــف النظــم القانونيــة الســائدة في 

هــذه المنطقــة: العوامــل الشــخصية مثل المكانــة الاجتاعيــة وديناميكيات 

المكانيــة مثــل  الأسرة، والعوامــل الاجتاعيــة والسياســية، والعوامــل 

ــام  ــل النظ ــن H1 وH2، وعوام ــة C والمنطقت ــودة في المنطق ــك الموج تل

القضــائي، والعوامــل البيروقراطيــة، والقوانــن ذات العلاقــة، ونــوع القضايــا 

ــتوطنن  ــف المس ــياق عن ــل في س ــذه العوام ــل ه ــم تحلي ــا. يت وخصائصه

الــذي يحــدث في الضفــة الغربيــة بتواطــؤ مــن قــوات الأمــن الإسرائيليــة. 

ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذا العنــف يشــكل انتهــاكاً للقانــون الإنســاني 

الــدولي مــن جانــب إسرائيــل لأنــه ينتهــك واجباتهــا المنصــوص عليهــا في 

المــادة 49 )6( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، والتــي تحظــر عــى ســلطة 

ــا. ــي تحتله ــا إلى الأراضي الت ــلال أن تنقــل المواطنــن مــن أراضيه الاحت

المنهجية
ــن  ــن ميداني ــلات وعامل ــن وعام ــات وباحث ــق الدراســة باحث شــمل فري

عــى درايــة بالبحــوث والعمــل الميــداني مــع الإنــاث الضحايــا والناجيــات 

مــن العنــف والنســاء اللــواتي في نــزاع مــع القانــون. اســتخدمت الدراســة 

ــات  ــاني والعملي ــن المع ــف ع ــتطيع أن تكش ــة تس ــث كيفي ــة بح منهجي

للنســاء  الأســاسي  الاهتــام  المنهجيــة  هــذه  أولــت  والاتجاهــات. 

الفلســطينيات اللــواتي لا صــوت لهــن، ووثقــت تجاربهــن عنــد تفاعلهــن 

ــة  ــتخدمت الدراس ــد اس ــة. وق ــة الغربي ــة في الضف ــم القانوني ــع النظ م

أدوات بحثيــة كيفيــة مثــل المقابــلات شــبه المنظمــة والتحليــلات النصيــة 

للوثائــق ذات العلاقــة. تمــت مقابلــة 56 امــرأة في عمــر 19 إلى 50 ســنة، 

جــن مــن أربــع مناطــق فلســطينية رئيســية، هــي: بيــت لحــم ورام اللــه 

ــة:  ــملتها الدراس ــي ش ــالات الت ــواع الح ــت أن ــل. وتضمن ــس والخلي ونابل

الاعتــداء الجنــي والاغتصــاب، والعنــف الأسري، والطــلاق، والتهديــد 

ــالي:  ــة كالت ــاركات في الدراس ــة للمش ــة الاجتاعي ــت الحال ــل. وكان بالقت

أرامــل، ومطلقــات مــع أطفــال وبــدون أطفــال، ومتزوجــات مــرة أخــرى 

بعــد الطــلاق، ومتزوجــات بــدون أطفــال، ومتزوجــات مــع أطفــال ولكــن 

منفصــلات، وعازبــات. كــا تضمنــت المقابــلات عاملــن وعامــلات في 

النظــم القانونيــة الرســمية وغــير الرســمية، بمــا في ذلــك: محامــن، ووكلاء 

نيابــة، وقضــاة، ومــدراء مؤسســات حقوقيــة تابعــة للســلطة الفلســطينية، 

ونشــطاء، وعاملــن وعامــلات في مؤسســات أهليــة فلســطينية ذات صلــة 

ــة. تعمــل في المنطق

ــن  ــدد م ــع ع ــة م ــات بؤري ــم مجموع ــا بتنظي ــك، قمن ــة إلى ذل بالإضاف

ــن H1 و ــة C والمنطقت ــابات يعشــن في المنطق ــك ش النســاء، وشــمل ذل

H2. وقمنــا بتحليــل مختلــف النصــوص ذات العلاقــة، مثــل قضايــا تتعلــق 

ــات  ــن، ودراس ــن القوان ــدد م ــكام ع ــون، وأح ــع القان ــزاع م ــاء في ن بنس

ــات الرســمية. ســابقة حــول الموضــوع، بمــا يشــمل الإحصائي

النتائج الرئيسية
تقــع نتائــج الدراســة الرئيســية ضمــن ثلاثــة مجــالات تركيــز عــى النحــو 

المفصــل أدنــاه.

1. المسارات إلى العدالة

ــا  ــي تتخذه ــة الت ــارات المختلف ــد المس ــو تحدي ــز الأول ه ــال التركي مج

النســاء الفلســطينيات في الضفــة الغربيــة عندمــا يدخلــن إلى النظــم 

القانونيــة الســائدة ويتفاعلــن معهــا عنــد ســعيهن للوصــول إلى العدالــة. 

ــرب في  ــن ق ــا ع ــف ضــد نســاء، ونظرن ــن العن ــا بتفحــص حــالات م قمن

المعانــاة التــي تتحملهــا النســاء عندمــا يواجهــن جرائــم تهــدد حياتهــن، 

ودرســنا قضايــا تتعلــق بالاغتصــاب والاعتــداء الجنــي. عــلاوة عــى ذلــك، 

ــا النســاء  ــي احتاجــت أن تتخذه ــددة الت ــل المســارات المتع ــا بتحلي قمن

ــون  ــزاع مــع القان ــواتي في ن ــه والنســاء الل ــات من ــا العنــف والناجي ضحاي

ــة. وركــزت الدراســة،  ــة المحلي ــا قمــن باستكشــاف النظــم القانوني عندم

عــى الخصــوص، عــى العوامــل الجغرافية-السياســية والزمنيــة التــي 

تؤثــر في وصــول النســاء إلى العدالــة في المناطــق الجغرافيــة حيــث تــؤدي 

الترتيبــات البالغــة التعقيــد للســيطرة الإداريــة والأمنيــة إلى تفتيــت شــديد 

ــود  ــرض قي ــب ف ــة، إلى جان ــات الاجتاعي ــكنية والخدم ــات الس للتجمع

مشــددة عــى حريــة الحركــة بالنســبة للفلســطينين – وهــي بالتحديــد 

.H2و H1والمنطقتــان C المنطقــة

ــل  ــداءات داخ ــات والاعت ــم والاتهام ــن للظل ــواتي يتعرض ــاء الل 2. النس

ــة ــة الأسرة في الشرط ــدات حماي ــة – وح ــة الجنائي ــاز العدال جه

استكشــف مجــال التركيــز الثــاني مــا الــذي يحــدث للنســاء الفلســطينيات 

ضحايــا العنــف والناجيــات منــه في كل محطــة عــى طــول هذه المســارات 

المتنوعــة. وفي هــذا الخصــوص، تناولــت الدراســة وتفحصــت أســئلة 

ــة  ــدات حاي ــدى وح ــن ل ــا يبق ــاء عندم ــدث للنس ــذي يح ــا ال ــل: م مث

الأسرة؟ وكيــف ينظــر الطاقــم ويســتجيب إلى أصــوات النســاء وحقوقهــن 
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واحتياجاتهــن؟ وفحصــت الدراســة في هــذا المجــال أيضــاً كيــف يتعامــل 

وكلاء النيابــة والمحاكــم ومراكــز الحايــة ومراكــز الاصــلاح والتأهيــل مــع 

ــا التــي تتعلــق بالعنــف ضــد النســاء. كــا استكشــفت الدراســة  القضاي

كذلــك طريقــة معاملــة الأسر لهــؤلاء النســاء.

3. محاور التحليل الرئيسية

أخــيراً، حللــت الدراســة العوامــل والمصاعــب التــي تؤثــر في وصــول النســاء 

إلى العدالــة. وهنــا أتاحــت لنــا أصــوات النســاء وردود فعــل وكلاء الضبــط 

الاجتاعــي، وكذلــك الروايــات التــي جمعــت مــن المجموعــات البؤريــة، 

أن نســتوعب ونستكشــف بالكامــل تلــك الســبل التــي مــن خلالهــا تؤثــر 

السياســات العســكرية المكانيــة، والقوانــن المتضاربــة، والتعــارض في الأطــر 

ــيراً ســلبياً عــى النســاء الفلســطينيات الســاعيات للوصــول  ــة تأث القانوني

إلى العدالــة. عــلاوة عــى ذلــك، تبــن نتائــج الدراســة بوضــوح أن النســاء 

الســاعيات إلى العدالــة في الضفــة الغربيــة يواجهــن عوائــق هائلــة بســبب 

التجزئــة الجغرافية-السياســية والإغلاقــات والوقــت الــلازم لطلــب النجــدة 

ــد  ــبر عن ــدر أك ــة بق ــذه التجزئ ــم ه ــاعدة. وتتفاق ــى مس ــول ع أو الحص

ــن  ــر، وم ــاض إلى آخ ــن ق ــرى، وم ــة إلى أخ ــن منطق ــا م ــل القضاي تناق

ــات تؤخــر  ــة أو نســوية إلى أخــرى – وكل هــذه العقب مؤسســة اجتاعي

ــرى  ــاة. وفي مج ــن والحي ــلامة والأم ــة للس ــات الملح ــتجابة للاحتياج الاس

هــذه العمليــة، كثــيراً مــا تتعــرض الإنــاث ضحايــا العنــف والناجيــات منــه 

وأولئــك اللــواتي في نــزاع مــع القانــون للوصمــة الاجتاعيــة، وينتهــي بهــن 

الأمــر إلى الشــعور بالخــوف والنــدم عــى أنهــن بــادرن إلى التفاعــل مــع 

النظــم القانونيــة مــن الأســاس.

الخلاصة
إن التركيــز عــى الوصــول إلى العدالــة في الضفــة الغربيــة قــد ســمح 

لنــا أن نغــوص عميقــاً في العوامــل والأيديولوجيــات المكانية-الزمانيــة 

والاجتاعية-القانونيــة والسياســية والاقتصاديــة للكشــف عــن الانتهــاكات 

ــاء  ــدرة النس ــق ق ــي تعي ــات الت ــات والمارس ــل السياس ــة، وتحلي الخفي

ــة  ــائدة في الضف ــة الس ــم القانوني ــول إلى النظ ــى الوص ــطينيات ع الفلس

الغربيــة، والتمتــع بحقوقهــن في حيــاة آمنــة وكريمــة. وتبــن نتائــج 

الدراســة بوضــوح أن النســاء والرجــال الفلســطينين، والضحايــا والناجيات، 

ــة في  ــدم الثق ــون إلى ع ــات يميل ــي الخدم ــن، ومقدم ــن القانوني والمهني

النظــم القانونيــة وعــدم الإيمــان بقدرتهــا عــى تلبيــة احتياجات النســاء أو 

ــن. ــام بمعاناته ــلاء الاهت إي

ــية  ــب السياس ــدي الجوان ــم تح ــا لم يت ــه م ــو أن ــي ه ــتنتاجنا الرئي واس

والبيروقراطيــة للعدالــة في ظــل هــذه القيــود والعنــف المكاني-الزمــاني، وما 

لم توجــد نظــم تدخــل اجتاعية-قانونيــة، رســمية وغــير رســمية، مســؤولة 

ــطيني  ــع الفلس ــيواصل المجتم ــط، س ــياق المحي ــة للس ــاملة وحساس وش

المعانــاة مــن الانتهــاكات الشــديدة مــن جانــب ســلطة الاحتــلال، وســتظل 

النســاء والفتيــات الفلســطينيات يشــكلن الفئــة الأكــر حرمانــاً في نظــام 

ــة. إن الإخفــاق في الدفــاع عــن النســاء  ــة الاجتاعي غــير متكافــئ للعدال

ــة- ــية والاجتاعي ــم السياس ــير النظ ــن تأث ــع ككل، م ــات، والمجتم والفتي

القانونيــة المحطمــة لا ينتهــك حقوقهــن في الوصــول إلى العدالــة فحســب، 

بــل يســاهم كذلــك في ترســيخ أطــر وأعــراف تمييزيــة بــن الجنســن تتيــح 

ــن النســاء،  ــتقبلية م ــة والمس ــال الراهن ــذاء للأجي ــاءة والإي ــتمرار الإس اس

ولأطفالهــن بالمعيــة. والى أن يتــم الاعــتراف بهــذه الظاهــرة المنهجيــة 

ومواجهتهــا وتغييرهــا، ســتظل النســاء والفتيــات الفلســطينيات المقيــات 

في الضفــة الغربيــة يجــدن طريقهــن إلى العدالــة مســدوداً، وســيظل 

المجتمــع الفلســطيني عمومــاً يعــاني مــن انعكاســات هــذا الوضــع 

ــة. ــال المقبل للأجي

مــن أجــل مجــرد البــدء بجعــل العدالــة ميــرة بالقــدر الــكافي لوصــول 

النســاء الفلســطينيات في الضفــة الغربيــة، في ظــل الوضــع المعقــد للغايــة 

الــذي يتســبب بــه الاحتــلال العســكري العــدواني وجميــع عواقبــه 

الاجتاعية-السياســية، ومــع وجــود نظــم قانونيــة متعــددة )رســمية 

ــالآتي: ــدء ب ــوصي بالب ــير رســمية(، نحــن ن وغ

ــادة . 1 ــل زي ــن أج ــن م ــاس تعاونه ــاء والت ــص النس ــن قص ــتفادة م الاس

المصطلحــات  باســتعال  بحقوقهــن  المطالبــة  عــى  النســاء  قــدرات 

بهــن. الخاصــة  والاســتراتيجيات  واللغــات 

ــة . 2 ــة الفاعل ــات القانوني ــا الجه ــي تقدمه ــات الت ــون الخدم ضــان أن تك

وغيرهــا مــن وكلاء الضبــط الاجتاعــي )مثــل المجتمــع المدني، والناشــطات 

ــي.  ــوع الاجتاع ــي( حساســة للن ــويات، ومراكــز الرفــاه الاجتاع النس

ــوده  ــوي يس ــرف بني ــرس في ظ ــا تنغ ــة – عندم ــات الأبوي إن الأيدولوجي

الاحتــلال العســكري وتترافــق بتعــدد الخدمــات المقدمــة في فضــاء 

ــة،  ــد وصــول النســاء إلى العدال ــؤدي إلى تهدي جغرافي-ســياسي مجــزأ – ت

ــأن  ــوصي ب ــن ن ــك فنح ــة. لذل ــذه الدراس ــه ه ــذي أظهرت ــو ال ــى النح ع

ــن  ــاً بســلامة النســاء واحتياجاته ــر اهتام ــات أك ــو الخدم يكــون مقدم

ــا. ــي يقدمونه ــات الت ــدارة الخدم ــا في ص ــن وأن يضعوه وظروفه

تقييــم امتثــال الإطــار القانــوني الســاري لمعايــير قانــون حقــوق الإنســان . 3

الــدولي والقانــون الإنســاني الــدولي، مــع ضــان مراعاتــه لســياق الوضــع 

الســياسي في الضفــة الغربيــة.

معرفــة وتوثيــق وتعميــم أفضــل المارســات في التفاعــل مــع نظــام . 4

ــة غــير الرســمية، وخاصــة تلــك التــي تضــع النســاء في صميــم أي  العدال

ــترح. ــمي مق ــير رس ــي غ ــل مجتمع تدخ

ــة . 5 ــة والمنظــات الدولي ــف المؤسســات الأهلي ــن مختل ــز التعــاون ب تعزي

في بنــاء مشــاريع تدريبيــة خاصــة للمحامــن والقضــاة والأخصائيــن 

الاجتاعيــن والنســاء.

ــة  ــه يمكــن وينبغــي اتخــاذ خطــوات عملي ــح أن ــم الدراســة بتوضي تختت

محــددة لتســهيل وصــول النســاء الفلســطينيات إلى العدالــة، إذ لا يجــب 

أن تــترك النســاء والفتيــات لوحدهــن في مثــل هــذا النظــام المعقــد والمجزأ 

ــاف  ــة، يض ــية الراهن ــة السياس ــروف الضبابي ــاً، إلا أن ظ ــل وظيفي والمخت

ــلال،  ــذي تفرضــه ســلطة الاحت ــم مســبقاً ال ــا ظــرف الاســتلاب القائ إليه

تجعــل احتاليــة إحــداث التغيــيرات الشــاملة اللازمــة لضــان الوصــول 

ــة جــداً. ــة ضئيل الحقيقــي إلى العدال
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مقدمة

تتفحــص هــذه الدراســة العوامــل الاجتاعية-السياســية والنفســية التــي 

تؤثــر عــى وصــول النســاء الفلســطينيات إلى العدالــة أو تعوقــه أو تعــززه 

ــة، ولا  ــة الغربي ــى الضف ــز ع ــع التركي ــة، م ــطينية المحتل في الأرض الفلس

ســيا »المنطقــة C«.1 تهــدف الدراســة إلى تحليــل العلاقــة المتبادلــة 

بــن تجــارب النســاء الفلســطينيات الســاعيات للوصــول إلى العدالــة 

ــن  ــواءً م ــلي، س ــطيني المح ــوني الفلس ــام القان ــة والنظ ــة الغربي في الضف

خــلال المؤسســات الرســمية وغــير الرســمية، مــع العمــل عــى استكشــاف 

الطبقــات المتنوعــة )ســواءً الملموســة أو غــير الملموســة( مــن الإجــراءات 

ــة.  ــذه العملي ــن في ه ــي تواجهه ــود الت ــات والقي ــة والتحدي البيروقراطي

وتهــدف الدراســة كذلــك إلى تفحــص العوائــق الكبــيرة التــي تواجــه 

ــدني،  ــع الم ــات المجتم ــن إلى منظ ــا يتوجه ــطينيات عندم ــاء الفلس النس

والمؤسســات السياســية، ووكلاء ومؤسســات الضبــط الاجتاعــي والســياسي 

الفلســطينية والإسرائيليــة الرســمية وغــير الرســمية، في مســعاهن للوصــول 

ــي تثيرهــا هــذه الدراســة هــي: ــة. والأســئلة الرئيســية الت إلى العدال

ــة في 	  ــة التــي يتخذهــا وصــول النســاء إلى العدال ــة والتركيب مــا هــي البني

ــة؟ ــة؟ مــا هــي الأطــراف الرئيســية الفاعل الضفــة الغربي

كيــف تتفاعــل النســاء مــع هــذه الأطــراف الفاعلــة في مختلــف مناطــق 	 

الضفــة الغربيــة؟

مــا التحديــات التــي تواجــه النســاء عندمــا يتعاملــن مــع نظــام العدالــة 	 

في الضفــة الغربيــة )ســواءً الرســمي أو غــير الرســمي(؟

يتنامــى الإدراك للمصاعــب التــي تعــترض المؤسســات الرســمية وغــير 
الرســمية في جهودهــا لمراعــاة عوامــل النــوع الاجتاعــي لإتاحــة وصــول 
ــة. وهــذا الأمــر شــجعنا  ــراع إلى العدال ــات في مناطــق ال النســاء المقي
ــة  ــة الغربي ــف تلتمــس النســاء الفلســطينيات في الضف عــى تفحــص كي
ــة  ــوارد الكامن ــل الم ــد وتحلي ــن لتحدي ــى تجاربه ــاء ع ــاعدة، والبن المس
ــا يكــن بحاجــة إلى تدخــل ومســاهمة  ــاح لهــن عندم ــي يمكــن أن تت الت
ــأن  ــة ب ــذه الدراس ــا ه ــك، بدأن ــام بذل ــة. للقي ــاز العدال ــب جه ــن جان م
قمنــا بتجميــع قصــص النســاء التــي تــروي تجاربهــن مــع نظــام العدالــة 
الرســمي، وتصــف أيضــاً المصاعــب التــي واجهتهــن وصديقاتهــن في 
حياتهــن. ثــم اســتخدمنا هــذه المســاهات في تفحــص كيفيــة إدراك 
النســاء للخدمــات التــي يقدمهــا جهــاز العدالــة في الضفــة الغربيــة، 

ــا. ــاعدة منه ــهن المس ــات والتاس ــذه الخدم ــن في ه ــدى ثقته وم

للإجابــة عــن أســئلة هــذه الدراســة والأســئلة الأخــرى التــي ســيتم تناولهــا 

ــتخدام  ــي باس ــة الكيف ــة الدراس ــي منهجي ــا بتبن ــر، قمن ــاً في التقري لاحق

ــة.  ــذه الدراس ــات ه ــة لغاي ــلات النصي ــة والتحلي ــبه المنظم ــلات ش المقاب

ويجــري وصــف عمليــة جمــع البيانــات والأدوات المســتخدمة ومنهجيــة 

ــر. ــة في مــن التقري ــل الأولي الدراســة ومحــاور التحلي

1 تشــير »المنطقــة C “ إلى المســاحة في الضفــة الغربيــة المحتلــة التــي تــم تصنيفهــا في اتفاقيــة أوســلو 

الثانيــة لســنة 1995 لتوجــد تحــت ســيطرة مدنيــة وأمنيــة إسرائيليــة كاملــة مؤقتــاً في الظاهــر لفــترة 

ــك  ــك إلى الســيطرة الفلســطينية. إلا أن ذل ــل بعــد ذل ــرر أن تنتق ــن المق ــا كان م 5 أو 6 ســنوات، في

ــى الآن. تتضمــن هــذه المســاحات  ــة حت ــزال المنطقــة C تخضــع للســيطرة الإسرائيلي لم يحــدث، ولا ت

ــة الطــرق  ــا وغالبي ــاورة له ــرى( والأراضي المج ــدات والق ــدن والبل ــة )الم ــة المســتوطنات الإسرائيلي كاف

التــي تربــط بــن المســتوطنات )والتــي تخصــص لاســتعال الإسرائيليــن حــراً(، إلى جانــب مســاحات 

تعتــبر ذات قيمــة اســتراتيجية وتوصــف عــى شــكل »مناطــق أمنيــة«. بلــغ عــدد المســتوطنن اليهــود 

الإسرائيليــن الذيــن يقيمــون في المنطقــة C أكــر مــن 300,000 حســب ســنة 2012.

إن وصــول النســاء إلى العدالــة يتطلــب منــا أن نتذكــر أن حقــوق المــرأة 

حقــوق إنســان، وأنــه ينبغــي التعامــل معهــن ومعاملتهــن عــى أســاس 

المســاواة. ويتطلــب الوصــول إلى العدالــة، حســب رؤيتنــا، أن يتــم 

تفحــص العوامــل البنيويــة مــن أجــل فهــم كيــف تعمــل نظــم العدالــة 

والقوانــن والإجــراءات  والخدمــات  المســارات  تطويــر  عــى  القائمــة 

والبيروقراطيــات وآليــات الحايــة الأخــرى للفئــات التــي تدعــي الســعي 

ــن  ــن أنه ــد م ــن، التأك ــا تتضم ــة النســاء، في ــن حاي ــا. وتتضم لخدمته

يملكــن الوصــول إلى الخدمــات مثــل الرعايــة الاجتاعيــة والخدمــات 

القانونيــة والحايــة القانونيــة، والوصــول إلى مــكان العمــل، ومؤسســات 

ــن  ــر م ــن، وأك ــول إلى أراضيه ــفيات، والوص ــة كالمستش ــة الصحي الرعاي

ذلــك. وفي ســياق الضفــة الغربيــة المحتلــة، تتضمــن هــذه الحايــة كذلــك 

الدفــاع عــن النســاء الفلســطينيات مــن النظــم والمارســات الأبويــة 

الكامنــة في مجتمعهــن التقليــدي، وكذلــك في ســياق الاحتــلال العســكري 

ــى  ــنة 1967، وع ــن في س ــى مجتمعه ــه ع ــرض نفس ــذي ف ــلي ال الإسرائي

شــعبهن في ســنة 1948. نحــن نســتخلص أن عــدم تحديــد العوامــل 

البنيويــة التــي تعيــق وصــول النســاء إلى العدالــة، وعــدم قــدرة كل مــن 

نظــم العدالــة الرســمية وغــير الرســمية عــى حايــة النســاء مــن الفقــر 

وتحــدي التفاوتــات الاجتاعية-السياســية والعنــف ضــد المــرأة، ومعاقبــة 

مارســة زواج الأطفــال، كل ذلــك يحــد مــن قــدرة النســاء الفلســطينيات 

ــة. ــة الغربي ــة والأمــن في الضف ــق العدال عــى تحقي

ــا أن  ــة، علين ــاء إلى العدال ــول النس ــة وص ــدى إمكاني ــم م ــل فه ــن أج م

نتنــاول مــن بــن المواضيــع العديــدة مســائل حقــوق النســاء في الملكيــة، 

والتدخــلات التــي تتــم في حــالات الطــلاق والمــيراث والاعتــداء عــى 

ــبر  ــاء أك ــبة للنس ــة بالنس ــا. فالعدال ــياسي، وغيره ــف الس ــة والعن الزوج

ــام  ــن النظ ــب تمت ــح، إذ تتطل ــن واللوائ ــن القوان ــرد س ــن مج ــير م بكث

ــة  ــال الفلســطينية الحالي ــاع الأذى بالأجي ــع إيق المجتمعــي والســياسي لمن

والمســتقبلية.

أتاحــت لنــا دراســة الحالــة الفلســطينية، التــي تركــز عــى الوصــول 

العوامــل  في  عميقــاً  نغــوص  أن  الغربيــة،  الضفــة  في  العدالــة  إلى 

والسياســية  والاجتاعية-القانونيــة  المكانية-الزمانيــة  والأيديولوجيــات 

والاقتصاديــة للكشــف عــن الانتهــاكات الخفيــة، وتحليــل السياســات 

والمارســات التــي تعيــق قــدرة النســاء الفلســطينيات عــى الوصــول إلى 

النظــم القانونيــة والتمتــع بحقهــن في حيــاة كريمــة. وتبــن نتائــج الدراســة 

والناجيــات،  والضحايــا  الفلســطينين،  والرجــال  النســاء  أن  بوضــوح 

ــة في  ــدم الثق ــون إلى ع ــات يميل ــي الخدم ــن، ومقدم ــن القانوني والمهني

جهــاز العدالــة وعــدم الإيمــان بقدرتــه عــى تلبيــة احتياجــات النســاء أو 

ــن. ــام بمعاناته ــلاء الاهت إي

واســتنتاجنا الرئيــي هــو أنــه مــا لم يتــم تحــدي العوامــل البنيويــة التــي 

تؤثــر في وصــول النســاء إلى العدالــة، ومــا لم يتــم إلقــاء نظــرة أشــد تركيــزاً 

عــى الجوانــب السياســية في بيروقراطيــات العدالــة، ومــا لم توجــد نظــم 

تدخــل اجتاعية-قانونيــة، رســمية وغــير رســمية، مســؤولة وشــاملة 

ــاة  ــطيني المعان ــع الفلس ــيواصل المجتم ــط، س ــياق المحي ــة للس وحساس

مــن الانتهــاكات الجســيمة مــن جانــب أولئــك الذيــن في الســلطة، 

ــاً في نظــام  ــر حرمان ــة الأك وســتظل النســاء الفلســطينيات يشــكلن الفئ
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الدفــاع  للعدالــة. إن الإخفــاق في  اجتاعي-اقتصــادي غــير متكافــئ 

عــن النســاء، والمجتمــع ككل، مــن مزيــج هجــن مــن النظــم السياســية 

والاجتاعية-القانونيــة ســواءً الرســمية أو غــير الرســمية، والقديمــة أو 

الجديــدة، والحساســة أو القامعــة للنــوع الاجتاعــي، لا ينتهــك حقوقهــن 

ــة  ــيخ بني ــك في ترس ــاهم كذل ــل يس ــب، ب ــة فحس ــول إلى العدال في الوص

وأعــراف تمييزيــة بــن الجنســن تتيــح اســتمرار الإســاءة للأجيــال الراهنــة 

والمســتقبلية مــن النســاء. والى أن يتــم الاعــتراف بهــذه الظاهــرة المنهجيــة 

ومواجهتهــا وتغييرهــا، ســتظل النســاء الفلســطينيات المقيــات في الضفــة 

ــة مســدوداً. ــن إلى العدال ــة يجــدن طريقه الغربي
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السياق الاجتماعي-السياسي 
والقانوني لهذه الدراسة

ــه:  ــة عــى أن يعــرفّ برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي الوصــول إلى العدال
ــن  ــا م ــول عليه ــاف والحص ــبل الانتص ــاس س ــى الت ــاس ع ــدرة الن »ق
ــع  ــق م ــمية، وفي تواف ــير الرس ــمية أو غ ــة الرس ــات العدال ــلال مؤسس خ
ــية في  ــل رئيس ــت مراح ــج س ــدد البرنام ــان«. ويح ــوق الإنس ــير حق معاي
ــة،  ــة القانوني ــي الحاي ــة الأولى ه ــة. المرحل ــول إلى العدال ــة الوص عملي
وتشــير إلى إتاحــة موقــف قانــوني في القانــون الرســمي أو التقليــدي. 
ــع المراحــل الأخــرى  ــوني لجمي ــة تحــدد الأســاس القان ــة القانوني والحاي
ــوني،  ــة، الوعــي القان ــة الثاني ــا المرحل ــة. أم ــة الوصــول إلى العدال في عملي
ــلال  ــن خ ــاف م ــبل الإنص ــاس س ــة الت ــاس بإمكاني ــة الن ــق بمعرف فتتعل
ــدء في  ــن الب ــف يمك ــك، وكي ــه بذل ــي مطالبت ــن ينبغ ــة، وم ــاز العدال جه
عمليــة التــاس العدالــة الرســمية أو التقليديــة. والمرحلــة الثالثــة، الدعــم 
والمشــورة القانونيــة، تتضمــن القــدرات )من الخــبرات الفنيــة إلى التمثيل( 
التــي يحتاجهــا النــاس للبــدء في إجــراءات العدالــة ومتابعتهــا. ويمكــن أن 
يســاهم في الدعــم والمشــورة القانونيــة محامــون مهنيــون، وأفــراد عاديون 
ــة،  ــة الرابع ــون. والمرحل ــة، ومســاعدون حقوقي ــة القانوني يملكــون المعرف
الفصــل في القضايــا، تصــف عمليــة البــت في أنســب نــوع مــن الإنصــاف 
ــا بواســطة  ــم ســبل الفصــل في القضاي ــم تنظي ــض. يمكــن أن يت أو التعوي
ــة المحاكــم، أو بواســطة النظــم القانونيــة  القانــون الرســمي، كــا في حال
ــل  ــن المراح ــلة م ــا سلس ــل في القضاي ــة الفص ــن عملي ــة. وتتضم التقليدي
الفرعيــة مثــل التحقيــق والمقاضــاة وإصــدار القرار. أمــا المرحلة الخامســة، 
الإنفــاذ، فتتعلــق بتنفيــذ الأوامــر والقــرارات والتســويات التــي تنشــأ عــن 
الفصــل الرســمي أو التقليــدي في القضايــا. وتكتســب نظــم الإنفــاذ أهميــة 
ــن  ــلات م ــرة الإف ــن ظاه ــد م ــاءلة والح ــان المس ــبة لض ــمة بالنس حاس
العقــاب، مــا يحــول دون وقــوع المزيــد مــن الظلــم. والمرحلــة السادســة 
والأخــيرة، الرقابــة، تشــتمل عــى وظائــف الرصــد والمراقبــة التــي تؤديهــا 
الأطــراف الفاعلــة مــن المجتمــع المــدني أو الهيئــات البرلمانيــة تجــاه جهــاز 
العدالــة. ويعــد تمتــن المســاءلة العامــة داخــل الجهــاز مهــاً للغايــة مــن 
أجــل التأكــد مــن فعاليــة الإصلاحــات.2 إن هــذه الدراســة تصــف وتحــدد 
مــا تواجهــه النســاء الفلســطينيات أثنــاء خوضهــن عــبر هــذه المراحــل في 

ــة داخــل مجتمعاتهــن. مســعاهن للوصــول إلى العدال

يعــد الوصــول إلى العدالــة أمــراً حاســاً بالنســبة للنســاء اللــواتي يعشــن 

في أوضــاع الــراع أو مــا بعــد الــراع، وفي ســياق الاحتــلال وغــيره مــن 

النظــم القمعيــة. وهــو مهــم بشــكل خــاص في الضفــة الغربيــة الخاضعــة 

للاحتــلال الإسرائيــلي، حيــث أن كل مجــال ســياسي واقتصــادي واجتاعــي 

ــطينين  ــتمر للفلس ــان المس ــم والحرم ــن الظل ــخ م ــي في تاري ــدأ وينته يب

مــن حقوقهــم.

2 وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي:

 United Nations Development Programme )UNDP(. )2005(. Programming for Justice:

.Access for All

اقتباس وارد في:

 United Nations Development Programme )UNDP(. )2009(. Access to Justice in the

Occupied Palestinian Territory: Mapping the Perceptions and Contributions of Non-

.state Actors. Retrieved from http://www.undp.ps/en/fsh/pubs/a2jeng.pdf

إن نقطــة الانطــلاق في تحليلنــا تنظــر إلى حرمــان النســاء مــن الوصــول إلى 

العدالــة عــى أنــه أداة للســيطرة الأبويــة في ســياق مــن الــراع الســياسي 

المســتمر. ويرتكــز تحليلنــا عــى النقــد الــذي قدمتــه باحثــات عديــدات 

ــة،  ــة الأصلي ــة ومــن الشــعوب الأمريكي مــن النســاء ذوات البــشرة الملون

ــا ســميث التــي أشــارت إلى أن تحليــلات العنــف ضــد  بمــن فيهــن أندري

ــف  ــة العن ــا عــن بني ــة لا يمكــن فصله ــرأة ووصــول النســاء إلى العدال الم

النظريــة كمــبرلي  الباحثــة  والعنريــة والتمييــز والطبقيــة. وتتفــق 

كرينشــو مــع هــذا الموقــف عندمــا تجــادل في أنــه لا يكفــي التحقيــق في 

ــاد  ــق تفحــص الاضطه ــة عــن طري ــشرة الملون ــاد النســاء ذوات الب اضطه

العنــري بانفصــال عــن الاضطهــاد القائــم عــى النــوع الاجتاعــي. 

ــن  ــل ب ــث في التداخ ــي يبح ــج تقاطع ــي نه ــادي بتبن ــي تن ــالي فه وبالت
ــي.3 ــوع الاجتاع ــة والن ــرق والطبق الع

ــياق  ــة، في س ــول إلى العدال ــطينيات الوص ــاء الفلس ــاول النس ــا تح عندم
عنــف المســتوطنن، فإنهــن يواجهــن مصاعــب ليــس كنســاء فقــط، بــل 
وكأعضــاء في جاعــة قوميــة تخضــع للهيمنــة والســيطرة. لا يمكــن الفصــل 
بــن هويتهــن كنســاء وهويتهــن كفلســطينيات يواجهــن الاســتلاب. نحــن 
ــلاف«  ــادل في أن »الاخت ــتولر لنج ــوفة آن س ــى الفيلس ــا ع ــي تحليلن نبن
العرقــي ينغــرس في النســيج الاجتاعــي للمــشروع الاســتيطاني وأنــه 
»محبــوك في شــبكة المبنــى الاجتاعــي، ومترابــط مــن خلال نســيجه«.4 إن 
عمليــة الاســتلاب الدائــم والعنــف الســياسي المســتمر في فلســطن تحــوّل 
ــن«  ــراد خارج ــة إلى »أف ــاز العدال ــول إلى جه ــات للوص ــاء المحتاج النس
يجــب أن يتــم إســكاتهم وإخفاؤهــم وإقصاؤهــم. والنســاء اللــواتي 
يعشــن في مثــل هــذه الظــروف الجائــرة، خاصــة عنــد حاجتهــن للوصــول 
ــاً  ــداً خارجي ــكلن تهدي ــن يش ــى أنه ــن ع ــر إليه ــم النظ ــة، يت إلى العدال
وداخليــاً لمجتمعاتهــن المحليــة وللمجتمــع ككل. بالتــالي فــإن التمييــز بــن 
الجنســن في ظــل هــذه الظــروف يســم حيــاة النســاء وأجســادهن بصفــة 

»الشــذوذ«.

إن هيمنــة العنــف والفقــر والــراع المســتعصي في خضــوع جهــاز العدالــة 
الفلســطيني لســياق الاحتــلال، كــا توضــح شــلهوب-كيفوركيان،5 تــؤدي 
ــن  ــذا م ــة ه ــدم الفاعلي ــوني، ويســتمر ع ــاز القان ــة الجه ــدم فاعلي إلى ع
خــلال الإنــكار المنهجــي لاســتدامة العنــف ضــد المــرأة والفشــل في 
اســتيعاب تعقيــد البنيــة الاجتاعية-الاقتصاديــة الفلســطينية. وعــى 
الأرجــح أن يــؤدي منــع وصــول النســاء إلى العدالــة – ســواءً مــن خــلال 
ــة غــير المناســبة، أو التعــارض أو عــدم  ــن والإجــراءات البيروقراطي القوان
التوافــق في النظــم القانونيــة، أو القيــود عــى قــدرة النســاء عــى الحركــة 
والســعي وطلــب المســاعدة – إلى إدامــة الوضــع غــير المــواتي للمــرأة في 

ظــل نظــام يهمّشــها.

ينبغــي أيضــاً أن يكــون تحليــل الروابــط بــن وصــول النســاء إلى العدالــة 

والحركــة المكانيــة والعوامــل الجغرافية-السياســية والاقتصاديــة في ســياق 

الاحتــلال الســائد في الضفــة الغربيــة مرتكــزاً إلى فهــم مفصــل للاحتــلال 

العســكري العــدواني.

 Crenshaw, K. )1996(. The intersection of race and gender. In Critical race theory,  3
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 Stoler, A. )1997(. Race and the education of desire. Chapel Hill: Duke University  4
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لذلــك فنحــن نجــادل في أن فحــص وصــول النســاء إلى العدالــة في مناطــق 

ــة  ــة القائم ــم القضائي ــاول النظ ــي أن يتن ــطن لا ينبغ ــل فلس ــراع مث ال

ببســاطة، ولكــن يجــب أن يســعى لمــا هــو أبعــد مــن ذلــك لتفحــص كيف 

ــلال  ــوي والاحت ــي الأب ــام الاجتاع ــن النظ ــة ب ــة المتداخل ــاهم العلاق تس

العســكري الذكــوري في فلســطن في صياغــة أطــر ومنطــق وصــول النســاء 

أو عــدم وصولهــن إلى العدالــة.

توجــد عــدة آليــات رســمية وغــير رســمية للعدالــة في الجهــاز القضــائي في 
الضفــة الغربيــة. وقــد قــام المجتمــع المــدني والمنظــات النســوية بــدور 
مهــم في التصــدي للقضايــا المتعلقــة بالعدالــة ورفــع الوعــي حولهــا، 
وهــذا الــدور كان في بعــض الحــالات مكمــلاً لنظــم العدالــة غــير الرســمية 
والرســمية القائمــة ومتداخــلاً معهــا ومؤثــراً فيهــا. أنشــأت الســلطة 
ــة  الفلســطينية، منــذ تأسيســها في ســنة 1994، مؤسســات محليــة للعدال
للتعامــل مــع القضايــا المدنيــة المحــدودة الواقعة تحــت ولايتهــا القانونية. 
وتتضمــن قائمــة أبــرز المؤسســات في قطــاع العدالــة الفلســطيني مجلــس 
العــدل، ووزارة  العامــة، ووزارة  القضــاء الأعــى، والمحاكــم، والنيابــة 
الداخليــة، وجهــاز الشرطــة.6 وتســعى هــذه الدراســة لفهــم عمليــة وصول 
النســاء إلى كل مــن هــذه المؤسســات بالإضافــة إلى النظــام الاجتاعــي-

القانــوني القائــم، والكشــف عــن الــدور الــذي يؤديــه كل نظــام في تمكــن 
ــة. ومــن  ــة الغربي ــة في الضف ــن مــن الوصــول إلى العدال النســاء أو منعه
أجــل إلقــاء مزيــد مــن الضــوء عــى هيكليــة العدالــة القائمــة في الضفــة 
الغربيــة، نعمــل عــى تنــاول عاملــن رئيســين مــن ضمــن عوامــل عديــدة 
)مثــل الفقــر، والبطالــة، ودور منظــات المجتمــع المــدني، الــخ( حــددت 
هــذه الدراســة أهميتهــا لفهــم كيــف يــرى الفلســطينيون جهــاز العدالــة 
ــة.  ــة المقابل ــن الجه ــل م ــاز بالفع ــذا الجه ــل ه ــف يعم ــة، وكي ــن جه م
العامــل الأول هــو العامــل الجغرافي-الســياسي، والثــاني هــو جهــاز المحاكــم 
ــم  ــه عــى الرغ ــه إلى أن ــي التنوي ــة. وينبغ ــة الغربي الفلســطينية في الضف
مــن أن المحكمــة تشــكل الحلقــة الأخــيرة التــي يجــري تناولهــا في سلســلة 
ــه ســاد في أوســاط النســاء المشــاركات في هــذه الدراســة  ــة، إلا أن العدال
تصــور يؤكــد أهميــة ســلطة المحكمــة ودورهــا في استنســاخ النظــام 
الأبــوي والتأثــير في قــدرة النســاء عــى الوصــول إلى العدالــة. بالإضافــة إلى 
ذلــك، فــلا يمكــن الإقــلال مــن أهميــة تأثــير العوامــل الجغرافية-السياســية 

ــك العوامــل السياســية-الاقتصادية. وكذل

سياق المنطقة C وخصائصها
في أعقــاب اتفاقيــة أوســلو الثانيــة لســنة 1995، تــم تقســيم الضفــة 
الغربيــة )باســتثناء القــدس الشرقيــة( إداريــاً إلى ثــلاث مناطــق: وضعــت 
ــت  ــطينية، ووضع ــة الفلس ــة والأمني ــيطرة المدني ــت الس ــة A تح المنطق
المنطقــة B تحــت ســيطرة مدنيــة فلســطينية وســيطرة أمنيــة إسرائيليــة-

ــيطرة  ــاً للس ــة كلي ــة C خاضع ــت المنطق ــا بقي ــتركة، في ــطينية مش فلس
الأمنيــة الإسرائيليــة وتحــت ســيطرة مدنيــة إسرائيليــة شــبه كليــة. تشــكل 
 A ــن ــط بالمنطقت ــي تحي ــة، وه ــة الغربي ــزاء الضف ــبر أج ــة C أك المنطق
و – Bالمجزأتــن وتفصــل بــن أجزائهــا. كــا تتضمــن المنطقــة C غالبيــة 

ــة.7 ــة الغربي ــوارد في الضف ــة بالم ــة والغني الأراضي الخصب
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تشــكل المنطقــة C مســاحة %62 مــن الضفــة الغربيــة، ويقيــم فيهــا 5.8% 

مــن الســكان الفلســطينين. ويجــري تقويــض الوجــود الفلســطيني في 

المنطقــة C بشــكل روتينــي مــن خــلال مختلــف التدابــير الإداريــة وأنظمــة 

ــة  ــا دول ــل بصفته ــي تتبناهــا إسرائي ــط وغيرهــا مــن الأســاليب الت التخطي

الاحتــلال.8 قبــل ســنة 1967، كان هنــاك 200,000 إلى 320,000 فلســطيني 

ــة  ــك المنطق ــطينين في تل ــدد الفلس ــغ ع ــوم يبل ــوار. والي ــة الأغ في منطق

56,000 )يقيــم %70 منهــم في المنطقــة A في أريحــا(. ويــؤدي تزايــد دمــج 

ــات  ــى التجمع ــرض ع ــي تف ــة الت ــادة العزل ــل إلى زي ــة C بإسرائي المنطق

ــة  ــاة اليومي ــة في الحي ــا.9 وتتجــى هــذه العزل الســكانية الفلســطينية فيه

ــون  ــي يتعامل ــة الت ــم البيروقراطي ــدد النظ ــلال تع ــن خ ــطينين م للفلس

معهــا، بمــا في ذلــك الجهــاز القانــوني. وتبــدو العزلــة أكــر وضوحــاً بالنســبة 

ــب  ــش المركّ ــع. وهــذا التهمي ــة مهمشــة في المجتم للنســاء باعتبارهــن فئ

بســبب النظــام العســكري الإسرائيــلي والســلطات الاجتاعيــة الأبويــة 

الفلســطينية يجعــل وصــول النســاء إلى مؤسســات العدالــة الرســمية صعبــاً 

ــان. كــا أن عــدم قــدرة الســلطة  ــاً في بعــض الأحي ــة ومســتحيلاً كلي للغاي

الفلســطينية عــى الوصــول إلى المنطقــة C يؤثــر بشــدة عــى قــدرة النســاء 

ــات عــى الوصــول إلى الخدمــات الأساســية ويحرمهــن مــن المــوارد  والفتي

مثــل التعليــم والرعايــة الاجتاعيــة والصحــة وخدمــات الشرطــة والمحاكــم 

وغيرهــا الكثــير. فغيــاب الوجــود الرســمي للســلطة الفلســطينية يضاعــف 

تأثــيرات الحرمــان الاقتصــادي والســيطرة العســكرية ليعــرض الســلامة 

ــات للخطــر. ــة والأمــن النفي-الاجتاعــي للنســاء والفتي البدني

في آب/أغســطس 2009، تبنــى رئيــس الــوزراء حينئــذ ســلام فيــاض خطتــه 
ــة  ــلال وإقام ــاء الاحت ــوان: إنه ــة، بعن ــاء الدول ــنتن لبن ــن س ــة م المكون
الدولــة. وبخصــوص المنطقــة C ، قــال فيــاض: »المنطقــة C ليســت أراض 
متنــازع عليهــا، بــل هــي أرض محتلــة، وعــى الإسرائيليــن أن يتخلــوا عــن 
ــأ  ــذي ستنش ــع ال ــن الموق ــزأ م ــزء لا يتج ــا ج ــا ]...[ أنه ــيطرة عليه الس
الدولــة الفلســطينية عليــه«.10 وعــى الرغــم مــن هــذا التريــح، لم تعــط 
ــا  ــة C في خططه ــام للمنطق ــن الاهت ــير م ــطينية الكث ــة الفلس الحكوم
ــذ  ــطينية 2008-2012 لم تأخ ــة الفلس ــلاح والتنمي ــة الإص ــة. فخط الوطني
المنطقــة C في اعتبارهــا الكامــل ولم تقــدم توصيــات حــول كيفيــة التعامــل 
ــه، لم  ــو ذات ــى النح ــاك. وع ــطينين هن ــكان الفلس ــات الس ــع احتياج م
تعــط خطــة التنميــة الوطنيــة الفلســطينية 2011-2013 إرشــادات توضــح 
ــاس أو  ــة الت ــة C أو منطق ــع المنطق ــطينيون م ــيتعامل الفلس ــف س كي
القــدس الشرقيــة. إن نقــص اهتــام الحكومــة بالمنطقــة C يعكــس 
عــدم قــدرة الحكومــة الفلســطينية عــى مارســة أيــة ســلطة أو تنفيــذ 
سياســاتها في المنطقــة بســبب إحــكام إسرائيــل لقبضتهــا عليهــا. إن هــذا 
ــات  ــاركة في المؤسس ــن المش ــة C م ــطينين في المنطق ــع الفلس ــع يمن الواق
الوطنيــة الرســمية لتلبيــة احتياجاتهــم الاجتاعيــة والاقتصاديــة. كــا أنــه 
ــاً إلى  ــوا بتات ــأن لا ينتقل ــطينين ب ــن الفلس ــد م ــالة إلى العدي ــث برس يبع
المنطقــة C أو يقيمــوا فيهــا أو يشــيدوا المبــاني أو المــدارس أو الخدمــات 

ــة الأخــرى فيهــا. الاجتاعي

.publications/bulletins/area-c/area-c.pdf

European Union Report. )2011(. Retrieved from http://rebuildingalliance.org/wp-  8

.content/uploads/2012/03/Area-C-Palestinian-State-Building.pdf

9 المرجع السابق.

 Middle East Online. )2009(. Palestinian PM: New strategy for statehood. Middle 10

.East Online. Retrieved from http://www/middle-east-online.com/english/?id=35434
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تستكشــف هــذه الدراســة كيــف أن هــذه البنيــة مــن الإهــال والمانعــة 

ــل  ــا، مث ــول إليه ــب الوص ــة يصع ــل في منطق ــى العم ــدرة ع ــدم الق وع

ــاة النســاء  ــر بهــا حي ــي تتأث ــة الت ــد الكيفي المنطقــة C، تســاهم في تحدي

ــل  ــن نأم ــة. ونح ــول إلى العدال ــى الوص ــن ع ــدم قدرته ــن أو ع بقدرته

ــي تعــترض النســاء  ــكأداء الت ــق ال أن نتمكــن، مــن خــلال دراســة العوائ

ــي  ــب الت ــاً مفصــلاً للمصاع ــدم فه ــن المشــتركة، أن نق ــل أصواته وتحلي

ــة. ــول إلى العدال ــن للوص ــاء في محاولاته ــه النس تواج

أنشــأت الحكومــة الإسرائيليــة الإدارة العســكرية الإسرائيليــة، أو مــا يعــرف 

»بــالإدارة المدنيــة«، في ســنة 1982 بنــاءً عــى الأمــر العســكري رقــم 947، 

ووكلتهــا »بــإدارة الشــؤون المدنيــة في المنطقــة ]الضفــة الغربيــة[ ... 

ــغيلها،  ــة وتش ــات العام ــم الخدم ــكان وتقدي ــة الس ــاه ومنفع ــح رف لصال

ــام في  ــام الع ــليمة والنظ ــى الإدارة الس ــاظ ع ــة للحف ــار الحاج ــع اعتب م

المنطقــة«.11 وتتضمــن ولايتهــا خدمــة كل مــن المســتوطنن الإسرائيليــن 

والســكان الفلســطينين. مــع ذلــك، وبســبب هــذا الــدور المــزدوج 

والمتناقــض، فــإن الإدارة المدنيــة لا تحكــم لمصلحــة الرفــاه الحقيقــي 

للســكان الفلســطينين المحليــن.12 ويضطــر الفلســطينيون الذيــن يقيمــون 

ــن السياســات  ــة م ــع مجموع ــل م ــة C لأن يكافحــوا في التعام في المنطق

والمارســات الإسرائيليــة المقيــدة لهــم، بمــا في ذلــك القيــود عــى الحركــة 

والوصــول والمضايقــات مــن الجيــش الإسرائيــلي وعنــف المســتوطنن، 

والتــي تجعــل حياتهــم اليوميــة معانــاة لا تنتهــي.13 وهــذه القيــود تدفــع 

ــراً. ــزداد فق ــالأسر الفقــيرة في الأصــل لأن ت ب

أشار تقرير صادر عن مؤسسة بتسيلم في سنة 2013 إلى الآتي:

تقــوم إسرائيــل، عــبر سياســتها المتبعــة في المنطقــة C، بانتهــاك الواجبــات 

ــدولّي الإنســانّي: الحفــاظ عــى  الأساســية الملقــاة عليهــا وفــق القانــون ال

ــا  ــيرات عليه ــراء أيّ تغي ــن دون إج ــت، م ــكل مؤق ــة بش ــة المحتل المنطق

ومــن دون اســتغلال مواردهــا لصالحهــا الخــاصّ، وبالأســاس: العمــل عــى 
توفــير احتياجــات الســكان المحليــن واحــترام حقوقهــم.14

عــلاوة عــى ذلــك، أفــادت صحيفــة وقائــع صــادرة عــن مكتــب تنســيق 

ــظ  ــل تحتف ــأن إسرائي ــر 2013 ب ــون الثاني/يناي الشــؤون الإنســانية في كان

بســيطرة شــبه حريــة عــى المنطقــة C، بمــا يشــمل التحكــم في إنفــاذ 

القانــون، والتخطيــط، والإنشــاءات. كــا أفــادت صحيفــة الوقائــع ذاتهــا 

بــأن %24 مــن الســكان الفلســطينين في المنطقــة C يفتقــرون إلى الأمــن 

الغــذائي.15 إذا أضفنــا كل ذلــك إلى أعــال الهــدم والإخــلاء القــري التــي 

 European Union. )2012(. Internal Report on ”Area C and Palestinian State  11

 Building,“ Brussels, January 2012 )Excerpts(. As published in The Journal of Palestine

.Studies, 41, )3(, 220-223

 Middle East Online. )2009(. Palestinian PM: New strategy for statehood. Middle 12

.East Online. Retrieved from http://www/middle-east-online.com/english/?id=35434

 United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs, occupied  13

 Palestinian Territory. )2011(. Humanitarian factsheet on Area C of the West Bank,

July 2011. Retrieved from http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_Area_C_

.Fact_Sheet_July_2011.pdf

14 تفعــل مــا تشــاء: سياســة إسرائيــل بالمنطقــة C في الضفــة الغربيــة. ملخــص تقريــر شــامل، 

http://www.btselem.org/ حزيــران 2013. نقــلاً عــن موقــع مؤسســة بتســيلم عــى الإنترنــت

.publications/201306_area_c

15 الأمــم المتحــدة، مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية، الأراضي الفلســطينية المحتلــة )2013(. 

ــن:  ــلاً ع ــر 2013. نق ــون الثاني/يناي ــية، كان ــانية رئيس ــاوف إنس ــة: مخ ــة الغربي ــة C في الضف المنطق

تعمــل عــى إخــراج النــاس مــن بيوتهــم وتعطيــل ســبل رزقهــم وتزيدهــم 

فقــراً واعتــاداً عــى المعونــات، فســندرك كيــف تصبــح النســاء والأطفــال 

فئــات منكشــفة أمــام المخاطــر بدرجــة عاليــة.

ــبيهة  ــة ش ــم في منطق ــكل وحشره ــذا الش ــطينين به ــتبعاد الفلس إن اس

ــاة العاريــة«16 قــد  بتلــك التــي ســاها جيورجيــو أغامــن منطقــة »الحي

أدى إلى »اســتبعاد مــزدوج« للنســاء وأوجــد ســياقاً معقــداً بشــدة للنســاء 

اللــواتي يرغــن بالوصــول إلى العدالــة. وبمــا أن الجهــاز القضائي الفلســطيني 

لا يــزال يتأثــر ويتحــدد بولايتــه والقوانــن الســابقة )العثانيــة والأردنيــة 

والبريطانيــة( التــي صــدرت في القــرن المــاضي، فــإن هــذه الدراســة تحــاول 

أيضــاً أن تكشــف عــن النواقــص في القوانــن القديمــة وتقــترح الإصلاحــات 

القانونيــة اللازمــة لتحريــر النســاء مــن هــذه التشريعــات الباليــة، والتــي 

تضــع عراقيــل عديــدة في طريــق وصــول النســاء إلى العدالــة الحقــة دون 
قيــود.17

 H2 و H1 سياق المنطقتين
وخصائصهما

الجغرافية العسكرية للخليل

 منــذ ســنة 1997، وفي أعقــاب بروتوكــولات الخليــل، تــم تقســيم الخليــل 
إلى منطقتــن هــا H1 وH2. تخضــع منطقة H1 نظرياً لســيطرة الســلطة 
الفلســطينية، ويقيــم فيهــا حــوالي 140,000 فلســطيني، فيــا أن منطقــة 
H2 التــي يقيــم فيهــا حــوالي 35,000 فلســطيني وحــوالي 500 مســتوطن 
إسرائيــلي تخضــع للســيطرة العســكرية الإسرائيليــة. وحتــى يتمكــن المــرء 
ــش  ــاط تفتي ــور نق ــن، فســيحتاج إلى عب ــن المنطقت ــن هات مــن المــرور ب
ــة  ــن المنطق ــرق ب ــك ف ــة H2 كذل ــل منطق ــد داخ ــا يوج ــكرية. ك عس
»غــير المقيــدة« والمنطقــة »المقيــدة«. فالســوق القديــم يخضــع للســيطرة 
العســكرية الإسرائيليــة، ولكــن الفلســطينين يســتطيعون التحــرك في هــذه 
المنطقــة. ويقــع شــارع الشــهداء في مــوازاة الســوق القديــم، وتوجــد عــى 
طولــه أربــع مســتوطنات إسرائيليــة وقاعدتــان عســكريتان، ويحظــر عــى 
الفلســطينين المــرور عــبر هــذه المنطقــة. وقــد قــام الجيــش الإسرائيــلي 
بنصــب عــدد مــن العوائــق والمداخــل المســيجة بأســلاك شــائكة والجدران 
الإســمنتية ونقــاط التفتيــش حتــى يظــل شــارع الشــهداء منطقــة مغلقــة 

يقتــر اســتخدامها عــى المســتوطنن.

ــة في  إن حركــة الفلســطينين داخــل الجــزء الخاضــع للســيطرة الإسرائيلي

الخليــل )أي H2 ( لا تــزال تتعــرض لقيــود شــديدة. أذ يجــري فصــل هــذه 

المنطقــة عــن بقيــة المدينــة بواســطة أكــر مــن 120 عائقــاً يســد الطريــق 

إليهــا، ولايــزال يحظــر عــى المركبــات الفلســطينية، وعــى المشــاة في بعــض 

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_area_c_factsheet_January_2013_

.arabic.pdf

 Agamben, G. )1998(. Sovereign power and bare life. Redwood City, CA: Stanford 16

.University Press

17 فيا يتعلق بمسألة الحاجة إلى إصلاحات قانونية، يرجى الاطلاع عى:

 Anderson M. )1999(. Access to justice and legal process: Making legal institutions

 responsive to poor people in LDCs. Paper discussion at WDR Meeting 16-17 August

1999. Retrieved from http://siteresources.worldbank.org/INTPOVERTY/Resources/

.WDR/DfiD-Project-Papers/anderson.pdf
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ــإن الفلســطينين  ــك، ف الحــالات، المــرور عــبر بعــض الطــرق. نتيجــة لذل

الذيــن لا يزالــون يعيشــون في هــذه المنطقــة يواصلــون معانــاة الأمرّيــن 
بســبب تقييــد وصولهــم إلى الخدمــات الأساســية، بمــا فيهــا المــدارس.18

كيف تبدو الترتيبات الأمنية المتخذة في الخليل اليوم؟

ــل  في أعقــاب مجــزرة الحــرم الإبراهيمــي في ســنة 1994، فرضــت إسرائي

ــام  ــع قي ــاً لمن ــك ظاهري ــل، وذل ــة الخلي ــدة في مدين ــة جدي ــات أمني ترتيب

ــات  ــذه الترتيب ــتوطنن. وه ــد المس ــة ض ــات انتقامي ــطينين بهج الفلس

ــار في  ــادة الانتش ــق بإع ــول المتعل ــمياً في »البروتوك ــت رس ــي صيغ – الت

ــون  ــل«( في كان ــة الخلي ــم »اتفاقي ــاً باس ــرف أيض ــذي يع ــل« )وال الخلي

الثاني/ينايــر 1997 – أصبحــت الأســاس لتقســيم الخليــل بصــورة طويلــة 

الأمــد وإغــلاق منطقــة الســوق المركــزي الفلســطينية بشــكل فعــلي 

ــكان. ــن الس ــا م وإخلائه

 H1 المنطقــة  إلى  المدينــة  تقســيم  الخليــل  اتفاقيــة  بموجــب  تــم 

ــة للســلطة الفلســطينية(  ــاً، تخضــع للســيطرة الكامل ــتراً مربع )18كيلوم

الإسرائيليــة  للســيطرة  تخضــع  مربــع،  كيلومــتر   4.3(  H2 والمنطقــة 

ــن  ــر م ــب أك ــل، إلى جان ــتوطنن في الخلي ــة المس ــم غالبي ــة وتض الكامل

ــش  ــتأنف الجي ــة، اس ــة الثاني ــة الانتفاض ــذ بداي ــطيني(. من 35,000 فلس

الإسرائيــلي العمليــات المفتوحــة في المنطقــة H1. وفي نيســان/إبريل 2002، 

أعــاد الجيــش الإسرائيــلي الســيطرة عــى المنطقــة ضمــن عمليــة »الــدرع 

ــن  ــاء موقعــن ثابتــن محصن ــدأ في آب/أغســطس 2003 ببن الواقــي«، وب

كل منهــا بحجــم وحــدة عســكرية في كل مــن حــي أبــو ســنينة وحــارة 

الشــيخ، يطــلان عــى مســاكن المســتوطنن اليهود في مركــز مدينــة الخليل. 

وفيــا حافــظ الجيــش الإسرائيــلي عــى وجــوده المؤقــت في تلــك المنطقــة 

منــذ بدايــة الانتفاضــة، فــإن هــذا الإجــراء كان بمثابــة أول ترســيخ لوجــود 

ــل.  ــة الخلي ــذ اتفاقي ــذ تنفي ــة H1 من ــلي في منطق ــش الإسرائي ــم للجي دائ

ــة للموقعــن العســكرين الجديديــن  ــم الإعــلان عــن المنطقــة المحاذي وت

»منطقــة عســكرية مغلقــة« دون توجيــه أي ســابق إنــذار لســكانها 

الذيــن حظــر عليهــم التواجــد فيهــا. وتــم الاســتيلاء عــى حــوالي 50 دونمــاً 

ــن. ــن كلا الجانب ــن الأرض م م

عــلاوة عــى ذلــك، تعــرض الســكان الفلســطينيون في منطقــة H2 والأحياء 

المجــاورة في منطقــة H1 لأشــد أنــواع القيــود عــى الحركــة التــي تفــرض 

ــا  ــب م ــة. وحس ــة الغربي ــرى في الضف ــة أخ ــة منقط ــكان في أي ــى الس ع

تفيــد بــه منظمــة حقــوق الإنســان الإسرائيليــة بتســيلم:

ــة  ــدة ثلاث ــة لم ــى المنطق ــوال ع ــر التج ــرض حظ ــة، ف ــة الانتفاض في بداي

أشــهر متتاليــة. وفي أعقــاب مقتــل الرضيعــة )الإسرائيــلي( شــلهيفت بــاس 

ــة أســابيع. وبعــد  ــدة ثلاث ــرض حظــر التجــوال لم ــارس 2011[، ف ]آذار/م

ــذي  ــبر 2002[، وال ــن الثاني/نوفم ــن ]تشري ــق العابدي الهجــوم عــى طري

شــهد مقتــل تســعة أفــراد مــن قــوات الأمــن وثلاثــة أفــراد مــن الكــوادر 

المســاعدة مــن كريــات أربــع، فــرض الجيــش الإسرائيــلي حظــر التجــوال 

ــة  ــاب الزاوي ــة ب ــك منطق ــدة ســتة أشــهر. شــمل حظــر التجــوال كذل لم
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)الواقــع في المنطقــةH1 بالقــرب مــن المنطقــة H2(، والتــي كان الجيــش 

الإسرائيــلي يســيطر عليهــا منــذ عمليــة »الــدرع الواقــي« ]نيســان/إبريل 

 H2 2002[. كــا فــرض الجيــش الإسرائيــلي حظــر التجــوال عــى المنطقــة

ــة  ــن المنطق ــتوطنن م ــى مس ــيران ع ــطينين للن ــلاق الفلس ــى إط رداً ع

H1 ... وفي حــالات أخــرى، فــرض الجيــش الإسرائيــلي حظــر التجــوال 

ــة حياتهــم  عــى الفلســطينين لتمكــن المســتوطنن مــن مارســة طريق

ــة.  ــة والقومي ــاد اليهودي ــاء الأعي ــة أثن ــة في المدين ــات عام ــد فعالي وعق

ــرش،  ــد العُ ــلال عي ــبتمبر 2002، وخ ــال، في 23 أيلول/س ــبيل المث ــى س ع

ــن  ــطينين لتمك ــى الفلس ــوال ع ــر التج ــلي حظ ــش الإسرائي ــرض الجي ف

ــان،  ــن بأم ــن الإسرائيلي ــتضافة الآلاف م ــن اس ــل م ــتوطنن في الخلي المس

ــير،  ــم( الأخ ــاخر )البوري ــد المس ــة. وفي عي ــارة المدين ــاءوا لزي ــن ج والذي

ــأن  ــتوطنن ب ــاح للمس ــوال للس ــر التج ــلي حظ ــش الإسرائي ــرض الجي ف

ــل  ــرى الســنوية لمقت ــه صــادف الذك ينظمــوا اســتعراضهم الســنوي، ولأن
ــي.19 ــذي ارتكــب المجــزرة في الحــرم الإبراهيم ــاروخ غولدشــتن ال ب

ــة  ــات الرصــد والرقاب ــة إلى عملي ــة عــى الحركــة، إضاف ــود المكاني إن القي

المشــددة التــي يقــوم بهــا الجيــش الإسرائيــلي، والحرمــان مــن الخدمــات 

الحيويــة مثــل الصحــة والتعليــم والرعايــة الاجتاعيــة غيرهــا، تــترك أثــراً 

ــات. وتســعى هــذه الدراســة  ــاة النســاء والفتي ــاشراً عــى حي ــلاً ومب ثقي

ــى  ــن ع ــن وردود فعله ــطينيات وتجاربه ــاء الفلس ــات النس ــراز كل لإب

ــات  ــاء والفتي ــان للنس ــوق الإنس ــن حق ــال م ــي تن ــرة الت ــاع الجائ الأوض

ــة. وتحــد مــن قدرتهــن عــى الوصــول إلى العدال

جهاز المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية

ــة  ــن خمس ــة م ــة الغربي ــطينية في الضف ــم الفلس ــاز المحاك ــون جه يتك

ــالي: ــو الت ــى النح ــة ع ــم، مفصل ــن المحاك ــة م ــتويات مختلف مس

المحاكم النظامية

يتضمــن المســتوى الأول مــن المحاكــم الفلســطينية كلاً مــن محاكــم 
الصلــح ومحاكــم البدايــة. تســتخدم محاكــم الصلــح للنظــر في المنازعــات 
ــل في  ــح بالفص ــم الصل ــص محاك ــا تخت ــة. ك ــا الجنائي ــة والقضاي المدني
ــة: تقســيم الممتلــكات  ــا التاليــة بــرف النظــر عــن قيمــة القضي القضاي
ــكات المشــتركة،  ــة، وقســمة الممتل ــزع الملكي ــة، ون ــة وغــير المنقول المنقول
والإخــلاء مــن العقــارات المســتأجرة، وعــدد مــن القضايــا الأخــرى المتعلقة 
بالممتلــكات والأراضي. كــا تملــك محاكــم الصلــح الاختصــاص للبــت 
ــك  ــة فتمل ــم البداي ــا محاك ــارزة. أم ــة أو الب ــة المهم ــا الجنائي في القضاي
الاختصــاص للنظــر في جميــع الدعــاوى في القضايــا المدنيــة التــي لا تقــع 
ضمــن اختصــاص محاكــم الصلــح، ويمكنهــا أيضــاً أن تنظــر في الاســتئنافات 
ــر  ــة، تنظ ــا الجنائي ــق بالقضاي ــا يتعل ــح. وفي ــم الصل ــن محاك ــة م الآتي
محاكــم الدرجــة الأولى في القضايــا التــي تتســم بمســتوى عــالٍ مــن 
ــون  ــة وقان ــون الإجــراءات الجزائي ــه قان ــص علي ــا ين الخطــورة حســب م

ــة. ــراءات الجنائي الإج

المســتوى الثــاني مــن المحاكــم الفلســطينية هــو محاكــم الاســتئناف. 

ــلاث قضــاة  ــن ث ــة م ــم الاســتئناف بواســطة هيئ ــد جلســات محاك وتعق

ينظــرون في الاســتئنافات الخاصــة بالقضايــا المدنيــة والجنائيــة.
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أمــا المســتوى الثالــث فهــو المحكمــة العليــا، والتــي تتكــون مــن محكمــة 

النقــض ومحكمــة العــدل العليــا. تمــارس محكمــة النقــض اختصاصهــا في 

الطعــون المدنيــة والجنائيــة المرفوعــة مــن محكمــة الاســتئناف والطعــون 

ــة  ــا الاســتئنافية، والأمــور المتعلق ــة بصفته المرفوعــة مــن محكمــة البداي

بتغيــير الاختصاصــات في قضيــة مــا. وتكــون محكمــة العــدل العليــا 

مســؤولة عــن مراجعــة: الطعــون المتعلقــة بالانتخابــات، والطلبــات 

المقدمــة مــن الأطــراف المعنيــة لإلغــاء أنظمــة ومراســيم إداريــة نهائيــة، 

ــن  ــن أشــخاص محتجزي ــراج ع ــة بإصــدار أحــكام للإف ــات المتعلق والطلب

بشــكل غــير قانــوني، ومنازعــات الموظفــن في القطــاع العــام، والمنازعــات 

الإداريــة. كــا توجــد محكمــة اســتئناف مختصــة بضريبــة الدخــل تحــت 

ــة  ــة في كل محكم ــة بلدي ــب محكم ــة، إلى جان ــلطة القضائي إشراف الس
ــات.20 ــن البلدي ــاكات قوان ــة انته ــوم بمراجع ــح تق صل

المحاكم الدينية

ــيحين  ــية للمس ــم الكنس ــلمن والمحاك ــة للمس ــم الشرعي ــص المحاك تخت

ــال. ــة الأطف ــة وحضان ــلاق والنفق ــزواج والط ــؤون الأسرة كال بش

المحاكم العسكرية

ــم  ــا جرائ ــى أنه ــرفّ ع ــي تع ــم الت ــكرية في الجرائ ــم العس ــر المحاك تنظ

ــة –  ــزة الأمني ــة والأجه ــن – الشرط ــاصر الأم ــد عن ــب ض ــة« ترتك »أمني

ــذه  ــق ه ــة. تطب ــزة الأمني ــد الأجه ــون ض ــا مدني ــي يرتكبه ــم الت والجرائ

ــة  ــرى لجن ــطينية. ت ــر الفلس ــة التحري ــة لمنظم ــن الثوري ــم القوان المحاك

ــم  ــم أن تحاك ــذه المحاك ــن له ــي يمك ــير الت ــة أن المعاي ــوق الدولي الحق

المدنيــن بموجبهــا غــير واضحــة. كــا تؤكــد هــذه اللجنــة عــى أن »منظمة 

التحريــر الفلســطينية ذاتهــا تتمتــع بصلاحيــات تقديريــة واســعة في البــت 

ــم  ــم« وأن« المحاك ــذه المحاك ــا في ه ــم مقاضاته ــي تت ــا الت في أي القضاي

ــا  ــت لنفســها الاختصــاص في قضاي ــد نقل العســكرية، في عــدة حــالات، ق
ــا«.21 ــك الاختصــاص فيه ــه يمل ــأى المدعــي العــام المــدني أن ارت

النظام »العشائري« غير الرسمي لحل النزاعات

ــام  ــاً نظ ــل أيض ــمي، يعم ــطيني الرس ــة الفلس ــام العدال ــة إلى نظ بالإضاف

عدالــة تقليــدي »عشــائري« في مختلــف أنحــاء الضفــة الغربيــة وفي 

الأماكــن الأخــرى التــي يقيــم فيهــا الفلســطينيون، تعنــى هــذه الظاهــرة 

الاجتاعيــة بتســوية النزاعــات بــن المواطنــن خــارج نظــام العدالــة 

ــارة عــن أســلوب  ــذي هــو عب ــح العشــائري، وال الرســمي وتتضمــن الصل

محــلي تقليــدي لحــل الخلافــات مــن خــلال الإصــلاح والاحتــكام إلى 
ــائرين.22 ــاة عش ــطة قض ــائري بواس ــون العش القان

القوانين العسكرية للنظام القضائي الإسرائيلي

لا تــزال القوانــن العســكرية الإسرائيليــة تمــارس ســيطرة واســعة مبــاشرة 

عــى الحيــاة اليوميــة للفلســطينين المقيمــن في الضفــة الغربيــة. تعكــس 
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ــل ســلطة  ــك إسرائي ــث تمل ــع الســياسي المحــلي، حي ــن الواق هــذه القوان

احتجــاز الفلســطينين، وتقييــد حريتهــم في الحركــة، والحــد مــن وصولهــم 

إلى المــوارد الطبيعيــة، ومصــادرة أراضيهــم، وفــرض حظــر التجــوال 

عليهــم. ويفــرض عــى الفلســطينين الحصــول عــى تصاريــح وتراخيــص 

مــن الســلطات العســكرية الإسرائيليــة في العديــد مــن أوجــه الحيــاة، بمــا 

يشــمل بنــاء المســاكن، والعمــل في إسرائيــل أو القــدس الشرقيــة، والســفر 
حــول الضفــة الغربيــة.23

ــن هــذه النظــم  ــن خــلال هــذه الدراســة أن نرتحــل ب نحــن نحــاول م

النســاء  دخــول  يؤثــر  كيــف  ونستكشــف  »للعدالــة«  المتعــددة 

الفلســطينيات إلى هــذه المؤسســات المختلفــة في مختلــف أنــواع القضايــا 

)الجنائيــة، والسياســية، والمدنيــة، الــخ( عــى وصولهــن إلى العدالــة. 

ــز عــى تجــارب النســاء، ســنقوم بإلقــاء الضــوء عــى  ومــن خــلال التركي

ــة في  ــاً إلى العدال ــاً ومكاني ــة المهمشــة اجتاعي ــات الاجتاعي وصــول الفئ

المناطــق الخاضعــة للاحتــلال. كــا تتفحــص الدراســة الوصــول إلى العدالــة 

ــوني  ــث يخضــع الفلســطينيون بالأســاس للنظــام القان ــة C، حي في المنطق

ــث  ــاشر، وحي ــن الفلســطينية بشــكل غــير مب ــلي، وتعمــل القوان الإسرائي

تخضــع النســاء لســيطرة كل مــن النظــام القانــوني الاحتــلالي والمارســات 

ــة. ــطينية الأبوي ــة الفلس القانوني

قــام تقريــر صــدر حديثــاً في حزيران/يونيــو 2013 بواســطة مركــز الدفــاع 

ــي  ــة الهدامــة الت ــات البيروقراطي ــد) بكشــف الآلي عــن الفــرد – (هموكي

ــل  ــح داخ ــام التصاري ــل نظ ــطينين في ظ ــة للفلس ــاة اليومي ــم الحي تحك

ــن  ــر م ــات الرئيســية في التقري ــتقاء البيان ــم اس ــاس«.24 وت ــة الت »منطق

مختلــف التقاريــر الصــادرة عــن مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون 

ــطينين في  ــوق الفلس ــاك حق ــف أن انته ــر كي ــف التقري ــانية. يكش الإنس

ــة  ــة والصح ــاة الأسري ــرى في الحي ــم الأخ ــك حقوقه ــة ينته ــة الحرك حري

والتعليــم والملكيــة وســبل العيــش والحيــاة الثقافيــة والمجتمعيــة. ويشــير 

التقريــر إلى أن هــذه الانتهــاكات تشــكل خرقــاً جســياً لحقــوق النــاس في 

الأمــن والمســاواة والكرامــة.

الوصول إلى العدالة والعنف ضد المرأة في الضفة الغربية

ــف  ــن عن ــة م ــة الغربي ــات في الضف ــطينيات المقي ــاء الفلس ــاني النس تع

ــي،  ــوع الاجتاع ــى الن ــم ع ــلاثي القائ ــاد الث ــن الاضطه ــة م ــس حال يعك

ــكرياً  ــياقاً عس ــرض س ــذي لا يف ــكري ال ــلال العس ــط بالاحت ــذي يرتب وال

عــى المنطقــة وســكانها فحســب، بــل ويــؤدي إلى إفقارهــم أيضــاً، 

والأيدولوجيــات والسياســات والمارســات الأبويــة، والتمييــز الاجتاعــي-

القانــوني. إنهــن يتعرضــن لأشــكال متعــددة مــن العنــف بســبب سياســات 

الاحتــلال العســكري الإسرائيــلي الــذي طــال أمــده )مثــل هــدم المنــازل، 

ــكرية  ــز العس ــف الحواج ــع خل ــي تق ــكنية الت ــاء الس ــلاق كل الأحي وإغ

الإسرائيليــة مــا يقيــد الحركــة بشــدة في حياتهــن اليوميــة، وأعــال 

ــز،  ــى الحواج ــن ع ــولادة أطفاله ــرار ل ــز، والاضط ــى الحواج ــش ع التفتي

 Kelly, T. )2006(. Law, violence and sovereignty among West Bank Palestinians. N.Y. 23

.and Cambridge: Cambridge University Press

 Cahana A. & Kanonich Y. )2013(. The permit regime: Human rights violations  24

 in West Bank areas known as the ”seam zone.“ Jerusalem: HaMoked—Center

for the Defense of the Individual. Retrieved from http://www.hamoked.org/

.files/2013/1157660_eng.pdf
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العمــل والمــدارس  الصحيــة وأماكــن  المراكــز  الوصــول إلى  وصعوبــة 

ــارب  ــاكن الأق ــول إلى مس ــة الوص ــر صعوب ــن ذك ــك ع ــات، ناهي والجامع

وشــبكات الدعــم الاجتاعــي الأخــرى(. يرتكــب النظــام الإسرائيــلي 

العنــف ضــد المــرأة عــى مســتوين اثنــن عــى الأقــل: بواســطة الســلطات 

ــلالي، وبواســطة  ــلي الاحت ــش الإسرائي ــوات العســكرية في الجي ــراد الق وأف

القانــون  »لأخــذ  بإرادتهــا  تتــرف  التــي  الرســمية  غــير  الأطــراف 

ــود  ــتوطنن اليه ــب في المس ــراف في الغال ــذه الأط ــل ه ــا« – وتتمث بيديه

ــف،  ــوي الفلســطيني العن ــا يرتكــب النظــام الأب ــاً(. وعندم ــوراً وإناث )ذك

ــة مختلفــة، ســواءً تمثلــت  ــة داخلي ــم مــن خــلال قــوى اجتاعي ــه يت فإن

ــب  ــن جان ــوي م ــاد الأب ــة، أو في الاضطه ــة أم العائلي ــم المجتمعي في النظ

أصحــاب الســلطة الدينيــة، أو في تقديــم )أو غيــاب( الخدمــات الصحيــة 

ــم  ــك تت ــن ذل ــلاً ع ــة. فض ــرص الاقتصادي ــة والف ــة والتعليمي والاجتاعي

مارســة الاضطهــاد الأبــوي والتمييــز بــن الجنســن مــن خــلال القوانــن 

والبيروقراطيــات المحليــة، والقوانــن التــي تجنــح إلى تجاهــل اســتحقاقات 

النســاء واحتياجاتهــن وحقوقهــن أو تهميشــها، والتــي تعاملهــن بإجحــاف 

ــة عــى  ــز الســلطة والصلاحيــات الذكوري ــز عــى تعزي عــن طريــق التركي

ــطينية. ــكانية الفلس ــات الس ــة في التجمع ــة الأنثوي ــاب التنمي حس

الإحصاءات المتاحة

ــف  ــة الفلســطينية لمكافحــة العن ــاء التحضــيرات للاســتراتيجية الوطني أثن

ضــد المــرأة 2019-2011، أظهــرت ورقــة قدمهــا الطبيــب الشرعــي  د. زياد 

الأشــهب حــدوث زيــادة في عــدد حــالات النســاء اللــواتي تعرضــن للعنــف 

ــن 64  ــغ ع ــم التبلي ــي ســنة 2006، ت ــة. فف في الأرض الفلســطينية المحتل

حادثــة اعتــداء جنــي، وارتفــع الرقــم إلى 85 في ســنة 2007، ثــم إلى 339 

في ســنة 2008 وإلى 466 في ســنة 2009. وكان عــدد محــاولات القتــل 

المرتكبــة في حــق نســاء 72 حالــة في ســنة 2009، تباينــت مــا بــن الطعــن، 

والتســميم، والــضرب العنيــف، وعــدم توفــير العــلاج بعــد التعــرض 

ــاز  ــات جه ــير إحصائي ــقوط. وتش ــرق وس ــالات غ ــرق، وح ــف، والح للعن

الشرطــة لعــام 2009 إلى أنــه تــم التبليــغ عــن 1,173 حالــة عنــف أسري 

ــل  ــشروع بالقت ــذاء الجســدي وال ــن الإي ــا ب ــك الســنة، تراوحــت م في تل

ــة الانتحــار. ــة الاغتصــاب ومحاول ــد والاغتصــاب ومحاول والتهدي

ــترة -2010 ــة الأسرة للف ــدة حاي ــن وح ــادرة ع ــات الص ــب البيان وحس

ــا  ــلاغ.25 ك ــن 2,500 ب ــر م ــة وأك ــتقبلت الوحــدة 1,755 حال 2011، اس

ــالات  ــدد ح ــة الأسرة إلى أن ع ــدة حاي ــن وح ــادر ع ــر الص ــير التقري يش

العنــف الأسري التــي اســتقبلتها الوحــدة يعتــبر مرتفعــاً بالقيــاس إلى 

ــي  ــف الأسري الت ــالات العن ــم أن ح ــع العل ــرى، م ــم الأخ ــواع الجرائ أن

ــلي  ــدد الفع ــن الع ــب م ــزءاً فحس ــل ج ــة تمث ــا للشرط ــغ عنه ــم التبلي يت

ــه »ســيكون مــن غــير المناســب  ــر أيضــاً عــى أن للحــالات. يشــدد التقري

ليــس لفرصــة المســاهمة في عمليــات التغيــير الأبعــد مــدىً فحســب، بــل 

ــن وحــدة حايــة الأسرة مــن  ــة الشرطــة، إذا لم تتمك وكذلــك لمصداقي

ــالي خــذلان  ــا ينبغــي، وبالت ــا ك ــوارد لأداء عمله ــارات أو الم ــلاك المه امت

http://mowa. – )2011( 2011-2019 :25 انظــر: الاســتراتيجية الوطنيــة لمناهضــة العنــف ضــد النســاء

pna.ps/Arabic%20Part.pdf، وانظــر أيضــاً: هيئــة الأمــم المتحــدة للمرأة،
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ــزي للإحصــاء الفلســطيني  ــاز المرك ــي أجراهــا الجه كشــفت الدراســة الت

بعنــوان »مســح العنــف في المجتمــع الفلســطيني« )2011( أنــه مــن بــن 

5,811 أسرة فلســطينية )3,421 أسرة في الضفــة الغربيــة إلى جانــب 1,797 

ــادت %37 مــن النســاء المتزوجــات المشــاركات  أسرة في قطــاع غــزة(، أف

ــن  ــزة( بأنه ــل %51.1 في غ ــة مقاب ــة الغربي ــح )%29.9 في الضف في المس

تعرضــن للعنــف عــى يــد أزواجهــن في الســنة الأخــيرة. وأشــارت الغالبيــة 

ــا أشــارت  منهــن، بواقــع %58.6، بأنهــن يتعرضــن للعنــف النفــي، في

%55.1 إلى أنهــن يعانــن مــن الحرمــان الاقتصــادي، وأشــارت %54.8 إلى 

معاناتهــن مــن العزلــة الاجتاعيــة القريــة، وأفــادت %23.5 بمعاناتهــن 

للعنــف  أنهــن يتعــرض  أكــدت 11.8%  البــدني، فيــا  العنــف  مــن 

ــى  ــاء ع ــل النس ــاء رد فع ــح، ج ــه المس ــاد ب ــا أف ــب م ــي.27 وحس الجن

ــت  ــا التزم ــبة %30.2، في ــل بنس ــاء إلى الأه ــلال الالتج ــن خ ــف م العن

%65.3 بالصمــت حــول العنــف. والتجــأت %0.7 فقــط مــن النســاء 

اللــواتي تعرضــن للعنــف إلى المؤسســات ومراكــز الحايــة. وفيــا يخــص 

الأطفــال، أفــاد %51 مــن المشــمولن بالمســح إلى تعرضهــم للعنــف داخــل 

الأسرة عــى يــد واحــد عــى الأقــل مــن أفــراد الأسرة. ومــن بــن هــؤلاء، 

تعــرض %69 للعنــف النفــي مــن طــرف أهلهــم وتعــرض %34.4 للعنف 

الجســدي. ومــا يثــير القلــق بشــكل خــاص أن البيانــات تشــير إلى أن 

المســنن لا يزالــون يتعرضــون للعنــف، حيــث أفــاد %7.3 مــن الأشــخاص 

في عمــر 65 ســنة فأكــر بأنهــم تعرضــوا للإســاءة داخــل الأسرة.28 تعــرض 

ــذا المســح والمســوح  ــن ه ــارة م ــات المخت ــة بعــض البيان الجــداول التالي

ــة وقطــاع غــزة. الســابقة التــي أجريــت في كل مــن الضفــة الغربي

 UN-Women, ”Policing for women’s security and justice in the occupied Palestinian 26

 territory: A comprehensive background analysis, and recommendations for

.strengthening the Palestinian Civil Police and Family Protection Unit“, 2013

ــر  ــطيني 2011 – تقري ــع الفلس ــف في المجتم ــح العن ــطيني، مس ــاء الفلس ــزي للإحص ــاز المرك 27 الجه

ــج الرئيســية. النتائ

28 يرجى الاطلاع عى:

 UN-Women, ”Policing for women’s security and justice in the occupied Palestinian

 territory: A comprehensive background analysis, and recommendations for

.strengthening the Palestinian Civil Police and Family Protection Unit“, 2013
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الجدول 1: العنف ضد النساء المتزوجات في ثلاثة مسوح29، 30

الجنسي )%(الجسدي )%(النفسي )%(مسح العنف الأسري

52.033.027.0المسح الأول )1994(

44.032.030.0المسح الثاني )1995(

61.723.310.9المسح الثالث )2005(

58.623.511.8المسح الرابع )2011(

الجــدول 2: نســبة النســاء اللــواتي ســبق لهــن الــزواج وتعرضــن لاعتــداء مــن قبــل الــزوج مــرة واحــدة عــى الأقــل، حســب أنــواع العنــف والمنطقــة، 
ســنة 2005 وســنة 312011

الجنسي )%(الجسدي )%(النفسي )%(المنطقة

200520112005201120052011

61.758.623.323.510.911.8الأرض الفلسطينية

68.048.823.717.411.510.2الضفة الغربية

49.776.422.634.89.714.9قطاع غزة

الجــدول 3: نســبة النســاء اللــواتي لم يســبق لهــن الــزواج )عمــر 18 ســنة فأكــر( وتعرضــن لاعتــداء مــن أحــد أفــراد الأسرة مــرة واحــدة عــى الأقــل، 
حســب أنــواع العنــف والمنطقــة، ســنة 2005 وســنة 322011

الجنسي )%(الجسدي )%(النفسي )%(المنطقة

200520112005201120052011

0.8لا تتوفر53.525.624.630.1الأرض الفلسطينية

0.7لا تتوفر56.119.524.424.0الضفة الغربية

1.0لا تتوفر47.335.325.139.7قطاع غزة

ــت  ــاث ارتكب ــل إن ــة قت ــق 11 حال ــم توثي ــرأة، ت ــد الم ــف ض ــة العن ــة لمناهض ــات الأهلي ــدى المنظ ــن منت ــرة م ــات المتوف ــتناد إلى الإحصائي بالاس
بذريعــة »شرف العائلــة« في ســنة 2009، وقعــت ســبع حــالات منهــا في الضفــة الغربيــة. وحســب بيانــات مرصــد قطــاع الأمــن الفلســطيني، قتلــت 
13 امــرأة في الضفــة الغربيــة بهــذه الذريعــة في ســنة 332012. وفي ســنة 2013، ورد في إصــدارات مركــز المــرأة للإرشــاد القانــوني والاجتاعــي 
 بالاســتناد إلى الجهــاز المركــزي للإحصــاء )صــدرت في 13 تشريــن الثاني/نوفمــبر 2013، مــا يعنــي أن الأرقــام لا تغطــي ســنة 2013 بأكملهــا(34

 أنه وقعت 28 حالة قتل إناث بذريعة »شرف العائلة« في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.

يمكن تقسيم الآليات المتاحة للنساء الفلسطينيات لكي يحمن حقوقهن وأمنهن إلى ما يلي:

الآليــات الرســمية، وتتضمــن الإطــار القانــوني والتشريعــات، مثــل القانــون الأســاسي الفلســطيني وقانــون العقوبــات، والإطــار التنفيــذي الرســمي، بمــا يشــمل الشرطــة 	 

والقضــاء ووزارة الشــؤون الاجتاعيــة.

آليات الحاية غير الرسمية، بما في ذلك الأسرة، والمجتمع والنظام العشائري، والقادة والمؤسسات الدينية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المرأة.	 

ويجري البحث في هذه الآليات أدناه.

النساء وآليات الحاية الرسمية – الإطار القانوني

تتضمن وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني فقرة تفيد بضان المساواة بن الجنسن، إذ تؤكد الوثيقة أن نظام الحكم سيكون مبنياً عى:

ــة الاجتاعيــة والمســاواة وعــدم التمييــز في الحقــوق العامــة عــى أســاس العــرق أو الديــن أو اللــون أو بــن المــرأة والرجــل، في ظــل دســتور  العدال
يؤمــن ســيادة القانــون والقضــاء المســتقل35

29 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مسح العنف الأسري 2005/2006، النتائج الرئيسية.

30 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مسح العنف في المجتمع الفلسطيني 2011 – تقرير النتائج الرئيسية.

31 المرجع السابق.

.http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1864.pdf :32 يرجى الاطلاع عى

.http://www.marsad.info :33 حملة ضد القتل عى خلفية الشرف تستغيث بالرئيس لتغيير القانون )10 تشرين الثاني/نوفمبر 2012(. نقلًا عن الموقع الإلكتروني لمرصد

34 مركــز المــرأة للإرشــاد القانــوني والاجتاعــي )13 تشريــن الثاني/نوفمــبر 2013(، خــلال ورشــة عمــل في الخليــل: ناشــطات نســويات يطالــن كافــة الجهــات بالتدخــل لوقــف ظاهــرة قتــل النســاء. نقــلًا عــن: 

.http://www.wclac.org/atemplate.php?id=310

.http://www.multaqa.org/pdfs/PNC%20INDEPENDANCE%20DECLERATION.pdf :35 المجلس الوطني الفلسطيني )1988(، إعلان الاستقلال. نقلًا عن
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ــى  ــدل ع ــطيني المع ــاسي الفلس ــون الأس ــن القان ــادة 9 م ــص الم ــا تن ك

أن »الفلســطينين أمــام القانــون والقضــاء ســواء لا تمييــز بينهــم بســبب 

ــة«.  ــياسي أو الإعاق ــرأي الس ــن أو ال ــون أو الدي ــس أو الل ــرق أو الجن الع

ــة الفلســطينية دون  ــادة 10 عــى أن »تعمــل الســلطة الوطني ــص الم وتن

إبطــاء عــى الانضــام إلى الإعلانــات والمواثيــق الإقليميــة والدوليــة التــي 

تحمــى حقــوق الإنســان«.

ــة  ــطينية المحتل ــن في الأرض الفلس ــوني الراه ــام القان ــك، إن النظ ــع ذل م

ــس  ــة عــى الخصــوص، غــير موحــد ولي ــة الغربي ــام، وفي الضف بشــكل ع

فلســطيني الأصــل، وهــذه المــواد الــواردة في القانــون الأســاسي لا تنعكــس 

في العمليــة التشريعيــة. عــلاوة عــى ذلــك، فــإن الفقــرة الأولى مــن المــادة 

11 التــي تنــص عــى أن »الحريــة الشــخصية حــق طبيعــي وهــي مكفولــة 

ــة الســارية، حيــث تحــرم  لا تمــس« تتعــارض مــع بعــض القوانــن المحلي

ــر المصــير.  ــار وتقري ــن في الاختي ــن الشــخصية وحقه ــن حريته النســاء م

يتجــى ذلــك في نصــوص القوانــن المحليــة مثــل قانــون العقوبــات وقانــون 

ــة المــرأة للرجــل ويتعامــلان  ــن يعــززان تبعي الأحــوال الشــخصية، واللذي
مــع المــرأة كقطعــة يملكهــا الذكــور في الأسرة.36

وفيــا تولــت الســلطة الفلســطينية مســؤولية تبنــي بعــض التشريعــات 

الجديــدة منــذ اتفاقيــات أوســلو لســنة 1993، يظــل الجــزء الأعظــم 

ــداب  ــة الانت ــة وحقب ــة العثاني ــن الســارية يرجــع إلى الحقب ــن القوان م

والأردني  غــزة(  قطــاع  )في  المــري  النظامــن  جانــب  إلى  البريطــاني، 

)في الضفــة الغربيــة(. هــذا فيــا أن القــدس الشرقيــة، التــي قامــت 

الإسرائيــلي.  المــدني  القانــوني  للنظــام  تخضــع  بإلحاقهــا،  إسرائيــل 

الفلســطينية  للســلطة  الخاضعــة  الغربيــة غــير  الضفــة  وفي مناطــق 

القانــون  يســتخدم  الحــالات(،  بعــض  في   B والمنطقــة   ،C )المنطقــة 

تطبيــق  يتــم  مــا  كثــيراً  ذلــك،  العســكري الإسرائيــلي. عــلاوة عــى 

القوانــن العشــائرية والعرفيــة في تســوية المنازعــات عــى المســتوى 
الفلســطينية.37 أنحــاء الأرض  العائلــة في مختلــف   المحــلي أو داخــل 

 لــذا فــإن قوانــن العقوبــات الســارية في كل موقــع لا تعتمــد عــى القانون 

الأســاسي الفلســطيني الصــادر في ســنة 2003. وبالتــالي لا تحصــل النســاء 

حتــى عــى الحــد الأدنى مــن الحايــة القانونيــة التــي يجــب أن يكفلهــا 

ــة  ــاء الضف ــف أنح ــارية في مختل ــن الس ــل إن القوان ــون. لا ب ــن القان له

الغربيــة تعامــل النســاء عــى أنهــن المســؤولات عــن وقــوع الجرائــم التــي 
ترتكــب في حقهــن.38

إن تأثــير الإرث الــذي تركتــه ســنوات الهيمنــة الأجنبيــة عــى الإطــار 

القانــوني الفلســطيني ملحــوظ بوضــوح. هنــاك بعــض القوانــن الجديــدة 

التــي وضعتهــا الســلطة الفلســطينية وتنطبــق عــى كل مــن الضفــة 

الغربيــة وغــزة، ولكــن لا تــزال هنــاك قوانــن أردنيــة )في الضفــة الغربيــة( 

ــف  ــول في مختل ــارية المفع ــة س ــة وبريطاني ــزة( وعثاني ــة )في غ ومري

المناطــق الفلســطينية. عــلاوة عــى ذلــك، لا تملــك الســلطة الفلســطينية 

36 وزارة شــؤون المــرأة، اللجنــة الوطنيــة لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة )2011(. الاســتراتيجية الوطنيــة 

لمناهضــة العنــف ضــد النســاء 2011-2019.

 Chaban, S. )2011(. Promoting gender-sensitive justice and legal reform in the  37

 Palestinian territories: Perspectives of Palestinian service providers. Journal of

 International Women›s Studies Special Issue: Arab Women & Their Struggles for

.Socio-economic and Political Rights, 12)3(, 150-167

38 الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء: 2011-2019 )2011(.

ولايــة قانونيــة لمقاضــاة المواطنــن الإسرائيليــن المشــتبه بارتكابهــم جرائــم 

في الضفــة الغربيــة وغــزة. تركــز هــذه الدراســة عــى قوانــن العقوبــات في 

الضفــة الغربيــة، والتــي مــا زالــت قائمــة منــذ ســنة 1960. ســنت الأردن 

ــت  ــا كان ــاضي عندم ــرن الم ــن الق ــل الســتينيات م ــن في أوائ هــذه القوان

الضفــة الغربيــة تخضــع للحكــم الأردني قبــل ســنة 1967. وهــذه القوانــن 

ــة  ــاز العدال ــتخدامهن لجه ــد اس ــاء عن ــا النس ــل معه ــي تتعام ــي الت ه

الرســمي.

القنــوات  إحــدى  الاجتاعــي  للنــوع  الحساســة  التشريعــات  تعــد 

للنســاء  والحايــة  والأمــن  العدالــة  لتحقيــق  والمهمــة  الأساســية 

ــدة  ــود العدي ــن الجه ــم م ــى الرغ ــع. وع ــن في المجتم ــن مكانته وتحس

العدالــة  جهــاز  بنيــة  في  المترســخة  الأبويــة  لتحــدي  بذلــت  التــي 

العنــف  وأعــال  الدائمــة  السياســية  المصاعــب  أن  إلا  الفلســطيني، 

ــن  ــت القوان ــالي بقي ــدة،39 وبالت ــة هــذه المحــاولات العدي تســببت بإعاق

العدالــة. جهــاز  إلى  النســاء  وصــول  أمــام  عائقــاً  تقــف   التمييزيــة 

ــة  ــاة النســاء في الضف ــة بحي ــن ذات الصل ــلي سنســتعرض القوان ــا ي  في

الغربيــة، وســنحلل قدرتهــا عــى أن تكــون حساســة للنــوع الاجتاعــي، 

ــي  ــد الأيديولوج ــى البع ــة ع ــة والذكوري ــة الأبوي ــير النزع ــنحلل تأث وس

ــات. ــى السياس ــاتها ع ــا وانعكاس ــلوب صياغته ــن وأس ــذه القوان له

ــة )الضفــة  إطــار تحليــلي للقوانــين والمؤسســات الفلســطينية ذات الصل

الغربيــة(

قانون العقوبات

يوجــد في الأرض الفلســطينية المحتلــة قانونــان للعقوبــات يمكــن اللجــوء 

ــون  ــو القان ــا ه ــة: أوله ــهن العدال ــد التاس ــاء عن ــاعدة النس ــا لمس له

الأردني لســنة 1960 الســاري في الضفــة الغربيــة، والثــاني قانــون العقوبــات 

لســنة 1936 المطبــق في قطــاع غــزة. وقــد تــم اقــتراح العديــد مــن قوانــن 

العقوبــات المناســبة للســياق وتقديمهــا للمجلــس التشريعــي الفلســطيني، 

ولكــن لم ينــل أي منهــا المصادقــة ولم يتمكــن أعضــاء المجلــس مــن التوصل 
 إلى إجــاع حــول النــص، ولذلــك بقيت المســودة مهملة منذ ذلــك الحن.40

ــن  ــج ع ــات نات ــد للعقوب ــطيني موح ــون فلس ــرار قان ــير في إق  إن التأخ

العقوبــات  قوانــن  مشــاريع  مختلــف  بخصــوص  داخليــة  خلافــات 

المقترحــة، وأســباب سياســية وبنيويــة خارجيــة، منهــا اعتقــال بعــض 

أعضــاء المجلــس التشريعــي الفلســطيني، والمصاعــب السياســية الدائمــة، 

وحالــة الشــلل التــي أصابــت عمــل المجلــس التشريعــي، وانخفــاض 

الأولويــة التــي تحظــى بهــا قضيــة وصــول النســاء والفتيــات إلى العدالــة 

والحايــة مــن العنــف وإلى قانــون عقوبــات حســاس للنــوع الاجتاعــي.

عــى ســبيل المثــال، ينــص مــشروع قانــون العقوبــات لســنة 2003 

ــون  ــا القان ــب عليه ــة يعاق ــف الأسري جريم ــى أن العن ــادة 242 ع في الم

ــام  ــه لا تق ــى أن ــة ع ــرة الثالث ــص الفق ــا تن ــنتن، في ــدة س ــس لم بالحب

الدعــوى الجزائيــة في جرائــم العنــف الأسري إلا بشــكوى مــن الضحيــة أو 

 Shalhoub-Kevorkian, N. )2002(. Femicide and the Palestinian criminal justice  39

 systems: Seeds of change in the context of state building? Law and Society Review,

.36, 3, 577-606

40 جــلاد، زينــة )2012(، المــرأة الفلســطينية والأمــن: تحليــل قانــوني. مركــز جنيــف للرقابــة الديمقراطية 

http://www.dcaf.ch/Publications/Palestinian- عــن:  نقــلاً   .6 ص  المســلحة،  القــوات  عــى 

.Women-and-Security-A-Legal-Analysis
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مــن أحــد الأقــارب )حتــى الدرجــة الرابعــة بالنســبة للقاصريــن دون ســن 

الخامســة عــشرة(. ويمكــن أن يتــم اســتغلال التناقــض وعــدم الوضــوح في 

ــون ضــد مصلحــة المــرأة. القان

نصوص محددة

قانــون العقوبــات الأردني لســنة 1960، المــادة 292، الفقــرة 1: إن قــراءة 

هــذا القانــون )انظــر الملحــق أ: القوانــن( تثــير مســألتن رئيســيتن. الأولى 

هــي أن المــادة تنــص عــى تعريــف الاغتصــاب عــى أنــه مواقعــة بالإكــراه 

ــبر الاغتصــاب  ــون لا يعت لأنثــى غــير زوجــة الجــاني. يعنــي هــذا أن القان

ــه.  ــات من ــي الزوج ــالي لا يحم ــة وبالت ــة جريم ــة الزوجي ــار العلاق في إط

ــذي لا  ــي ال ــداء الجن ــبر الاعت ــون لا يعت ــة هــي أن القان والمســألة الثاني

يتضمــن المواقعــة اغتصابــاً. وهــذه الأعــال الأقــل شــأناً حســب القانــون 

تســتوجب عقوبــات أخــف.

اغتصــاب  يتضمــن  لا  القانــون  أن  ملاحظــة  كذلــك  المهــم  مــن 

مصطلــح  يعتمــد  جــلاد،  زينــة  للباحثــة  ووفقــاً  الرجــال.  أو  الأولاد 

الأردني  العقوبــات  قانــون  مــن   )1(296 المــادة  في  العــرض«  »هتــك 
»للــشرف«.41 والمفاهيمــي  الاجتاعــي  الفهــم  عــى   1960  لســنة 

 وتصنــف كلا المادتــن 292)1( و296)1( الاتصــال الجنــي غــير المرغــوب 

خــارج إطــار المواقعــة عــى أنــه هتــك عــرض، بــرف النظــر عــن فداحتــه 

أو الــضرر الناجــم عنــه. وعــى نحــو ماثــل للــادة 292، تحكــم المــادة 

296)1( بعقوبــة أشــد لهتــك العــرض عندمــا تكــون الضحيــة أصغــر مــن 

15 ســنة. وتجــدر الإشــارة إلى أن المصطلــح المســتخدم في المــادة 296 ينــص 

عــى أن هتــك العــرض يتــم ضد الأفــراد، مــا يعني الرجــال والنســاء. ومع 

أن التعريــف الضيــق والصياغــة المســتخدمة لتعريــف الاغتصــاب تســتثني 
ــو.42 ــذا النح ــو ه ــرض لا تنح ــك الع ــة بهت ــادة الخاص ــإن الم ــال، ف  الرج

 وفي الواقــع، تتضمــن الخيــارات المقترحــة بالنســبة للمــرأة أو الفتــاة التــي 

ــزواج مــن مغتصبهــا )وهــو مــا يصــادق  تتعــرض للاغتصــاب مــا يــلي: ال

ــة، أو  ــير في الســن أو ذي إعاق ــن رجــل كب ــزواج م ــون(، أو ال ــه القان علي

الحبــس في البيــت أو في الســجن، أو وســائل أخــرى تســاهم بالقــدر ذاتــه 
في جعــل الضحيــة وكأنهــا »تعيــش في انتظــار المــوت«.43، 44

يتــم تشــديد العقوبــة إذا كانــت ضحيــة الهتــك طفــلاً وإذا حــدث الاعتداء 

داخــل الأسرة وارتكبــه الشــخص المســؤول عــن تنشــئة ذلــك الطفــل، أو 

شــخص يملــك ســلطة مبــاشرة عــى الطفــل، أو ارتكــب الفعــل أحــد أصــول 

ــي  ــا يعن ــد، م ــداً إلى الأب والج ــول تحدي ــح الأص ــير مصطل ــل. يش الطف

أن العقوبــة المشــددة للجرائــم الجنســية لا يمكــن تطبيقهــا عــى الأخــوة 

أو الأعــام والأخــوال. أمــا فيــا يتعلــق بجرائــم الزنــا والســفاح، يعــرفّ 

ــا يمــارس المجامعــة  ــه يحــدث عندم ــا عــى أن ــات الزن ــوني العقوب كلا قان

شــخصان كلاهــا أو أحدهــا متــزوج، ويعرفّــان الســفاح عــى أنــه 

يحــدث عندمــا تتــم المجامعــة بــن شــخصن مــن الأسرة ذاتهــا، مــا يعنــي 

أن يكــون أحــد الشــخصن مــن أصــول أو فــروع الضحيــة، شرعيــاً كان أو 

ــة  ــة أو فعلي غــير شرعــي، أو مــن أنســبائها، أو ممــن لهــم ســلطة قانوني

41 جلاد )2012(، ص 7.

42 جلاد )2012(، ص 7.

 Shalhoub-Kevorkian, N. )2003(. Re-examining femicide: Breaking the silence and 43

.crossing ”scientific“ borders. Signs, 28)2(, 581-608, p. 597

44 الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء: 2011-2019 )2011(.

عليهــا. ويعتــبر القانــون كلا الجريمتــن عــى أنهــا مــن الجرائــم الرضائيــة 

التــي تتــم برضــا الطرفــن وبمســؤوليتها. ويتــم التعامــل معهــا كحــالات 

ــاء  ــد الأقرب ــطة أح ــكوى إلا بواس ــم الش ــن تقدي ــث لا يمك ــة، بحي خاص

الذكــور، وهــو شــكل مــن أشــكال التمييــز ضــد النســاء، باعتبــار أنهــن لا 

يملكــن الأهليــة لتقديــم شــكوى بخصــوص هــذه الجرائــم.

قانــون العقوبــات الأردني لســنة 1960، المــادة 308: تدعــى هــذه المــادة: 

ــه  ــص عــى أن ــة. وهــي تن ــة واســتعادة الحــق في الملاحق ــاف الملاحق إيق

ــواردة في هــذا  ــم ال ــن مرتكــب إحــدى الجرائ ــح ب ــد زواج صحي »إذا عق

الفصــل وبــن المعتــدى عليهــا، أوقفــت الملاحقــة، وإذا كان صــدر حكــم 

بالقضيــة علـّـق تنفيــذ العقــاب الــذي فــرض عــى المحكــوم عليــه«. 
 ينطبــق ذلــك أيضــاً في المــادة 42 في قانــون العقوبــات البريطــاني.45

 فحسب هذا القانون:

ــذا . 1 ــواردة في ه ــم ال ــدى الجرائ ــب إح ــن مرتك ــح ب ــد زواج صحي إذا عق

ــة، وإذا كان صــدر حكــم  ــا أوقفــت الملاحق ــدى عليه ــن المعت الفصــل وب

ــه. ــرض عــى المحكــوم علي ــذي ف ــاب ال ــذ العق ــق تنفي ــة علّ بالقضي

تســتعيد النيابــة العامــة حقهــا في ملاحقــة الدعــوى العموميــة وفي تنفيــذ . 2

ــس  ــاء خم ــة وانقض ــى الجنح ــنوات ع ــلاث س ــاء ث ــل انقض ــة قب العقوب

ســنوات عــى الجنايــة إذا انتهــى الــزواج بطــلاق المــرأة دون ســبب 

ــشروع. م

ــب الحــالات،  ــي أغل ــدي. فف ــأة للمعت ــة مكاف ــد بمثاب ــص يع إن هــذا الن

ــت  ــع تح ــا توض ــا أنه ــة، في ــن الضحي ــزواج م ــى ال ــدي ع ــق المعت يواف

ــون لا  ــذا القان ــا. إن ه ــاً له ــب زوج ــح المغتص ــأن يصب ــل ب ــط لتقب الضغ

ــد  ــن عن ــذ برأيه ــن ولا يأخ ــات ومعاناته ــاء والفتي ــاعر النس ــي مش يراع

تعرضهــن للاغتصــاب. وفي غالبيــة حــالات الســفاح، نجــد أن الأسرة تمــارس 

الضغــط عــى الضحيــة الأنثــى إذا رفضــت أن تتــزوج مــن مغتصبهــا، مــا 

ــا تشــعر بالذنــب. يجعله

قانــون العقوبــات الأردني رقــم 16 لســنة 1960 )المــواد 97، 98، 99، 

ــص  ــارزة. وهــي تن ــة ب ــادة 340 مصاغــة بلغــة ذكوري 340، 285(: إن الم

ــى الآتي: ع

يســتفيد مــن العــذر المحــل، مــن فاجــأ زوجتــه أو إحــدى محارمــه حــال . 1

ــا أو  ــا أو جرحه ــى قتله ــدم ع ــر وأق ــخص آخ ــع ش ــا م ــس بالزن التلب

ــا. ــا أو إحداه ــا كليه إيذائه

ــن العــذر المخفــف إذا . 2 ــذاء م ــل أو الجــرح أو الإي يســتفيد مرتكــب القت

فاجــأ زوجــه أو إحــدى أصولــه أو فروعــه أو أخواتــه مــع آخــر عــى فــراش 
غــير مــشروع.46

ــه  ــل ولكن ــح للرج ــل يمن ــق في القت ــى أن الح ــوح ع ــون بوض ــص القان ين

لا يمنــح للمــرأة. وهــو لا يأخــذ بالاعتبــار منظــور الزوجــة التــي تفاجــئ 

زوجهــا يمــارس الزنــا مــع امــرأة أخــرى، كــا لا يراعــي واقــع أن أحــداً لا 

يملــك الحــق في إنهــاء حياة شــخص آخــر. إن القانــون يصور المرأة كإنســانة 

ــاعرها،  ــى مش ــيطرة ع ــة بالس ــانة ملزم ــاعر، أو كإنس ــا مش ــس لديه لي

وينبغــي قتلهــا عــى أســاس المزاعــم بدخولهــا في علاقــات خــارج البيــت. 

45 المرجع السابق.

ــتروني  ــع الإلك ــاء في الموق ــق بالنس ــون تتعل ــذا القان ــن ه ــارة م ــوص مخت ــى نص ــلاع ع ــن الاط 46 يمك

Corpus of Laws: http://corpus.learningpartnership.org/?s=article+340&Submit.x=-

.1088&Submit.y=-417&Submit=Go



الحرمان من العدالة18

وهــذه الحجــة تضــع النســاء تحــت ســيطرة وتحكــم أزواجهــن أو آبائهــن 

أو أخوتهــن بحيــث يصبــح جســد المــرأة وحياتهــا خاضعــاً لســيطرة هــؤلاء 

الذكــور. يلاقــي هــذا القانــون إدانــة واســعة النطــاق مــن قبــل منظــات 

حقــوق الإنســان والمنظــات النســوية، والتــي دعــت إلى إلغائــه الفــوري 

ــشرف«،  ــة »ال ــل نســاء بذريع ــي شــهدت قت بســبب تعــدد الحــالات الت

ــل  ــة« وفع ــن »شرف العائل ــط ب ــا أي راب ــد فيه ــالات لا يوج ــى في ح حت

القتــل. بالتــالي فالقانــون يهيــئ للأفــراد الذيــن يقتلــون النســاء إمكانيــة 

الإفــلات مــن العقــاب، مــا يــؤدي بــدوره إلى مقتــل المزيــد مــن النســاء 

والفتيــات نتيجــة تقبــل المجتمــع لهــذا الفعــل لا بــل استحســانه.

ــاس  ــود عب ــطينية محم ــلطة الفلس ــس الس ــع رئي ــو 2011، وق في أيار/ماي

مرســوماً رئاســياً بإلغــاء المــادة 340 مــن قانــون العقوبــات الأردني الســاري 

ــذي  ــات ال ــون العقوب ــادة 18 مــن قان ــب الم ــة، إلى جان ــة الغربي في الضف

ــاء إصــدار  ــاً إنه ــي ظاهري ــداب البريطــاني، مــا يعن ــترة الانت يعــود إلى ف

عقوبــات مخففــة وأحيانــاً غــير ذات معنــى عــى جرائــم قتــل النســاء. مع 

ــد  ــوني والاجتاعــي إلى أن العدي ــك، يشــير مركــز المــرأة للإرشــاد القان ذل

مــن العقوبــات المخففــة لا تصــدر بموجــب هاتــن المادتــن، واللتــن 

ترتبطــان تحديــداً بجرائــم الانفعــال، بــل يتــم تطبيقهــا مــن خــلال المــواد 

التــي تتيــح للقضــاة ســلطات تقديريــة واســعة لتخفيــف العقوبــة حســب 
ــات الأردني(.47 ــون العقوب ــل المــواد 98، 99، 100 في قان ــم )مث رغبته

ــيناريوهات  ــد الس ــا في أن أح ــا إليه ــي توصلن ــج الت ــدى النتائ ــل إح تتمث

ــزوج  ــزوج أن يت ــرر ال ــا يق ــو عندم ــف ه ــاء للعن ــرض النس ــائعة لتع الش

ــرار. في  ــذا الق ــه له ــن معارضــة زوجت ــم م ــرأة أخــرى، عــى الرغ ــن ام م

ــادة 28  ــس الأعــى للقضــاء الشرعــي الم ــس المجل ســنة 2011، ألغــى رئي

مــن قانــون الأحــوال الشــخصية الأردني، والتــي لا تتطلــب مــن الرجــل أن 

ــه الأخــرى، مؤكــداً أن »عــى الرجــل أن يعلــم  يعلــم زوجتــه عــن زيجات
ــأن يتخــذ زوجــة ثانيــة«.48 ــه ب زوجتــه عــن نيت

إن هــذا القــرار لا يشــكل قانونــا رســمياً، وبالتــالي فــإن الرجال يســتطيعون 

ــا مــن  ــه أم لا. وقــد وجدن ــزام ب ــون بالالت ــوا يرغب ــاروا مــا إذا كان أن يخت

ــل  ــوا بالفع ــد انتهك ــال ق ــن الرج ــدداً م ــناها أن ع ــي درس ــالات الت الح

حكــم رئيــس المجلــس الــذي يتطلــب الشــفافية في الــزواج. ومــن المهــم 

ــه  ــم زوجت ــل أن يعل ــن الرج ــب م ــوني يتطل ــرار القان ــارة إلى أن الق الإش

ــا  ــه أن يلتمــس موافقته ــب من ــاني، ولكــن لا يتطل الأولى عــن زواجــه الث

ــزواج مــن  ــه يســتطيع ال ــح للرجــل أن يشــعر أن ــه. وهــذا الأمــر يتي علي

امــرأة أخــرى متــى شــاء، مــا يتســبب بتأثــيرات ســلبية عــى المــرأة تجــاه 

علاقتهــا بزوجهــا. عــلاوة عــى ذلــك، فالرجــل ليــس حتــى ملزمــاً في هــذا 

الإطــار في أن يقــدم أو يثبــت أيــة شروط لاتخــاذ زوجــة ثانيــة، مثــل إثبات 

ــة. بــل  ــة عــى توفــير المســكن والمــأكل للزوجــة الثاني المقــدرة الاقتصادي

ــا يحــدث أن يتســبب قــدوم الزوجــة  ــيراً م ــك، كث عــى العكــس مــن ذل

الثانيــة بتأثــيرات عكســية عــى الأمــن الاقتصــادي والوضــع المــالي لزوجــة 

ــا. الرجــل الأولى وأطفاله

مــن القوانــن الأخــرى التــي تســبب حســاً قويــاً بعــدم الأمــان بــن النســاء 

47 مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتاعي 2011)أ(.

48 جلاد، 2012.

 الفلســطينيات ما جاء في المادة 38 من قانون الأحوال الشــخصية الأردني.49

ــا  ــاً، م ــه غيابي ــق زوجت ــن للرجــل أن يطل ــون، يمك  فحســب هــذا القان

يعنــي أن يمــارس الذكــر احتــكاراً نافــذاً عــى العلاقــة الزوجيــة ويتــرف 

دون مشــاركة زوجتــه أو حتــى حضورهــا عنــد اتخــاذ القــرارات الزوجيــة.

المؤسسات التنفيذية

ــدد  ــل ع ــد بفع ــاء يتقي ــة النس ــطينية في حاي ــة الفلس ــل الشرط إن عم
مختلــف مــن القوانــن التــي تحــدد كيفيــة عمــل الشرطــة وكيفيــة 
تقديمهــا الحايــة للنســاء. فالقوانــن الفلســطينية القائمــة تحــد مــن قــدرة 
الشرطــة عــى تزويــد النســاء بالحايــة الكاملــة مــن خــلال تحديــد أفــراد 
ــة  ــدى الشرطــة وكيفي ــم شــكوى ل ــن يملكــون الحــق في تقدي الأسرة الذي
ــم  ــر بجرائ ــق الأم ــا يتعل ــيا عندم ــات، ولا س ــة للتحقيق ــراء الشرط إج
ــة  ــدات حاي ــود وح ــن وج ــم م ــى الرغ ــك، وع ــن ذل ــلاً ع ــشرف. فض ال
ــة  ــدف حاي ــنة 2008 به ــطينية س ــلطة الفلس ــأتها الس ــي أنش الأسرة الت
ــات  ــع المحافظ ــة في جمي ــات الشرط ــف، إلا أن مديري ــن العن ــاء م النس
لا تــزال تفتقــر إلى البنيــة التحتيــة المناســبة والكــوادر المؤهلــة مــن 
أجــل اســتقبال النســاء المعنفــات. هــذا إضافــة إلى أن الزيــادة التــي 
ــر  ــة الأسرة )كــا ســبق ذكرهــا بخصــوص تقاري تشــهدها وحــدات حاي
هــذه الوحــدات في ســنة 2013( في عــدد النســاء والفتيــات الضحايــا 
الوحــدات،50 هــذه  في  العاملــة  الكــوادر  عــدد  ونقــص   والناجيــات، 
ــر القــدرات، كل ذلــك يســاهم في إعاقــة   والحاجــة إلى مزيــد مــن تطوي
وصــول النســاء إلى خدمــات الوحــدات بشــدة. وفي بعــض الحــالات، يقــوم 
ــات  ــكاوى مــن النســاء المعنف ــتقبلون الش ــاط الشرطــة الذيــن يس ضب
بتشــجيع هــؤلاء النســاء عــى عــدم تقديــم شــكوى والتوجــه بــدلاً مــن 

ــك لحــل المشــكلة داخــل الأسرة.51 ذل

ــزال القضــاة يســتخدمون القوانــن الســالفة  ــة الأخــرى، لا ي ومــن الناحي
الذكــر في معالجــة العنــف المرتكــب ضــد النســاء والفتيــات وفي تعاملهــم 
مــع الجنــاة والضحايــا. عــى ســبيل المثــال، لا توجــد محاكــم مختصــة أو 
قضــاة مختصــون للتعامــل مــع قضايــا العنــف ضد المــرأة تحديــداً، وتفضل 
الضحايــا والناجيــات مــن العنــف أن يلزمــن الصمــت إزاء قضاياهــن عــى 
ــاز  ــة في جه ــر شروط الري ــدم توف ــبب ع ــر بس ــح الأم ــرة بفض المخاط
المحاكــم القائــم. يتــولى وكيــل النيابــة، في الجهــاز القانــوني للســلطة 
ــم،  ــواع الجرائ ــف أن ــة بمختل ــا المتعلق ــع القضاي ــل م الفلســطينية، التعام
بمــا فيهــا العنــف ضــد المــرأة. إلا أن النســاء النزيــلات في مراكــز الحايــة 
ــة  ــتراتيجية الوطني ــداد الاس ــاء إع ــلات أثن ــن مقاب ــت معه ــواتي أجري الل
لمناهضــة العنــف ضــد النســاء 2011-2019 أفــدن بــأن وكلاء النيابــة 
تســببوا لهــن بــالإذلال والإحــراج أثنــاء عمليــة الاســتجواب. عــلاوة عــى 
ذلــك، تعــد تقاريــر وكلاء النيابــة أهــم الدلائــل بالنســبة للقضــاة، وبالتــالي 
فهــي تؤثــر في نتائــج عمليــة التقــاضي وفي مصــير النســاء ضحايــا العنــف 

ــه.52 ــات من والناجي

ــد  ــاة ق ــاضي القض ــرى أن ق ــة، ن ــم الديني ــع المحاك ــق في وض ــد التعم عن

ــى أن  ــا ع ــص أوله ــة، ين ــم الشرعي ــة للمحاك ــر إداري ــة أوام ــدر ثلاث أص

49 سنتوسع في المعلومات عن هذا القانون عندما سنتحدث عن حالات الطلاق لاحقاً.

50 الشرطة الفلسطينية، استراتيجية وحدة حاية الأسرة، 2013. انظر الملاحظة رقم 28.
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تقــوم المحكمــة في قضايــا المــيراث بإعــلام النســاء مبــاشرة بقيمــة ميراثهــن 

ــر  ــق الأم ــة(. ويتعل ــات دقيق ــى معلوم ــن ع ــن أن يحصل ــد م )أي التأك

ــزوج أن  ــاً مــن ال ــب قانوني ــث يتطل ــا تعــدد الزوجــات، حي ــاني بقضاي الث

ــالي لا تتــم هــذه  ــه، وبالت ــة زيجــات أخــرى ل ــة بأي ــم الزوجــة الحالي يعل

ــم  ــضرورة أن تعل ــق ب ــث يتعل ــر الثال ــاء. والأم ــة بالخف الزيجــات الإضافي
ــه.53 ــة بالطــلاق في لحظــة وقوع الزوج

يجــادل المدافعــون عــن حقــوق المــرأة في أن القوانــن الفلســطينية الراهنة 

لا تحظــر العنــف ضــد النســاء والفتيــات أو تعاقــب عليــه بشــكل فعــال. 

وفي الواقــع، لا يوجــد أي قانــون لحايــة النســاء والفتيــات الفلســطينيات 

ــي  ــن تحم ــض القوان ــت بع ــع. وإذا كان ــت والمجتم ــف في البي ــن العن م

المزاعــم  فــإن  مبــاشر،  غــير  بشــكل  الفلســطينيات  النســاء  حقــوق 

الدينيــة والعوائــق الاجتاعيــة، مثــل التركيــز عــى حايــة شرف الذكــور/

العائلــة، والمارســات العشــائرية الأبويــة، والرغبــة في التمســك بالتقاليــد 

ــدم  ــك ع ــاهم في ذل ــا يس ــن، ك ــذه القوان ــذ ه ــق تنفي ــة«، تعي »الأصيل

ــل اللجــوء إلى خدمــات  ــل يمكــن أن تتخــذه المــرأة، مث ــر مســار بدي توف

وأدوات حايــة ذات جــودة. وقــد تبــن مــن اســتطلاع للــرأي العــام حــول 

مكانــة المــرأة الفلســطينية أن %77 مــن المبحوثــن )ذكــوراً وإناثــاً( ارتــأوا 

ــف الأسري.  ــن العن ــاء م ــة النس ــة لحاي ــن إضافي ــن قوان ــب س ــه يج أن

كــا كشــف الاســتطلاع ذاتــه أن %74 مــن الفلســطينين يؤيــدون إجــراء 
تعديــل عــى القانــون الراهــن الــذي يصفــح عــن القتــل باســم الــشرف.54

مرصد وصول النساء إلى العدالة

يعمــل مرصــد وصــول النســاء إلى العدالة منــذ أيلول/ســبتمبر 2012 ضمن 

الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان. وتتمثــل الغايــة الرئيســية مــن المرصــد 

في تمتــن آليــات الرصــد بخصــوص النســاء اللــواتي يلتجــن إلى مؤسســات 

العدالــة في الأرض الفلســطينية. تعــد الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان 

المؤسســة الوطنيــة الفلســطينية المعنيــة بمراقبــة حقــوق الإنســان، وهــي 

تتمتــع بعضويــة كاملــة في اللجنــة التنســيقية الدوليــة لمؤسســات حقــوق 

الإنســان الوطنيــة في الأمــم المتحــدة.

أنشــئت الهيئــة المســتقلة في ســنة 1993 بنــاءً عــى مرســوم رئــاسي صــادر 

عــن الرئيــس يــاسر عرفــات بصفتــه رئيــس دولــة فلســطن ورئيــس منظمة 

التحريــر الفلســطينية. وفقــاً لهــذا المرســوم، تــم تحديــد واجبــات الهيئــة 

المســتقلة ومســؤولياتها عــى النحــو التــالي: »متابعــة وضــان توافــر 

ــات  ــن والتشريع ــف القوان ــان في مختل ــوق الإنس ــة حق ــات صيان متطلب

والأنظمــة الفلســطينية، وفي عمــل مختلــف الدوائــر والأجهزة والمؤسســات 

في دولــة فلســطن ومنظمــة التحريــر الفلســطينية«. وتــرك القــرار للهيئــة 

مهمــة وضــع نظامهــا الأســاسي بمــا يضمــن اســتقلالها وفعاليتهــا.

وقــد قامــت هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، بنــاءً عــى ولايتهــا المؤسســية، 

بدعــم الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان في تأســيس مرصــد قضــائي حــول 

العنــف ضــد المــرأة مــن أجــل مراقبــة المجريــات القضائيــة ونتائجهــا في 

قضايــا العنــف ضــد المــرأة، وتوثيــق أيــة انتهــاكات لحقــوق النســاء نتيجــة 

ــن  ــق القوان ــة لتطبي ــز، أو نتيج ــى تميي ــوي ع ــراءات تنط ــن أو إج لقوان

ــاز  ــل في الجه ــوات أو الخل ــة الفج ــزي، أو نتيج ــكل تميي ــراءات بش والإج
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القضــائي. تــم بنــاء نظــام التوثيــق في مرصــد العنــف ضــد المــرأة في الهيئــة 

ــة  ــراف الفاعل ــا الأط ــي طورته ــبرات الت ــع الخ ــق م ــا يتواف ــتقلة بم المس

الرئيســية في تقديــم خدمــات الأمــن والحايــة للنســاء – ولا ســيا 

ــى  ــة – حت ــة الأسرة في الشرط ــدات حاي ــة ووح ــة المختص ــز الحاي مراك

يكــون قــادراً عــى تقديــم صــورة شــاملة لوضــع النســاء ضحايــا العنــف 

والناجيــات منــه اللــواتي يحاولــن الالتجــاء إلى جهــاز العدالــة. وسيســاهم 

ــة  ــم المتحــدة الإنمــائي وهيئ ــج الأم ــن برنام ــد المشــترك ب ــج الجدي البرنام

ــادة حجــم  ــن خــلال زي ــن دور المرصــد م ــم المتحــدة للمــرأة في تمت الأم

القضايــا التــي تتــم مراقبتهــا، وتغطيــة القضايــا في قطــاع غــزة أيضــاً، ومــن 

خــلال مواصلــة تمكــن منظــات المجتمــع المــدني في دورهــا الرقــابي مــن 

أجــل مــد قاعــدة بيانــات المرصــد بالمعلومــات ذات الصلــة.

الآليات الاجتماعية لحماية النساء

آليــات الحايــة العائليــة والمجتمعيــة: مــع ارتفــاع معــدلات الفقــر 

والقيــود الشــديدة عــى الحركــة التــي تواجــه الفلســطينين عمومــاً 

والنســاء الفلســطينيات عــى وجــه الخصــوص، تتجــه النســاء أولاً إلى 

العائلــة والأفــراد القريبــن في المجتمــع المحــلي طلبــاً للمســاعدة. إن فعــل 

التــاس المســاعدة مــن العائلــة والمجتمــع المحــلي بحــد ذاتــه قــد يــؤدي 

إلى توجيــه اللــوم للمــرأة عــى تعرضهــا للإيــذاء، ولكــن المجموعــات 

البؤريــة التــي عقــدت مــع طلبــة الكليــات في هــذه الدراســة تفيــد 

بــأن تدخــلات العائلــة والمجتمــع المحــلي )مثــل أطبــاء الأسرة والمعلمــن 

ــة النســاء والحفــاظ عــى  والممرضــات( يمكــن أن تســاهم أيضــاً في حاي

ــد يحــدث  ــذي ق ــاة مــن الأذى ال ــع تكــرار المعان ــن ومن ســلامتهن وأمنه

ــائرية أو  ــة العش ــم العدال ــن نظ ــاعدة م ــب المس ــرأة لطل ــعت الم إذا س

ــمية. الرس

ــاً  ــة العشــائرية دوراً مه ــب المنظم ــير الرســمية: تلع ــة غ ــات الحاي آلي

ــرارات  ــا تطغــى الق ــيراً م ــرض النظــام في المجتمــع الفلســطيني. وكث في ف

العشــائرية عــى القوانــن الوطنيــة الرســمية، وخاصــة في القضايــا المتعلقة 

بالاعتــداءات عــى النســاء. ويمكــن أن يقــوم النظــام العشــائري بتجريــم 

ورفــض أفعــال تعــد قانونيــة ومباحــة حســب القانــون الوطنــي. تتمثــل 

ــا العنــف ضــد المــرأة في  ــة غــير الرســمية للتعامــل مــع قضاي هــذه الآلي

ــوع  ــاداً عــى ن ــة، اعت ــدة أو العشــيرة أو الحمول ــة الممت تدخــلات العائل
العنــف المرتكــب.55

التــاس النســاء للخدمــات: طرحــت دراســة خــط الأســاس لمــشروع »المرأة 

ــطينيات  ــات الفلس ــاء والفتي ــعر النس ــاذا لا تش ــن: لم ــطينية والأم الفلس

ــات الفلســطينيات حــول  بالأمــن؟«56 بعــض الأســئلة عــى النســاء والفتي

تصوراتهــن للخدمــات المتاحــة لهــن. وأشــارت المبحوثــات بنســبة غامــرة 

إلى أنهــن يشــعرن بعــدم القــدرة عــى اللجــوء إلى خدمــات الدعــم طلبــاً 

ــى  ــن ع ــات لم يك ــاء والفتي ــاً أن النس ــر أيض ــد التقري ــاعدة. ووج للمس

ــوء إلى  ــترددن في اللج ــن ي ــن، أو ك ــة له ــم المتاح ــات الدع ــة بخدم دراي

الخدمــات التــي يعرفــن عنهــا بســبب الخــوف مــن الفضيحــة والتســبب 

بالخــزي للعائلــة. وفي بعــض الحــالات، لم تمتلــك النســاء والفتيــات الثقــة 

55 الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء: 2011-2019 )2011(.

56 تشــابان، س.، دراغمــة، ر.، ســتيتلر، ج. )2010(. المــرأة الفلســطينية والأمــن: لمــاذا لا تشــعر النســاء 

والفتيــات الفلســطينيات بالأمــن. جنيــف: مركــز جنيــف للرقابــة الديمقراطيــة عــى القــوات المســلحة.
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ــم  ــاز المحاك ــة )أي جه ــال العدال ــات الرئيســية في مج ــي الخدم في مقدم

ــن في  ــن والعامل ــل المرشــدين التربوي ــة مث ــات العام والشرطــة(، والخدم

ــات  ــا منظ ــي تقدمه ــات الت ــة، والخدم ــز الحاي ــفيات أو مراك المستش

حقــوق الإنســان والمؤسســات النســوية. كــا ســادت النظــرة إلى الجهــاز 

ــة. ــه يفتقــر إلى الفاعلي القانــوني عــى أن

ــة  ــات الفلســطينية الراهن ــبرون أن التشريع ــات فيعت ــو الخدم ــا مقدم أم

غــير كافيــة لحايــة النســاء والفتيــات مــن الإســاءة أو لحايــة حقوقهــن 

ــة  ــات المهني ــف الخلفي ــن مختل ــات م ــو الخدم ــانية. وسرد مقدم الإنس

قصصــاً مفصلــة توضــح كيــف لم تحصــل النســاء والفتيــات اللــواتي ســبق 

ــاز القضــائي  ــة المناســبة داخــل الجه ــوا معهــن عــى الحاي لهــم أن عمل

ــدو أن التوجــه إلى الشرطــة ومقدمــي  ــالي، يب الفلســطيني الراهــن. وبالت

ــاً جــداً بالنســبة  ــراراً صعب ــن يشــكل ق ــة الآخري ــن والعدال ــات الأم خدم

للنســاء الفلســطينيات في الضفــة الغربيــة بســبب نقــص الإطــار القانــوني 
ــه لمصلحــة النســاء.57 ــذي يمكــن أن تعمــل الشرطــة في نطاق الواضــح ال

تبــن مــن المجموعــات البؤريــة التــي عقــدت مــع نســاء في مجــرى 

إعــداد الاســتراتيجية الوطنيــة الفلســطينية لمناهضــة العنــف ضــد النســاء 

)2010( أنــه عندمــا لا تكــون الحايــة القانونيــة متاحــة وعندمــا لا تضــع 

المــرأة ثقتهــا في الجهــاز القضــائي، فإنهــا كثــيراً مــا تلجــأ إلى عائلتهــا لحــل 

المشــكلة، مــا يرســخ الفكــرة بــأن العنــف قضيــة خاصــة يتــم التعامــل 

معهــا خــارج النظــم القانونيــة والتشريعيــة.

أورد مركــز المــرأة للإرشــاد القانــوني والاجتاعــي في تقريــره لســنة 2011 

أنــه قــدم الإرشــاد القانــوني والاجتاعــي لصالــح 456 امــرأة. وكانــت 45 

حالــة مــن هــذه الحــالات اســتمراراً لحــالات مــن الســنة الســابقة، فيــا 

ــة مــن الحــالات الجديــدة الآتيــة مــن القــدس الشرقيــة  كانــت 411 حال

ورام اللــه والخليــل وبيــت لحــم. وكانــت 58 حالــة مــن المتوجهــات 

الجديــدات قــد أحُِلــن إلى مركــز المــرأة بواســطة متوجهــات ســابقات أو 

كــن بأنفســهن متوجهــات ســابقات. وجــاءت 106 حــالات مــن المحاكــم، 

وأربــع حــالات مــن هيئــات حكوميــة، إلى جانــب 50 حالــة من مؤسســات 

أهليــة. كــا تــم تقديــم 382 استشــارة لمــرة واحــدة لمتوجهــات أخريــات 
ــة: 143(.58 ــه: 108، جنــوب الضفــة الغربي )القــدس: 131، رام الل

ــة في  ــرة الحاي ــرأة إلى أن دائ ــة الم ــور لحاي ــز مح ــات مرك ــير بيان وتش
المركــز اســتقبلت 86 حالــة في الفــترة بــن ســنة 2007 ونهايــة ســنة 2008. 
وفي ســنة 2009، اســتقبل المركــز 50 حالــة مــن مختلــف المواقــع في الضفــة 
الغربيــة، إلى جانــب 12 طفــلاً كانــوا مرافقــن لأمهاتهــم. عــلاوة عــى ذلك، 
ــنة  ــرأة في س ــم المتحــدة للم ــة الأم ــن هيئ ــن دراســة صــادرة ع ــن م يتب
ــاءً  ــراءات«، وبن ــات والإج ــم للسياس ــور: تقيي ــز مح ــوان »مرك 2011 بعن
ــا  ــع النســاء الضحاي ــن م ــن العامل ــات والمهني ــع المهني ــلات م ــى مقاب ع
والناجيــات مــن العنــف، أن نســبة عاليــة مــن حــالات العنــف الجنــي 
والجســدي ضــد النســاء والفتيــات )في عمــر 12-18 ســنة( يكــون مرتكــب 

العنــف فيهــا غالبــاً مــن الأقربــاء الذكــور.59
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59 للمزيد من التفاصيل، يمكن الاطلاع عى:

 UN Women. )2013(. Policing for women›s security and justice in the occupied

 Palestinian territory: A comprehensive background analysis, and Recommendations

بالإضافــة إلى ذلــك، تشــير الإحصــاءات المتاحــة مــن دار رعايــة الفتيــات 

إلى أنــه تــم اســتقبال 19 فتــاة مــن ضحايــا العنــف الأسري في ســنة 2009، 

فيــا أن مســح الجهــاز المركــزي للإحصــاء الصــادر ســنة 2011 يشــير إلى أن 

%51 مــن الأطفــال المشــمولن بالمســح أفــادوا بتعرضهــم للعنــف النفــي 

بواســطة الوالديــن فيــا أفــاد %34.4 بتعرضهــم للعنــف الجســدي مــن 

قبــل الوالديــن. وتفيــد إحصــاءات الحركــة العالميــة للدفــاع عــن الأطفــال 

ــن  ــى تعرض ــة أنث ــاد إلى 24 طفل ــات الإرش ــت خدم ــة قدم ــأن المنظم ب
للعنــف الأسري.60

وتبــن مــن مســح العنــف في المجتمــع الفلســطيني الــذي أجــراه الجهــاز 

المركــزي للإحصــاء الفلســطيني )2012( أن %30.2 فقــط مــن النســاء 

ــن  ــد أزواجه ــى ي ــف ع ــا للعن ــن ضحاي ــزواج وك ــن ال ــبق له ــواتي س الل

لجــأن إلى بيــت أحــد أخونهــن أو أخواتهــن. وفضلــت حــوالي ثلثــي 

ضحايــا العنــف الزوجــي )%65.3( التــزام الصمــت، فيــا أن نســبة النســاء 

ــوية  ــز النس ــات أو المراك ــدى المؤسس ــن إلى إح ــواتي توجه ــات الل المعنف
ــن 61.0.7% ــل م ــت أق ــورة كان للمش

ــي  ــوع الاجتاع ــى الن ــب ع ــل للتدري ــع ورش عم ــوا أرب ــز س ــم مرك نظ

لــوكلاء النيابــة62 في رام اللــه ونابلــس والخليــل وطولكرم. وأفاد المشــاركون 

بــأن ثمــة عوائــق متنوعــة تواجــه كلاً مــن الرجــال والنســاء في الوصــول إلى 

العدالــة، بمــا في ذلــك عقبــات تتعلــق بــالآتي:

عوامــل اجتاعيــة وثقافيــة، مثــل: ثقافــة العيــب المجتمعيــة، والطبيعــة . 1

الأبويــة للمجتمــع، والضغــوط مــن العائلــة والمجتمــع، والخــوف والقلــق 

عــى ســمعة البنــات وأفــراد أسرة المــرأة التــي تلتمــس العدالــة.

ــن الطــلاق التعســفي . 2 ــة، والخــوف م ــن التمييزي ــل رســمية: القوان عوام

في غيــاب أي قانــون يحمــي النســاء منــه، ونقــص وحــدات الحايــة 

ــم  المختصــة، ونقــص القضــاة المختصــن بشــؤون الأسرة، وســيادة المفاهي

الأبويــة لــدى القضــاة، والتصــورات الســلبية تجــاه الشرطــة، وإطالــة أمــد 

ــات. المحاك

ــات . 3 ــاب المنظ ــائرية، وغي ــكام العش ــاس الأح ــمية: الت ــير رس ــل غ عوام

ــص  ــة، ونق ــق الجغرافي ــف المناط ــاء في مختل ــم للنس ــدم الدع ــي تق الت

التواصــل بــن النســاء والمنظــات المهتمــة بمســاعدتهن، ونقــص الحايــة 

ــن شــكاوى. ــواتي يقدم للنســاء الل

المــوارد الفرديــة: تفتقــر النســاء للمــوارد الماليــة اللازمــة للتنقــل ولتغطيــة . 4

ــن  ــول حقوقه ــة ح ــة القانوني ــرن للمعرف ــا يفتق ــة، ك ــات القانوني النفق

وكيفيــة عمــل النظــام.

تصــف هــذه الدراســة كيــف تســاهم جميــع هــذه العوائــق، إضافــة إلى 

تلــك التــي ســبق ذكرهــا مــن قبــل، في صياغــة وتحديــد قــدرة النســاء أو 

عــدم قدرتهــن عــى الوصــول إلى العدالــة في الضفــة الغربيــة.

.for strengthening the Palestinian Civil Police and Family Protection Unit. p. 18

60 الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء: 2011-2019 )2011(.

61 الســلطة الوطنيــة الفلســطينية – الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، مســح العنــف في المجتمــع 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_ :الفلســطيني، 2011، تقريــر النتائــج الرئيســية. نقــلاً عــن

.PCBS/Downloads/book1864.pdf

http://www.sawa. .62 مركــز ســوا )2011(، التقريــر الســنوي. نقــلًا عــن الموقــع الإلكــتروني للمركــز

.ps/Upload/documents/annualReport2011_en.pdf
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المنهجية

إلى جانــب الأســئلة الأوليــة التــي تــم طرحهــا في المقدمــة، ســعت الدراســة 

للإجابــة عــن الأســئلة الإضافيــة التاليــة:

ما هي أشكال الحاية القانونية التي تقدم للنساء؟	 

تقــدم 	  التــي  الحكوميــة  والمنظــات  الأهليــة  المؤسســات  هــي  مــا 

الخدمــات الاجتاعيــة والنفســية والقانونيــة للنســاء؟ كيــف تقــوم بذلــك؟ 

ــوص  ــه بخص ــات من ــذاء والناجي ــا الإي ــاء ضحاي ــورات النس ــي تص ــا ه م

ــات؟ ــذه الخدم ه

كيــف يعمــل ويتــرف ممثلــو النظــام الاجتاعــي وجهــاز العدالــة 	 

الجنائيــة؟ مــا هــي أشــكال الإجــراءات البيروقراطيــة التــي يتــم فرضهــا؟ 

ــوع  ــة المتبعــة حساســة للن ــق العمــل والإجــراءات البيروقراطي هــل طرائ

ــي؟ الاجتاع

كيــف يتفاعــل ممثلــو الضبــط الاجتاعــي والســياسي؟ كيــف يســاهمون 	 

في صياغــة وصــول النســاء إلى العدالــة؟

مــا هــي الخصائــص المميــزة للوصــول إلى العدالــة في المنطقــة C والمنطقــة 	 

H1 والمنطقــة H2 ؟

ــة 	  ــه إجــراء التحقيقــات ودعــم وصــول النســاء إلى العدال ــذي يعني مــا ال

هــذه  مثــل  بإجــراء  يقومــون  كيــف  والقضــاة؟  للشرطــة  بالنســبة 

والمنطقــة H2؟  H1 والمنطقــة  C المنطقــة التحقيقــات في 

ــاث 	  ــدم للإن ــي تق ــية الت ــة والنفس ــة الاجتاعي ــكال الحاي ــي أش ــا ه م

ــه؟ ــات من ــذاء والناجي ــا الإي ضحاي

مــا مســتوى المعرفــة الاجتاعية-القانونيــة التــي تمتلكهــا هــؤلاء النســاء؟ 	 

كيــف تؤثــر المعرفــة بهــذه الأطــر عــى القضايــا القانونيــة والاجتاعيــة؟

ــة عــى وصــول الفلســطينين 	  ــة لاجتاعية-الاقتصادي ــر الخلفي ــف تؤث كي

ــة؟ إلى العدال

كيــف تؤثــر الخلفيــة السياســية للمنطقــة أو التجمــع الســكاني أو الفــرد 	 

عــى وصــول النســاء إلى العدالــة؟

كيفيــة  بحــث  منهجيــة  اســتخدمنا  الأســئلة،  هــذه  عــن  للإجابــة 

 )grounded theory( المؤَسَســة  النظريــة  نهــج  عــى  قائمــة 

وشــتراوس،  لجــلاسر  وفقــاً  الظواهريــة.  أبحــاث  اســتراتيجية  وعــى 

التــي  البيانــات  مــن  النظريــة  »اكتشــاف  هــي  المؤَسَســة  النظريــة 
 يتــم الحصــول عليهــا بشــكل منهجــي مــن البحــوث الاجتاعيــة«.63

 لقــد اســتخدمنا هــذا النهــج لأن هــذه هــي أول دراســة بحثيــة تهــدف 

ــدم إتاحــة وصــول النســاء  ــات إتاحــة أو ع ــة عملي ــتيضاح هيكلي إلى اس

ــه أول مــشروع بحثــي يجمــع معــاً أصــوات النســاء  ــة. كــا أن إلى العدال

الغربيــة.  للضفــة  الاجتاعية-القانونيــة  الفضــاءات  مختلــف  مــن 

وتعــد النظريــة المؤَسَســة مثاليــة لاستكشــاف العلاقــات الاجتاعيــة 

المتكاملــة وســلوكيات الجاعــات حيثــا لم يجــر ســوى القليــل مــن 
الأفــراد.64 حيــاة  عــى  تؤثــر  التــي  الســياقية  العوامــل   استكشــاف 

 وهــذا البحــث هــو الأول الــذي يصــف العلاقــات المختلفــة بــن النظامــن 

 Glaser, B.G. & Strauss, A.L. )1967(. The discovery of grounded theory: Strategies for 63

.qualitative research. New York: Aldine de Gruyter, p. 2

 Crooks, DL. )2001(. The importance of symbolic interaction in grounded theory 64

.research on women’s health. Health Care for Women International, 22, 11-27

ــب  ــن الجوان ــة ب ــة المتبادل ــمي، والعلاق ــير الرس ــمي وغ ــن الرس القانوني

القانونيــة والاجتاعيــة والسياســية في حيــاة النســاء مــن خــلال رحلاتهــن 

عــبر نظــام العدالــة الفلســطيني.

يقــوم بحثنــا عــى مبــدأ الظواهريــة ، حيث كانــت المقابلات تمثــل الأدوات 

ــج الظواهــري  ــن النه ــة م ــن الدراســة. إن الغاي ــوع م ــذا الن المناســبة له

تكمــن في إبــراز وتحديــد بنيــة الظاهــرة وخصائصهــا عــن طريــق الأطراف 

ــادة  ــم في الع ــر يترج ــذا الأم ــا. وه ــش فيه ــا وتعي ــي تختبره ــة الت الفاعل

عــى شــكل جمــع معلومــات وتصــورات »معمقــة« مــن خــلال أســاليب 

كيفيــة اســتقرائية مثــل المقابــلات، والنقاشــات، ومشــاهدات المشــاركن، 

وتمثيــل القضيــة مــن منظــور المشــاركن في البحــث. وتعنــى الظواهريــة 

بدراســة التجربــة مــن منظــور الفــرد. وبالتــالي فــإن هــذا البحــث يســتند 

إلى تجــارب أطــراف فاعلــة عديــدة في الجهــاز القانــوني، مــع التركيــز 

عــى تجربــة النســاء، وتجربــة المؤسســات الأهليــة، وتجربــة العاملــن في 

المجــال القانــوني.

وحتــى يتــم بنــاء صــورة كليــة لوصــول النســاء إلى العدالــة، أجرينــا بحثنــا 

مــن خــلال عــدة مســتويات ومراحــل، تقــوم عــى اســتراتيجية النظريــة 

المؤَسَســة. تحــدد تشــارماز،65، 66 عــدداً مــن الخصائــص التــي تتســم بهــا 

جميــع النظريــات المؤَسَســة:

التزامن في جمع البيانات وتحليلها.	 

تطويــر رمــوز وتصنيفــات تحليليــة مــن خــلال البيانــات وليــس مــن خــلال 	 

مفاهيــم قائمــة مــن قبــل )حساســية نظرية(.

اكتشاف العمليات الاجتاعية الأساسية في البيانات.	 

البناء الاستقرائي للتصنيفات المجردة.	 

معاينة نظرية من أجل تنقيح التصنيفات.	 

كتابة مذكرات تحليلية في المرحلة بن الترميز والكتابة.	 

دمج التصنيفات في إطار نظري.	 

أجرينــا مقابــلات شــبه منظمــة بهــدف الإجابــة عــن أســئلتنا البحثيــة. وفي 

ــدان  ــاش في المي ــا محــاور البحــث الرئيســية للنق ــلات، طرحن هــذه المقاب

مــن خــلال طــرح 3-4 أســئلة لــكل محــور. وفتحــت كل إجابــة أعطيــت 

في المقابــلات آفاقــاً لطــرح أســئلة جديــدة ســاهمت في توســيع أفــق 
ــة.67 المقابل

ــق  ــف الوثائ ــة لمختل ــلات نصي ــاً تحلي ــا أيض ــلات، أجرين ــب المقاب إلى جان

ذات الصلــة بالبحــث. وتضمنــت النصــوص التــي خضعــت للتحليــل 

قوانــن ومــواد إعلاميــة تغطــي عــدة قضايــا، ووثائــق صــادرة عــن 

مختلــف المؤسســات الأهليــة حــول القضايــا ذات العلاقــة، مثــل التقاريــر 

الســنوية الثانيــة عــشر الصــادرة عــن الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان 

حــول وضــع حقــوق الإنســان في مناطــق الســلطة الفلســطينية، والتقاريــر 

ــة. ــف المؤسســات الأهلي الســنوية لمختل

إن لتحليــلات النصــوص أهميــة كبــيرة بالنســبة للبحــث، لأن هــذه 

.Charmaz, 1995 on http://www.sagepub.com/upm-data/36848_birks.pdf 65

.Charmaz, 2002 on http://www.sagepub.com/upm-data/9548_017586ch1.pdf 66

ــن في  ــاء، والعامل ــع: النس ــة م ــبه المنظم ــلات ش ــئلة المقاب ــى أس ــق ب ع ــلاع في الملح ــن الاط 67 يمك

.C ــة ــاء في المنطق ــة للنس ــات البؤري ــة، والمجموع ــات الأهلي ــائي، والمؤسس ــاز القض الجه
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التحليــلات تتيــح لنــا الحصــول عى معلومــات لم تتــم إثارتهــا في المقابلات. 

وتعــد تحليــلات النصــوص وســيلة يجمــع الباحثــون بهــا المعلومــات حــول 

ــة  ــة – عملي ــي منهجي ــالم . وه ــن للع ــشر الآخري ــي الب ــم بن ــة فه كيفي

لجمــع البيانــات – تصلــح للباحثــن الذيــن يرغبــون في تفهــم نظــرة 

أعضــاء مختلــف الثقافــات الرئيســية والفرعيــة إلى أمــور مثــل مــن هــم 

وكيــف يتوافقــون مــع العــالم الــذي يعيشــون فيــه. وتتضمــن التحليــلات 

النصيــة تحليــلات للخطــاب والمعــاني والاتجاهــات المكتوبــة في النصــوص 

ذات العلاقــة، وهــو مــا يعتــبر مفيــداً للباحثــن العاملــن في مجــال 

ــة والاتصــال الجاهــيري وعلــم  ــة والدراســات الإعلامي الدراســات الثقافي
ــفة.68 ــاع والفلس الاجت

مراحل البحث

أجرينا بحثنا من خلال المراحل التالية:

»قراءة الميدان والإحساس به«. 1

مــن أجــل أن »نقــرأ الميــدان ونشــعر بــه«، بدأنــا بقــراءة مجموعــة مــن 

ــا  ــم أجرين ــلاه. ث ــة أع ــة النظري ــا في الخلفي ــم وصفه ــي ت ــات الت الكتاب

مقابلاتنــا مــع مختلــف الاختصاصيــن مــن الميــدان الذيــن عملــوا أو 

ــوني أو  ــاز القان ــع الجه ــن م ــواتي يتفاعل ــاء الل ــع النس ــاً م ــون حالي يعمل

ــا  ــون م ــؤلاء الاختصاصي ــن ه ــطيني. تضم ــوني الفلس ــاز القان وكلاء الجه

ــلي: ي

مستشــاراً في اســتراتيجية الشرطــة والنيابــة في التعامــل مــع قضايــا العنــف 	 

الأسري في هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة.

المديرة التنفيذية للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان.	 

مديــرات مؤسســات نســوية محليــة، بمــا يشــمل مركــز دراســات المــرأة في 	 

نابلــس والقــدس، ومركــز المــرأة للإرشــاد القانــوني والاجتاعــي في الخليــل 

ورام اللــه والقــدس.

بناء المقابلات شبه المنظمة. 2

مــن »قراءتنــا للميــدان«، قمنــا بتصميــم المقابــلات شــبه المنظمــة 
ــث69 ــق البح ــى فري ــية ع ــلات الأساس ــئلة المقاب ــا أس ــا. وزعن  وتحضيره

 للمراجعــة، واســتلمنا ملاحظاتهــم الراجعــة، ثــم كتبنــا النســخة الأخــيرة 

مــن المقابــلات. وقــد قررنــا أن نجــري المقابــلات مــع النســاء أولاً، إذ كان 

مــن المهــم لنــا أن نصغــي إلى تجاربهــن ورحلاتهــن داخــل الجهــاز القانوني، 

مــن أجــل الحصــول عــى صــورة مفصلــة يمكــن أن تســاعدنا عــى تحضــير 

أســئلتنا للمنظــات الأهليــة ووكلاء الجهــاز القانــوني. عــلاوة عــى ذلــك، 

ــي أن  ــة، فينبغ ــاء إلى العدال ــول النس ــاول وص ــث يتن ــذا البح ــا أن ه وبم

يبــدأ مــن تجــارب النســاء أنفســهن.

إجراء المقابلات مع النساء – اختبار الميدان. 3

كانــت الخطــوة الأولى التــي اتخذناهــا لبــدء المقابــلات مــع النســاء خطــوة 

أخلاقيــة، تمثلــت في كتابــة رســالة مــن خــلال هيئــة الأمــم المتحــدة 
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69 أجــرى فريــق البحــث المقابــلات مــع مختلــف الأشــخاص المبحوثــن. إن أعضــاء فريــق البحــث عــى 

درايــة بتقنيــات المقابــلات نظــراً لأنهــا تشــكل جــزءاً مــن مهنتهــم، وهــم عــى درايــة بالميــدان إذ ســبق 

أن أجــروا مقابــلات مــع نســاء في الســابق ضمــن مشــاريع بحثيــة أخــرى.

ــب الإذن  ــطينية نطل ــلطة الفلس ــف وزراء الس ــة إلى مختل ــرأة موجه للم

بالوصــول إلى المؤسســات المختلفــة التــي تخضــع لســلطة وزارة كل منهــم، 

بمــا يشــمل مراكــز الحايــة ومراكــز الاصــلاح والتأهيــل ومراكــز الشرطــة 

والمحاكــم. وبعــد حصولنــا عــى الإذن بإجــراء البحــث، بــدأ فريــق البحــث 

بإجــراء المقابــلات مــع النســاء اللــواتي كانــت لديهــن تجربــة التفاعــل مــع 

الجهــاز القانــوني الفلســطيني.

تحليل الميدان وإعادة قراءته والخروج بمحاور التحليل الأساسية. 4

في مــوازاة مــع إجــراء المقابــلات مــع النســاء، عقدنــا اجتاعــاً مــع الهيئــة 

ــع  ــة وجم ــج الأولي ــم بالنتائ ــارك معه ــان للتش ــوق الإنس ــتقلة لحق المس

ــن  ــق م ــا في التحق ــوة لن ــذه أول خط ــت ه ــدان. كان ــن المي ــم م بياناته

ــم  ــا برس ــاء. وقمن ــوات النس ــاً لأص ــدان وفق ــن المي ــات م ــا للبيان قراءتن

ــح وصــول  ــد ملام ــط« والإجــراءات الأساســية لتحدي ــات و«الخرائ العملي

ــة. ــول إلى العدال ــن الوص ــن م ــاء أو حرمانه النس

الجولة الثانية من المقابلات. 5

بالاســتناد إلى النتائــج والمحــاور التــي جمعناهــا مــن قصــص النســاء، قمنــا 

بتصميــم الجولــة الثانيــة مــن المقابــلات شــبه المنظمــة مــع العاملــن في 

المنظــات الأهليــة ومؤسســات القطــاع القانــوني. أرســلنا مســودة أســئلة 

المقابــلات إلى اختصاصيــن يعملــون في الجهــاز القانــوني ومختصــن في 

ــا  ــم قمن ــا، ث ــات عليه ــة الأبحــاث، واســتلمنا الملاحظــات والتعليق منهجي

بإعــداد الصيغــة النهائيــة مــن المقابــلات الفعليــة.

إعادة تشكيل وهيكلة البيانات – المحاور الجديدة. 6

بعــد اســتكال المقابــلات في المرحلــة الخامســة، قرأنــا المــواد وحللناهــا، 

وحددنــا المحــاور الجديــدة التــي بــرزت مــن كل مجموعــة مــن المقابلات، 

ــن في  ــة، أو العامل ــات الأهلي ــن في المنظ ــاء، أو العامل ــع النس ــواءً م س

مؤسســات الجهــاز القانــوني، أو العاملــن الحقوقيــن.

المجموعات البؤرية. 7

ــع  ــن في مواق ــرأة يقم ــع 93 ام ــلات م ــن المقاب ــة م ــر جول ــت آخ أجري

مختلفــة تشــمل المنطقــة C والمنطقتــن H1 وH2، ونســاء لم يكــن لهــن 

احتــكاك بالجهــاز القانــوني الفلســطيني. اعتمــدت هــذه المقابــلات عــى 

المقابــلات شــبه المنظمــة التــي أعدهــا الباحثــون والباحثــات في الدراســة. 

ــات  ــن طالب ــة م ــت مجموع ــة: تكون ــات بؤري ــم ســت مجموع ــم تنظي ت

مــن المنطقــة C والمناطــق القريبــة منهــا )21 مشــاركة(، وتشــكلت 

ــن  ــة يدرس ــة الغربي ــط الضف ــن وس ــات م ــن طالب ــرى م ــة أخ مجموع

ــكلت  ــاركة(، وتش ــة C )17مش ــن في المنطق ــن يقم ــه، وبعضه في رام الل

مجموعــة ثالثــة مــن نســاء مــن المنطقتــن H1 وH2 والمنطقــة المحيطــة 

ــن مؤسســات  ــن م ــلات وعامل ــان عام )28 مشــاركة(، وضمــت مجموعت

الرعايــة الاجتاعيــة الرســمية في الســلطة الفلســطينية )تكونــت إحــدى 

ــدت  ــن 11(، وأخــيراً، عق ــن ســت مشــاركات والأخــرى م ــن م المجموعت

ــى  ــات ع ــن والباحث ــاعدة الباحث ــدف مس ــرى به ــة أخ ــة بؤري مجموع

التحقــق مــن تحليلاتهــم وضمــت 15 طالبــة مــن كليــات مختلفــة 

يضطــررن للعبــور مــن نقــاط التفتيــش، ويقمــن في الضفــة الغربيــة، فيــا 

.C ــة ــن المنطق ــن م ــن إلى كلياته ــن يأت ــت منه أن س
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دراسات الحالة. 8

بالإضافــة إلى النســاء المشــاركات في البحــث، قمنــا بإجــراء مقابــلات مــع 

ــة  ــاط الشرط ــن وضب ــل المحام ــوني، مث ــاز القان ــن في الجه ــن آخري فاعل

ووكلاء النيابــة، بخصــوص قضايــا مختلفــة دون إجــراء مقابــلات مــع 

النســاء المعنيــات بهــذه القضايــا. ومــن خــلال هــذه الشــهادات، نجحنــا 

في جمــع 10 دراســات حالــة إضافيــة وصلــت إلى الجهــاز القانــوني 

ــا هــذه الحــالات برؤيــة مهنيــة بقــدر أكــبر للصــورة  الفلســطيني. زودتن

ــا. ــة لن ــلات الأولي ــا المقاب ــي وصفته الت

مجموعات البحث

تحليل البيانات والمحتوى

في مــوازاة مــع جمــع البيانــات مــن الميــدان مــن خــلال المقابــلات، أجرينــا 

تحليــلاً اســتقرائياً لمحتويــات المقابــلات والوثائــق التــي اســتلمناها. 

ــة  ــت المرحل ــلاث مراحــل رئيســية. كان ــى ث ــوى ع ــل المحت ــتمل تحلي اش

الأولى عــى شــكل ترميــز مفتــوح، حيــث دون الباحثــون والباحثــات 

عناويــن وملاحظــات أثنــاء تفحــص مــواد البحــث. ثــم جــرت قــراءة المــواد 

الخطيــة مــرة أخــرى، وجــرى تدويــن العــدد الــلازم مــن العناويــن عــى 

الهوامــش لوصــف جميــع جوانــب المحتــوى.70، 71، 72  ثــم قــام الباحثــون 
ــات.73 ــن إلى فئ ــف هــذه العناوي ــات بتصني والباحث

في المرحلــة الثانيــة التــي تلــت الترميــز المفتــوح، تــم تجميــع قائمــة الفئات 

تحــت عناويــن أعــم74، 75 مــن أجــل تقليــل عــدد الفئــات المتاثلــة 

ــات هــو  ــن الفئ ــة.76، 77، 78 إن الغــرض مــن تكوي ــن المتباين ــراز العناوي وإب
 إيجــاد وســيلة لوصــف الظاهــرة قيــد البحــث وزيــادة فهــم الموضــوع.79

 وعنــد صياغــة الفئــات عــن طريــق التحليــل الاســتقرائي للمحتــوى، يصــل 

ــة  ــي يجــب أن توضــع في الفئ ــن الت ــرار حــول أي العناوي الباحــث إلى ق

ذاتهــا.80، 81 في المرحلــة الثالثــة، خرجنــا بالمحــاور الرئيســية للتحليــل مــن 

خــلال تصنيــف الفئــات مــن المرحلــة الثانيــة.

صدق البحث وموثوقيته

ــج  ــدق النتائ ــات ص ــا لإثب ــي اتبعناه ــة الت ــوات المنهجي ــت الخط تضمن

ــت الأولى مــن  ــن، تكون ــا إجــراء اجتاعــات لمجموعت ــا وثباته وموثوقيته

ــوق  ــتقلة لحق ــة المس ــن في الهيئ ــن الراصدي ــة م ــث والثاني ــق البح فري

الإنســان الذيــن شــاركونا بمــا لديهــم مــن بيانــات ومعلومــات منــذ بدايــة 

الدراســة. انضــم إلى اجتاعــات فريــق البحــث عــدد مــن المختصــن 

ــة،  ــز الحاي ــد مراك ــرة أح ــم: مدي ــن فيه ــدان، بم ــن المي ــات م والمختص

ــات الأمــم المتحــدة  ــن مــن موظف ــة، واثنت ــة مــن مؤسســة أهلي وموظف

للمــرأة اللــواتي يتعاملــن مــع الجهــاز القانــوني الفلســطيني. وقمنــا 

ــا  ــارك بم ــة والتش ــل النهائي ــاور التحلي ــرض مح ــات بع ــذه الاجتاع في ه

ــيرات. ــات وتفس ــج وتوضيح ــن نتائ ــه م ــا إلي توصلن
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ــه في  ــث وموثوقيت ــدق البح ــن ص ــق م ــة للتحق ــة الثاني ــت الطريق وتمثل

اســتخدامنا لوســائل متعــددة في جمــع البيانــات. فقــد اســتخدمنا مقابلات 

شــبه منظمــة، ومقابــلات لمجموعــات بؤريــة، وتحليــلات نصيــة للوثائــق 

ذات الصلــة. وبهــذا الشــكل، كان بمقدورنــا أن نــرى مــا إذا تــم التوصــل 

إلى البيانــات ذاتهــا مــن خــلال الأســاليب المنهجيــة المختلفــة ونتأكــد مــن 

أنــه لم تمــر عــى فريــق البحــث أيــة معلومــات مهمــة.

ــا أن  ــة للتحقــق مــن صــدق الدراســة وموثوقيته ــت الطريقــة الثالث وكان

طلبنــا مــن بعــض الخــبراء مراجعــة عملنــا. فبعــد إنهــاء البحــث، قدمنــا 

مســودة للتقريــر النهــائي لثلاثــة مــن كبــار الخــبراء المهنيــن مــن الميــدان، 

هــم:

مديــرة مــشروع حقــوق الإنســان الخاصــة بالمــرأة في هيئــة الأمــم المتحــدة 	 

للمرأة.

خبــير معــاون في الحساســية للنــوع الاجتاعــي في الجهــاز القانــوني 	 

الفلســطيني.

باحثة اجتاعية تعمل مع النساء اللواتي يتوجهن إلى الجهاز القانوني.	 

وقــد وافــق مختلف المشــاركن في هــذه المراجعات عى خطابنــا وتحليلاتنا 

ــة عــى خبرتهــم ومعارفهــم مــن  ــا ملاحظــات مبني للمحــاور. وقدمــوا لن

الميــدان وأكــدوا عــى دقــة البيانــات والنتائــج والاســتنتاجات.

ســنعرض في الجــزء التــالي نتائــج البحــث. وتشــكل هــذه النتائــج المحــاور 

الرئيســية التــي بــرزت بعــد الترميــز المفتــوح وترميــز المحــاور.
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النتائج )المجموعات البؤرية 
والمقابلات الفردية(

نهــى، 25 ســنة، تعيــش في إحــدى المناطــق المقيــدة جغرافيــاً التــي تتناولها 

.)H2أو H1أو C هذه الدراســة )المنطقــة

عانيــت طــوال حيــاتي مــن العنــف عــى يــد والــدي، وحاولــت أن أمنــع 

حــدوث هــذا الإيــذاء بطــرق عديــدة. فقــد طلبــت المســاعدة مــن عمتــي 

وعمــي، وتحدثــت إلى طبيبــي، ثــم أخــرت معلــاتي. ثــم في أحــد الأيــام، 

ــدأ يــرب أمــي  ــدون أي اســتفزاز مــن أحــد، ب ــاب، وب ــدي الب ــح وال فت

ويربنــي. لــذا فقــد هربــت مــن المنــزل في عمــر 14 ســنة. وكــوني فتــاة 

ــدون شرف، ولم  ــرأة ســيئة الســمعة، ب ــي إلى ام ــا حولن ــة مــن أهله هارب

يكــن أمامــي أي خيــار آخــر ســوى أن أقبــل بالــزواج. ليتنــي أســتطيع أن 

أحــي لكــم كــم مــن الأشــخاص رأيــت، وكــم منهــم رويــت لهــم قصــة 

ــا  ــع. وعندم ــر أي شيء في الوض ــه، دون أن يتغ ــاني من ــذي أع ــذاء ال الإي

قامــت الشرطــة أخــراً باســتدعائه للتحقيــق، فــر إلى إسرائيــل. ومنــذ ذلــك 

الحــن، ومــع أني امــرأة متزوجــة ولــدي أطفــال، إلا أننــي أعيــش حيــاتي في 

ظــل الكثــر مــن القيــود. فأنــا لا أســتطيع الخــروج مــن هــذه المنطقــة. 

ــاوف  ــدات والمخ ــم والتهدي ــف الدائ ــل العن ــجن في ظ ــش في س ــا أعي أن
ــة.82 والمشــكلات الصحي

سلوى، 19 سنة، طالبة كلية:

ــاك مــن يدعــم  ــه إن لم يكــن هن ــا أدركــت أن ــت صغــرة جــداً عندم كن
ــا دون  ــد حياته ــر إلى أن تفق ــا الأم ــي به ــاة الشــابة فيمكــن أن ينته الفت
ــت  ــا قتل ــر عندم ــن العم ــابعة م ــت في الس ــر. كن ــد بالأم ــرث أح أن يك
ــة خشــيت  ــاً، ولكــن العائل ــب كلي ــب، غري ــد شــخص غري ــي عــى ي أخت
أن تكــون قــد ارتكبــت خطــأ مــا )كان عمرهــا 14 ســنة عندمــا قتلــت(، 
وقــرروا أن يقولــوا للجميــع أن ســيارة صدمتهــا. ولكنــي عرفــت أنهــا قتلت 
قتــلاً، وخفــت عــى حيــاتي. قلــت لطبيبــي أننــي أســتيقظ مــن نومــي في 
منتصــف الليــل وأنــا أعــرق وأصرخ وأبــي وأشــتاق لأختــي، ولكــن لم يبــد 
عليــه الاهتــام. كــا قلــت لمعلمتــي المفضلــة فقالــت لي أن أكــون حــذرة 
وأدرس جيــداً وأكــون فتــاة جيــدة ومطيعــة. كنــت أريــد أن أكــون فتــاة 
جيــدة، لذلــك وافقــت عــى الــزواج مــن الشــخص الــذي اختارتــه عائلتــي. 
زوجــي لطيــف، لــذا وافــق عــى أن يســمح لي باســتكال تعليمــي 
ــه يضايقوننــي  ــاً. أفــراد عائلت المــدرسي وبالدراســة لــي أســاعده اقتصادي
كثــراً لأننــي أذهــب إلى الكليــة، ولكنــه يدعمنــي، وإلا لوقعــت في مشــكلة 
ــي دون خــوف، دون أن  ــة بالنســبة لي أن أصــل إلى جامعت ــرة. العدال كب
أواجــه الغــاز المدمــع. إن لي الحــق في الوصــول إلى كليتــي بحريــة، أليــس 
ــا،  ــت دون أن يعاقــب أحــد عــى قتله ــي قتل ــا أشــعر أن أخت ــك؟ أن كذل
ــن  ــرض الذي ــة دون أن يتع ــي إلى الكلي ــد في طريق ــرض للتهدي ــا أتع وأن
ــا  ــبي. فأن ــوم نس ــة مفه ــد أن العدال ــك. أعتق ــاب كذل ــيئون لي للعق يس
أعــرف أنــه لــن تتــم معاملتــي كامــرأة بطريقــة عادلــة مطلقــاً، وأعــرف 
أنــه لم تتــم معاملتــي كفلســطينية بطريقــة عادلــة مطلقــاً. ربمــا عليكــم 
ــة...  ــا لا نفكــر في العدال أن تجــروا دراســتكم في مــكان آخــر. فنحــن هن

نحــن نفكــر في كيفيــة التدبــر بأكــر قــدر ممكــن.83
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آلاء، 21 سنة، طالبة كلية:

عمــري 21 ســنة، وأســتطيع أن أقــول لكــم، بصفتــي زوجة ســجن ســياسي، 

ــام  ــس في النظ ــة: لي ــول إلى العدال ــى الوص ــدرة ع ــة ق ــك أي ــي لا أمل أنن

ــة، ولكــن  ــي طويل ــي. قصت ــد ليــس في النظــام الإسرائي الفلســطيني وأكي

مختــر الــكلام أن زوجــي دخــل الســجن بســبب مواقفــه السياســية بعــد 

ــا بثانيــة أشــهر، ولم أتمكــن مــن رؤيتــه منــذ أكــر مــن ســنتن...  زواجن

وقــد رجعــت الآن للدراســة. عندمــا قلتــم أنكــم تدرســون وصــول النســاء 

إلى العدالــة، أردت أن أقــول لكــم، بصفتــي زوجــة شــابة لســجن ســياسي، 

أن وصــولي إلى العدالــة يتعرقــل. أنــا حتــى لا أســتطيع أن أزوره، وأشــعر 
أن هــذا ظلــم تــام.84

نائلة، 27 سنة، عاملة في إحدى مؤسسات العدالة:

ــهادة في  ــرج بش ــن أن تتخ ــت م ــرأة تمكن ــة، ام ــرأة متعلم ــر ام ــا أعت أن

ــول  ــن وص ــألتموني ع ــا س ــاً. عندم ــتقلة اقتصادي ــح مس ــوق وتصب الحق

النســاء إلى العدالــة، كان أول مــا وددت أن أقولــه لكــم: »هــل تمزحــون؟ 

أيــة عدالــة؟« مــن يســتطيع التحــدث عــن العدالــة في ســياق الاحتــلال، 

حيــث يخضــع المشرعــون والقــادة السياســيون للهيمنــة والإذلال؟ حيــث 

لا تكــون القوانــن واضحــة، وحيــث يختلــف تطبيــق القانــون الواحــد مــن 

مــكان إلى آخــر، وحيــث تكــون تعيينــات ضبــاط الشرطــة أو وكلاء النيابــة 

أو القضــاة سياســية، وحيــث يتحكــم المانحــون الخارجيــون بأولئــك الذيــن 

يدعــون بأنهــم يعملــون مــن أجــل حقــوق النســاء... كيــف يمكــن للنســاء 

الوصــول إلى جهــاز العدالــة عندمــا لا تكــون العدالــة موجــودة في الأصــل 

ــه في  ــع ثقت ــاء – وض ــمل النس ــا يش ــع – بم ــتطيع المجتم ــث لا يس وحي
أولئــك العاملــن في جهــاز العدالــة؟85

مروى، 20 سنة، طالبة كلية:

إذا كان المجتمــع يؤمــن بالســرة، فكيــف يكــون لامــرأة أن تكشــف عــن 

ــام  ــام؟ النظ ــق في النظ ــا أن نث ــف يمكنن ــه؟ كي ــرض ل ــذي تتع ــذاء ال الإي

يتكــون مــن أفــراد مجتمعنــا الــذي يفضــل أن يصمــت حــول قضايــا المــرأة 

ــن  ــن بمفرده ــاتي أن يكافح ــول لصديق ــا أق ــذا فأن ــرها« – وله وأن »يس

مــن أجــل حقوقهــن وليــس مــن خــلال الجهــاز القانــوني أو الشرطــة، وإلا 
فإنهــن ســيخسرن ســلامتهن كليــة.86

كــا تبــن الشــهادات أعــلاه، تشــير نتائجنــا العامــة إلى أن قــدرة النســاء 

الفلســطينيات عــى الوصــول إلى العدلــة في الضفــة الغربيــة تخضــع 

ــة  ــة مختلف ــة وقانوني ــة واقتصادي ــة واجتاعي ــية وهيكلي ــل سياس لعوام

ترتبــط بالنــوع الاجتاعــي. وتتغلغــل العوامــل السياســية والهيكليــة 

عــبر جميــع النتائــج، لأنهــا بالأســاس تشــكّل أوجــه التبايــن بــن الجنســن 

وتؤثــر في طريقــة عمــل النفــوذ والســلطة، وتديــم انتهــاك حــق النســاء في 

الوصــول إلى العدالــة في ســياق الضفــة الغربيــة باعتبارها منطقــة محكومة 

بالــراع. إلى جانــب ذلــك، تبــن أن العوامــل الاقتصاديــة والمكانيــة تعيــق 

وصــول النســاء والفتيــات إلى العدالــة. إن النتائــج التاليــة توضــح التداخــل 

بــن العوامــل السياســية والهيكليــة مــن جهــة والاجتاعية-القانونيــة مــن 

الجهــة المقابلــة.

84 لقاء لمجموعة بؤرية.
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يعرض هذا الجزء النتائج الرئيسية في ثلاثة أقسام:

المســارات إلى العدالــة: يبــن هــذا القســم المســارات المختلفــة التــي . 1

ــة  ــات العدال ــوني ومؤسس ــاز القان ــول إلى الجه ــاء للوص ــا النس ــير به تس

الفلســطينية.

مواجهــة النســاء للظلــم واللــوم والاعتــداءات داخــل جهــاز العدالــة . 2

الجنائيــة: يصــف هــذا القســم مــا يحــدث للنســاء والفتيــات في كل 

ــه. ــذي يتخذن ــار ال ــل المس ــن مراح ــة م مرحل

محــاور التحليــل الرئيســية: يعــرض هــذا القســم المحــاور الرئيســية التــي . 3

ــا في  ــري وصفه ــي يج ــارب الت ــع والتج ــن الوقائ ــا م ــتدلال عليه ــم الاس ت

ــاني. القســمن الأول والث

1. المسارات إلى العدالة
إحــدى النتائــج الواضحــة لهــذه الدراســة أن جميــع النســاء ضحايــا 

العنــف والناجيــات منــه اللــواتي جــرت مقابلتهــن يعتقــدن أنــه، في غالبيــة 

الحــالات وفي ظــل الظــروف الاجتاعية-القانونيــة والسياســية الراهنــة في 

الضفــة الغربيــة، مــن الأســلم للإنــاث مــن مختلــف الأعــار أن يحتملــن 

حيــاة العنــف التــي يعشــنها ويقبلــن بواقــع أنــه لا توجــد عدالــة في مثــل 

هــذا الســياق، باعتبــار أن ذلــك أفضــل لهــن مــن الكشــف عــن الإيــذاء 

الــذي يرتكــب في حقهــن. توضــح غــادة، 24 ســنة، قائلــة:

أنــا لا أعتــر إنســانة، وحتــى لــو حاولــت التكلــم والتشــارك بألمــي وطلــب 

ــن يصغــي إلى صــوتي الحقيقــي أو يفهــم ألمــي.  ــإن أحــداً ل المســاعدة، ف

تعرضــت للاغتصــاب عندمــا كنــت صغــرة جــداً، وعندما طلبت المســاعدة 

مــن أمــي، لم تعــرف مــا الــذي يمكنهــا عملــه. لم تكن تملــك المــال لتحملني 

ــاعدني،  ــي أن تس ــم أرادت أم ــم في الأردن... ك ــا تقي ــرب بي، وعائلته وته

ــا  ــي، ولكنن ــن لم ــه م ــي تمنع ــها ل ــرق نفس ــت أن تح ــا حاول ــى أنه حت

ــي،  ــن الح ــن أي كان م ــاعدة م ــي المس ــت أم ــا، وإذا طلب ــات هن مخنوق

فيمكــن لهــذا الشــخص هــو أيضــاً أن يؤذيهــا. إن الخليــل كالمصيــدة، ولا 

تســتطيع النســاء حتــى التحــرك داخلهــا. فهــن يخشــن المســتوطنن مــن 

ــذي يدفــع  ــا، ويخشــن رد فعــل المجتمــع... وهــذا هــو الســبب ال حولن

أمــي لملازمــة الصمــت. أمــا أنــا فتكلمــت، وصرخــت، وبلغــت... ولكنــي 

دفعــت ثمنــاً باهظــاً – ثمنــاً أعــى مــن الصمــت نفســه. لقــد كانــت أمــي 
عــى حــق.87

ــة المضافــة إلى العنــف الســياسي المحيــط  ــة والاقتصادي ــود المكاني إن القي

ــة إلى الأذى  ــن، والمضاف ــات الفلســطينيات وأمكنته ــاة النســاء والفتي بحي

ــود  ــذي يرتكــب في حــق أجســادهن ونفوســهن، هــذه القي الجســدي ال

»تفــوق الخيــال« كــا تقــول غــادة. فمــن الواضــح أن القيــود عــى 

الحركــة ونقــص الوســائل الاقتصاديــة والاعتــداءات اليوميــة عــى المناطــق 

الســكنية تعيــق أي جهــد يبــذل حتــى للبحــث عــن مســار إلى العدالــة. 

ــاً أن النســاء لم يكــن يلتمســن المســاعدة ويبحــن عــن الســبل  وكان جلي

للوصــول إلى العدالــة إلا عندمــا لا يعــود بمقدورهــن الاســتمرار في تحمــل 

الإيــذاء. ميســم شــابة في أوائــل العشرينيــات مــن العمــر كانــت ترافــق 

غــادة، وقــد قالــت لنــا أثنــاء المقابلــة:
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هــذا الوضــع ليــس في الخليــل فقــط، فأنــا أقيــم بعيــداً عــن هنــا، ويمكنني 

أن أقــول لكــم أن النــاس اليــوم، في ظــل هــذه الظــروف القاســية، بالــكاد 

يتدبــرون في مســاعدة أنفســهم. فهــل تعتقــدون أنهــم يســتطيعون 

التعامــل مــع الاعتــداءات الجنســية؟ لــو لم تكــن غــادة ابنــة عمــي، لمــا 

فكــرت لحظــة في أن أتدخــل في الأمــر، بــل حتــى الآن أنــا أحــس بالخــوف. 

أنــا لا أخــاف أن يقتلــوني، لأني أحظــى بأفضــل الدعــم الممكــن مــن أخــي، 

ــن  ــداً، ونح ــق ج ــا عمي ــادة. فجرحه ــرح غ ــد ج ــاف أن أعق ــي أخ ولكن
مجتمــع جريــح ولم نعــد نســتطيع التعامــل مــع الألم.88

إن إقــرار ميســم بــألم ابنــة عمهــا وإدراكهــا للحاجــة لأن تقــف إلى جانبهــا في 

هــذا الوقــت العصيــب، كونهــا طالبــة تــدرس العمــل الاجتاعــي، لم يمنعهــا 

ــداء للمســاعدة – ســواءً كان  ــد التدخــل في أي ن مــن توضيــح مــدى تعقي

اجتاعيــاً أو قانونيــاً أو كلا النوعــن. إن تحليــلات ميســم تضــع جــرح ابنــة 

ــي،  ــياسي والاجتاع ــادي والس ــي، الاقتص ــرح الجاع ــل الج ــا في مقاب عمه

لأبنــاء شــعبها. وعــى الرغــم مــن أنهــا تدعــم غــادة في الحضور إلى مؤسســة 

ــذي  ــذاء ال ــول الإي ــاك ح ــدث هن ــة والتح ــا في الكلي ــت عنه ــوية عرف نس

تتعــرض لــه، إلا أن ميســم لا تــزال تشــكك في إمكانيــة وجــود مســارات إلى 

العدالــة في ظــل الظــروف الراهنــة التــي يعيــش الفلســطينيون فيهــا. وقــد 

انعكســت المقابلــة مــع غــادة وميســم في أغلــب المقابــلات مــع المهنيــات 

ــبروا  ــد وع ــغ التعقي ــن رســموا صــورة لوضــع بال ــن، الذي ــن الآخري والمهني

عــن إيمانهــم بــأن هنــاك حاجــة لفتــح مســاحات جديــدة للنســاء مــن أجل 

الوصــول إلى العدالــة، ولكنهــم كانــوا يدركــون تمامــاً طبيعة القيــود الهيكلية 

والسياســية التــي تعنــي أن التــاس المســاعدة يمكــن أن يتســبب بمزيــد من 

الأذى للضحيــة ويعمــق معاناتهــا.

إن هــذه الأصــوات وغيرهــا التــي تــم تحليلهــا في هــذه الدراســة تشــير إلى 
أن الإنــاث يتخــذن مســارات متنوعــة في ســعيهن للوصــول إلى العدالــة في 
النظــام الفلســطيني الرســمي وغــير الرســمي. تتضمــن هــذه المســارات 
ــم،  ــاء الع ــقاء وأبن ــاء والأش ــل الآب ــن، مث ــراد الأسرة النافذي ــوء إلى أف اللج
وكذلــك إلى أفــراد المجتمــع، مثــل المهنيــن الصحيــن أو المعلمــن أو 
الزعــاء الدينيــن أو أبنــاء العمومــة عــن بعــد. وعندمــا تقــرر النســاء أن 
ــة والنظــام المجتمعــي غــير  ــط الاجتاعــي مــن داخــل العائل وكلاء الضب
ــن  ــفن ع ــن يكش ــن، فإنه ــون له ــد الع ــد ي ــوا في م ــد أخفق ــمي ق الرس
ــمين. إن  ــي الرس ــط الاجتاع ــوكلاء الضب ــه ل ــن ل ــذي يتعرض ــذاء ال الإي
ــا الحالتــن، يــؤدي كشــف  ــه في كلت المقابــلات التــي أجريناهــا توضــح أن
الأنثــى عــن الإيــذاء الــذي تتعــرض لــه إلى زيــادة معاناتهــا بســبب الوضــع 

ــادي. ــياسي والاقتص ــوني والس ــي والقان الاجتاع

للحصــول عــى فهــم أعمــق للســبل التــي تتخذهــا الإنــاث الفلســطينيات 
في الضفــة الغربيــة للوصــول إلى العدالــة، ســننظر أولاً عــن كثــب في 
ــي تنطــوي عــى العنــف ضــد النســاء، ســواءً داخــل الأسرة  الحــالات الت
ــاء،  ــل النس ــة بقت ــا المتعلق ــل القضاي ــننتقل إلى تحلي ــم س ــا. ث أو خارجه
واستكشــاف كيــف ومتــى التمســت الضحايــا والناجيــات المســاعدة 
وحاولــن الوصــول إلى نظــام العدالــة الرســمي أو غــير الرســمي. ثــم ســوف 
ننظــر في حــالات تنطــوي عــى إيــذاء جنــي. وأخــيراً، ســنختتم بحــالات 

ــم متعــددة ضــد النســاء.89 ــن جرائ تجمــع ب
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89 يمكنكم الاطلاع عى أمثلة عن هذه المسارات في المؤشر رقم 3 )المسارات إلى العدالة(.
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أ. المسارات إلى العدالة في قضايا العنف ضد النساء عموما90ً

مروة، 31 سنة، إحدى النساء المشاركات في المقابلات، روت لنا قصتها:

ــزواج. كنــت في  ــدي أجــرني عــى ال كنــت أرغــب في الدراســة ولكــن وال

عمــر 16 ســنة، وكان عمــره ]زوجهــا[ 18 ســنة، وكان عامــلاً. بعد ســنة من 

الــزواج، بــدأت تحــدث مشــكلات بــن عائلتينــا. وطلبــت منــي عائلتــي أن 

ــم  ــديّ طفــلاً صغــراً. كنــت أقي أتــرك زوجــي ولكنــي لم أشــأ ذلــك لأن ل

مــع حــاي وحــاتي واثنــن مــن أخــوة زوجــي، وأصبحنــا نختلــف طــوال 

الوقــت. وكان أخــي ووالــدي يأتيــان إلى بيتنــا ويرباننــي. كانــوا يريــدون 

منــي أن أتــرك زوجــي، وكنــت أقــول لهــم أننــي لــن أتــرك أطفــالي. ومــن 

الجانــب الآخــر، كان أفــراد عائلــة زوجــي يأتــون ويفعلــون الأمــر ذاتــه، 

يريدوننــي أن أتــرك البيــت. كنــت ضحيــة لهاتــن العائلتــن. كان زوجــي 

يربنــي كثــراً، ولكنــي كنــت أظــل صامتــة، فــا الــذي بيــدي لأفعلــه؟ 

مــع مــن يمكننــي أن أتكلــم؟ كان يــرب أطفــالي أيضــاً، وفي إحــدى المرات 
ضرب ابنــي بشــدة لدرجــة أننــا اضطررنــا لأخــذ الطفــل إلى المستشــفى.91

ــواتي  ــاء الل ــن النس ــد م ــى العدي ــالاً ع ــوى مث ــروة س ــة م ــت حال ليس

تعرضــن للاعتــداءات عــى يــد أفــراد أسرهــن وأزواجهــن وعائــلات 

ــن  ــف م ــن العن ــاة م ــد عشــن محــاصرات في حي ــالي فق ــن، وبالت أزواجه

كل الجوانــب. وبالإضافــة إلى الاضطــرار للتعامــل مــع النزاعــات العائليــة 

ــت النســاء في وضــع هــش جــداً، وضحــت النســاء  ــي جعل ــة الت الداخلي

اللــواتي شــاركن في المجموعــات البؤريــة أن تحقيــق العدالــة في ظروفهــن 

أمــر بالــغ الصعوبــة، وخاصــة بالنســبة للفتيــات الصغــيرات، حتــى عندمــا 

تحــاول أسرهــن مــد يــد المســاعدة. مشــاركة أخــرى في المقابــلات اســمها 

ــالي: ــادت بالت ــا، 24 ســنة، أف مه

ــه.  ــذي تعمــل لدي ــداء بواســطة صاحــب العمــل ال تعرضــت أختــي لاعت

ــس  ــلاً أن يلتم ــاول فع ــاعدها – وح ــدي أراد أن يس ــع أن وال ــى م وحت

مســاعدة محافــظ جنــن – إلا أنــه لم ينجــح. صاحــب العمــل مــن إسرائيل، 

وقــد هــرب مــن هنــا ولم يرجــع لهــا النقــود ولم يدفــع تعويضاتهــا. لقــد 

تعرضــت لإصابــة في العمــل، ولكنــه هــرب، ونحــن لا نعــرف عــن القانــون 

في إسرائيــل. دفــع والــداي لأحــد المحامــن لــي يســاعدها، ولكــن حتــى 

المحامــي لم يســتطع أن يعيــد لأختــي حقوقهــا... هنــا في جنــن، لا يمكــن 

للنســاء أبــداً الوصــول إلى العدالــة، وبراحــة أنــا أعتقــد أن النظــام يمكــن 
أن يعمــل بشــكل أفضــل إذا كان الشــخص المصــاب رجــلاً وليس امــرأة...92

ــى، وفي  ــة أنث ــون الضحي ــا تك ــلي عندم ــف الأسري الداخ ــالات العن في ح

ــل الإســاءة مــن صاحــب العمــل )كــا  ــواع الإســاءة الأخــرى مث ــة أن حال

أفــادت مهــا( أو ســوء المعالجــة الطبيــة )كــا أفــادت مشــاركتان في 

ــم الأسرة،  ــات بوضــوح إلى أن دع ــة(، أشــارت المبحوث ــات البؤري المجموع

عــى الرغــم مــن أهميتــه، لا يكفــي لمســاعدة المــرأة عــى الحصــول عــى 

الانتصــاف المناســب مــن جهــاز العدالــة، ســواءً الرســمي أو غــير الرســمي.

تشــير القصــص التــي جمعــت في هــذه الدراســة إلى أنــه عندمــا تلتمــس 

النســاء المســاعدة أو يدخلــن إلى جهــاز العدالــة الفلســطيني، فإمــا 

90 نحــن نشــير هنــا إلى قضايــا العنــف ضــد المــرأة مــع اســتثناء حــالات الاعتــداءات الجنســية وقتــل 

الإنــاث، والتــي ســيتم نقاشــها عــى انفصــال لإتاحــة المجــال للاســتفاضة في بحــث خصائصهــا الفريــدة.

91 لقاء لمجموعة بؤرية.

92 مقابلة مع مها، لقاء لمجموعة بؤرية.

يحرمــن مــن حــق الوصــول إلى الجهــاز كليــاً أو يخفــق الجهــاز في تلبيــة 

ــدات أن  ــت العدي ــة الأولى، لاحظ ــاء في الفئ ــبة للنس ــن. بالنس احتياجاته

الصعوبــات الاقتصاديــة مثــل الفقــر والضائقــة الاقتصاديــة الشــديدة 

ــؤون  ــع الش ــة م ــاعدة أو المتابع ــاس المس ــن الت ــى م ــن حت ــد منعته ق

الاجتاعيــة أو الشرطــة. وأكــدت هــؤلاء النســاء أن وضعهــن ووضــع 

عائلتهــن الاقتصــادي الصعــب قــد حــال دون إمكانيــة التــاس المســاعدة. 

ــواتي  ــاء الل ــف النس ــوالي نص ــات وح ــا والناجي ــات الضحاي ــادت الفتي وأف

جــرت مقابلتهــن )25 امــرأة وفتــاة( بــأن نقــص الإلمــام بحقوقهــن 

ــة قــد أدى إلى وقوعهــن ضحيــة »للهيكليــة« القائمــة. ووضحــت  القانوني

ــع  ــات المجتم ــن منظ ــر م ــة أو أك ــن إلى منظم ــن توجه ــن أنه بعضه

ــفهن  ــرد كش ــن، وأن مج ــن عائلاته ــاعدة م ــن المس ــل أن يطل ــدني قب الم

علنــاً عــن الإســاءة التــي يتعرضــن لهــا أو كشــفها للشرطــة أو إطــلاع أحــد 

القــادة المجتمعيــن )وخاصــة السياســين أو الدينيــن( عليهــا قــد أدى إلى 

ــات  ــي نوقشــت في المجموع ــن. وفي بعــض الحــالات الت مفاقمــة معاناته

البؤريــة، حتــى بالنســبة للإنــاث اللــواتي حصلــن عــى الدعــم مــن الأسرة، 

ســاهم التعــدد في النظــام القانــوني والقيــود السياســية التــي تواجــه 

ــت  ــة أخ ــا في حال ــة. فك ــول إلى العدال ــن الوص ــن م ــاء في حرمانه النس

ــن  ــن أراد مســاعدتهن م ــن النســاء وم ــلاه، لم تتمك ــي وردت أع ــا الت مه

ــة،  ــة والقانوني ــل الجغرافي ــبب العوام ــة بس ــن في العدال ــة حقوقه حاي

ــة  ــل، حيــث مــن الصعــب لغالبي كأن يهــرب مرتكــب الإســاءة إلى إسرائي

الفلســطينين مــن الضفــة الغربيــة الدخــول إلى إسرائيــل لملاحقــة الجــاني 

بســبب نظــام التصاريــح ونقــاط التفتيــش والإغلاقــات. ينطبــق الأمــر ذاته 

ــة  ــاءة إلى مناطــق الضف ــا مرتكــب الإس ــرب فيه ــي يه ــالات الت ــى الح ع

الغربيــة الخاضعــة للســيطرة الإسرائيليــة، مثــل المنطقــة C أوH1، حيــث 

ــة.  ــن في الوصــول إلى العدال ــن حقه ــاث م ــا الإن ــا تحــرم الضحاي ــيراً م كث

وتــم الكشــف عــن مثــل هــذا الحرمــان مــن الوصــول في حــالات الشــابات 

المتزوجــات مــن رجــال يحملــون الهويــة الإسرائيليــة، حيــث تبــن كيــف 

أن الأزواج أو مرتكبــي الإســاءة حرموهــن مــن أطفالهــن ومــن حقهــن في 

ــاه النفــي. ــة والرف ــن الســلامة البدني ــة وم ــة الاقتصادي الإعال

عــلاوة عــى ذلــك، تقــع النســاء ضحيــة الإســاءة ليــس بســبب العوامــل 

السياســية-الاقتصادية الخارجيــة أو مــن جانــب عائلاتهــن فحســب، 

الخدمــات  ولكنهــن يعانــن مــن الإســاءة مــن جانــب المجتمــع أو 

ــابات،  ــدى الش ــة. إح ــة الجنائي ــاز العدال ــة أو جه ــة أو الصحي الاجتاعي

واســمها أنغــام، وضحــت أنــه بعــد تعرضهــا للاعتــداء عــى يــد شــقيقها، 

التمســت المســاعدة مــن أحــد أبنــاء عمومتهــا، فانتهــز حالــة الانكشــاف 

ــدأ  ــاعدته وب ــة إلى مس ــة ماس ــابة في حاج ــاة ش ــا كفت ــت منه ــي عان الت

ــا. بابتزازه

ــل أن أحــر  ــات، مث ــه بعــض الخدم ــي أن أســدي ل ــب من كان أولاً يطل

ــي  ــاول لم ــه أن يح ــر ب ــى الأم ــن انته ــه، ولك ــا آتي لزيارت ــاً عندم طعام

وتقبيــي وأكــر مــن ذلــك. وعندمــا حاولــت أن أقــول لأمــي أننــي لم أعــد 

أريــد منــه أيــة مســاعدة وأنــه كان يحــاول اســتغلالي، أخــذت تربنــي 
ــي عــى تعــرضي للإســاءة.93 وتشــتمني وتلومن

النســاء  التــي تتخذهــا  التعمــق في فهــم المســارات  عندمــا حاولنــا 

93 مقابلة في آذار/مارس 2013.
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الفلســطينيات للوصــول إلى العدالــة في الضفــة الغربيــة، مثــلاً عــن طريــق 

تحليــل الملفــات القانونيــة ومقارنتهــا بقصــص النســاء المشــاركات في 

المقابــلات، تبــن لنــا أن الوضــع أليــم بالفعــل. فبياناتنــا توضــح أنــه بعــد 

ــة(  ــة والمجتمعي ــة )العائلي ــبل الداخلي ــاع كل الس ــاث اتب ــاول الإن أن تح

ــه  ــتطعن منع ــن لا يس ــن أنه ــاءة ويدرك ــف والإس ــف العن ــة لوق الممكن

ــة إلى  ــم تأخــذ الشرطــة القضي ــن يلجــأن إلى الشرطــة. ث بأنفســهن، فإنه

ــة ويقــرر مــا إذا ينبغــي  ــدوره يحقــق في القضي ــذي ب ــة، وال ــل النياب وكي

ــي  ــط الاجتاع ــن وكلاء الضب ــد م ــع أن العدي ــة. وواق ــا إلى المحكم رفعه

يتداخلــون في الأمــر وواقــع أنهــم هــم الذيــن يقــررون مــا إذا كان يجــب 

رفــع القضيــة إلى المحكمــة الشرعيــة أو المحكمــة النظاميــة أو إلى محاكــم 

ــاس  ــن إحس ــد م ــع يزي ــذا الواق ــالات، ه ــض الح ــي في بع ــن الوطن الأم

ــة: ــرأة بالعجــز. توضــح ســمر، 33 ســنة، قائل الم

ــة  ــاب، لدرج ــي إلى الاكتئ ــد دفعن ــاتي ق ــررون في حي ــم يق ــع أنه إن واق

ــن  ــي بمســاعدة م ــرات... ]زوجــي[ خطفن ــلاث م ــت الانتحــار ث أني حاول

ــي – أرادوا أن  ــى عائلت ــة، وحت ــة، والمحكم ــم – الشرط ــقيقه، وجميعه ش

تذهــب القضيــة إلى المحكمــة الشرعيــة وأن يفرضــوا عــيّ الــزواج. هــو لم 

يلمســني، ولكنــه أراد أن يلقّــن أخــي درســاً لأن أخــي كان يلاحــق أختــه 

التــي كانــت تتعلــم في المدرســة. لقــد أجــروه وأجــروني عــى أن نتــزوج. 

وبعــد الــزواج، هجــرني وتركنــي كحيــوان جريــح. حتــى أنــه في يــوم العيد، 

ــك بي،  ــوا ذل أعطــاني 50 شــيكلاً دون أن ينظــر في وجهــي. جميعهــم فعل

جميعهــم: والــداي، والقــاضي في المحكمــة الشرعيــة، والشرطــة، والأخصــائي 
الاجتاعــي... جميعهــم.94

ــة  ــل« لجريم ــراف »الح ــف الأط ــترح مختل ــف يق ــمر كي ــة س ــر رواي تظه

خطــيرة دون استشــارة الضحيــة الأنثــى أو الإصغــاء إليهــا، أو حتــى إدراك 

العواقــب التــي يجلبهــا »حلهــم« عليهــا. عــى ســبيل المثــال، يقــرر القضاة 

في المحاكــم طريقــة التعامــل مــع القضيــة ومتابعتهــا، بمــا في ذلــك حجــم 

النفقــة اللازمــة للزوجــة والأطفــال. وفي هــذه المرحلــة، بعــد الكشــف عــن 

ــا يواجهــن  ــيراً م ــن أن النســاء كث ــلي و/أو إســاءة، يتب وجــود خــلاف عائ

ــا  ــال وم ــة الأطف ــة وحضان ــن في النفق مشــاكل في الحصــول عــى حقوقه

ــوني  ــاز القان ــأن الجه ــادت النســاء ب ــد أف ــك مــن أزواجهــن. وق شــابه ذل

يخفــق في الاهتــام باحتياجاتهــن أو إدراك معاناتهــن، ناهيــك عــن ذكــر 

حقوقهــن القانونيــة والدينيــة.

مــن المهــم أن نذكــر هنــا، فيــا يخــص المحاكــم، أن النســاء ضحايــا 
العنــف الزوجــي يضطــررن للتنقــل ذهابــاً وإيابــاً بــن المحكمــة الشرعيــة 
ــن في  ــر في قضاياه ــم النظ ــن يت ــد منه ــة، لأن العدي ــة النظامي والمحكم
كلتــا المحكمتــن: قضيــة طــلاق )أو مســألة أخــرى مــن مســائل الأحــوال 
ــة بخصــوص  ــة أو الكنســية، وقضي الشــخصية( تنظرهــا المحكمــة الشرعي
العنــف المرتكــب في حقهــن تنظرهــا محكمــة نظاميــة. وعــى النســاء أن 
يتوجهــن إلى دوائــر التنفيــذ في المحاكــم مــن أجــل تنفيــذ قــرارات المحاكــم 
ــن  ــل بســهولة ب ــان لا تســتطيع النســاء التنق ــة. وفي بعــض الأحي الشرعي
كلا النوعــن مــن المحاكــم، ســواءً لأنهــن لا يملكــن المــال أو خيــارات 
ــم، أو  ــن المحاك ــتمرة ب ــن المس ــة تنقلاته ــة لتغطي ــال اللازم ــة الأطف رعاي
بســبب نقــاط التفتيــش والإغلاقــات، وحظــر التجــوال أحيانــاً، مــا يعيــق 

ــة. حركتهــن بحري

94 مقابلة في آذار/مارس 2013.

ــاز  ــول إلى جه ــررن للدخ ــن اضط ــلات أنه ــاركات في المقاب ــت المش وضح

ــن  ــن أزواجه ــن م ــة بحقوقه ــل المطالب ــن أج ــررة م ــرات متك ــة م العدال

أو مرتكبــي الإســاءة في حقهــن. وفي أكــر مــن %90 مــن الحــالات في 

ــاني.  ــة والج ــن الضحي ــة ب ــة للمصالح ــلات متنوع ــرت تدخ ــة، ج الدراس

ــلاح.  ــان الإص ــطة لج ــة بواس ــم الشرعي ــلات في المحاك ــذه التدخ ــم ه وتت

ــة: ــنة، قائل ــروة، 34 س ــح م توض

لي.  الاجتاعيــة  الشــؤون  وزارة  أعطتــه  الــذي  بالرقــم  اتصلــت   ]...[

إلى  التــالي ذهبنــا  اليــوم  بيتنــا وأخــذوني، وفي  إلى  الشرطــة  وجــاءت 

ــال  ــم ق ــال لا. ث ــي، فق ــاضي زوجــي إذا كان يربن ــأل الق ــة... س المحكم

لنــا القــاضي أن نذهــب ونتصالــح، وأنــه عيــب علينــا أن نفعــل مــا نفعلــه، 

وأننــا أشــخاص راشــدون... عــدت إلى زوجــي، ولكنــي كنــت خائفــة، فقــد 
 أصبــح أســوأ مــن ذي قبــل... ثــم أرســلتني الــوزارة إلى مركــز الحايــة.95

 قدمــت شــكوى ضــده، وتــم ســجنه لمــدة ثلاثــة أيــام. وعقــدت جلســة 

ــرة الســابقة، ورجعــت  ــا في الم ــه ك ــر ذات محكمــة أخــرى، وحــدث الأم
ــرة أخــرى. والآن كل شيء أســوأ مــا كان...96 ــه م إلي

في حالة مروة، يمكن أن نرى المسار إلى العدالة يمضي بشكل لولبي:97

الشكل 6: المسار اللولبي إلى العدالة

وفقــاً لعــدة محامــن قمنــا بمقابلتهــم، يتدخــل المحافــظ أحيانــاً في هــذا 

ــة، دون  ــه في القضي ــب فعل ــا يج ــرر م ــة ويق ــي إلى العدال ــار اللولب المس

ــة إلى المحكمــة أو وكيــل  مشــاركة مؤسســة رســمية ودون وصــول القضي

النيابــة. وقالــوا أن المحافــظ يملــك الســلطة لإرســال المــرأة إلى مركــز 

حايــة أو »بيــت آمــن« أو إلى الســجن/ مركــز الاصــلاح والتأهيــل – حتــى 

ــرار مــن المحكمــة. دون ق

95 لا تذكر أساء مراكز الحاية مراعاة لأخلاقيات البحوث.

96 مقابلة مع م.، متزوجة وأم لسبعة أطفال.

ــا إلى  ــود به ــل يع ــي ويظ ــار لا ينته ــل في مس ــرأة تدخ ــو أن الم ــي ه ــار اللولب ــن المس ــود م 97 المقص

ــرة. ــد م ــرة بع ــا م المحطــة ذاته
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ــا، وقلــت لشــقيقيّ  ]...[ جــاءت عائلتــي إلى البيــت الآمــن لــي يأخذونن

الاثنــن أننــا هربنــا بســبب الأوضــاع في البيــت. ذهبنــا إلى البيــت... يملــك 

شــقيقاي ســلاحاً. وخفــت أن أقــول لهــا مــا الــذي حصــل معــي، لأنهــا 

عندمــا عرفــا بمــا حــدث مــع أختــي، صوبــا الســلاح عــى رأســينا وهددانــا. 

ــا  ــن وجودن ــا ع ــا لم ترضي ــن زوجتيه ــا، ولك ــبوعاً في منزليه ــا أس قضين

ــن  ــدن ب ــن المع ــة م ــة مصنوع ــة منفصل ــا في غرف ــا بوضعن ــاك، فقام هن

منزليهــا. كانــت الأرضيــة مصنوعــة مــن الخشــب، ولم توجــد في الغرفــة 

ــوا كل  ــور الشــمس، ولا يوجــد مرحــاض، وكان ــة نوافــذ يدخــل منهــا ن أي

ــت  ــرديء. تمكن ــام ال ــن الطع ــلاً م ــدراً ضئي ــا ق ــرون لن ــام يح ــة أي ثلاث

ــاعدنا  ــذي س ــة ال ــؤون الاجتاعي ــف الش ــت إلى موظ ــرار وذهب ــن الف م

في البدايــة. فاتصــل بشــقيقيّ، ورجعــت إلى البيــت معهــا. يومهــا قامــا 

بحبســنا في الغرفــة وضربنــا لحــد أن أشرفنــا عــى المــوت. قضينــا تســعة 

ــس  ــة وخم ــل النياب ــع وكي ــظ م ــاء المحاف ــقيقينا إلى أن ج ــع ش ــهر م أش

ــعاف.  ــيارة الإس ــا في س ــة وأخذون ــوا المنطق ــة، وأغلق ــيارة شرط ــشرة س ع
ــوم.98 ــك الي ــل في ذل وكان شــقيقاي في إسرائي

عنــف في البيــت  الشرطــة/ وحــدة حمايــة الأسرة  وكيــل 

النيابــة  المحكمــة  رفــض وتهديــدات مــن الأسرة

لا تــزال بعــض النســاء اللــواتي جــرت مقابلتهــن في مراكــز الحاية والنســاء 

الأخريــات اللــواتي غــادرن مركــز الحايــة يعشــن الآن في ظــروف غــير آمنة 

عــى الإطــلاق، وتتعــرض حياتهــن لتهديــدات مســتمرة. وكان واضحــاً أن 

ــدة مــن  ــاً جدي ــد أنواع ــد ولّ ــاس المســاعدة مــن النظــام الرســمي ق الت

الضغــوط والأخطــار عــى حيــاة النســاء، ولا ســيا النســاء الشــابات وغــير 

المتزوجــات والفتيــات. وكشــفت الأمثلــة العديــدة التــي جــرى طرحهــا في 

نقــاش المجموعــات البؤريــة أن البــوح عــن الإســاءة إلى أطــراف خارجيــة، 

ــد  ــبب المزي ــن أن يس ــاً، يمك ــه ملي ــط ل ــه والتخطي ــير ب ــم التفك إن لم يت

ــات  ــة أخــرى، أتاحــت نقاشــات المجموع ــن ناحي ــرأة. وم ــن الأذى للم م

البؤريــة لنــا معرفــة أنــه عندمــا ينضــم أفــراد الأسرة أو أشــخاص نافــذون 

ــور  ــن الذك ــن أو الداعم ــن أو المعلم ــن الصحي ــل المهني ــع مث في المجتم

إلى جهــود وقــف الإســاءة للنســاء، تبــن أن الكشــف عــن الإســاءة يكــون 

مفيــداً. ولكــن في الحــالات التــي لا تجــد فيهــا النســاء الدعــم أو لا تقــوم 

أيــة مجموعــة اجتاعيــة بحايتهــن )وهــي غالبيــة الحــالات، كــا 

وضحــت المجموعــات البؤريــة(، كثــيراً مــا تصبــح ســلامة المــرأة وحياتهــا 

معرضــة للخطــر.

ــن  ــة ك ــة البؤري ــة في المجموع ــات الكلي ــن المفاجــئ أن الشــابات طالب م

قــادرات عــى تحديــد ردود فعــل المجتمــع وتحليلهــا ونقاشــها بالتفصيــل 

أثنــاء التشــارك بقصــص النســاء الضحايــا أو الناجيــات من العنــف وقصص 

ــد أشرن إلى أن  ــاء. وق ــال والنس ــن الرج ــة م ــال الجنائي ــراف والأع الانح

الكشــف عــن التعــرض لــلأذى يشــكل تحديــاً كبــيراً أمــام النســاء، ولذلــك 

اعتقــدن أن عــى النســاء أولاً أن يبحــن عــن الســبل للوصــول إلى العدالــة 

داخــل مجتمعاتهــن. وفقــط عندمــا يخفقــن في ذلــك، ينبغــي أن يلتمســن 

المســاعدة مــن الهيئــات الخارجيــة مــن خــلال خطــوات مدروســة بعنايــة. 

كــا قمــن بوصــف الأخطــار والفــرص التــي تنتــج عــن اســتخدام الرســائل 

ــد مــن القصــص لشــابات  ــن العدي ــة والفيســبوك والإنترنــت. وروي النصي

98 مقابلة في شباط/فبراير 2013.

اســتخدمن الفيســبوك لطلــب المســاعدة عندمــا احتجــن لهــا. ســوار، 19 

ســنة، عــى ســبيل المثــال، قالــت للمجموعــة أن ابنــة عمهــا بعثــت رســالة 

ــا أن  ــا، في ــا أن يهدده ــاول معلمه ــا ح ــا عندم ــت زوجه ــة إلى أخ نصي

ديمــا، 21 ســنة، وضحــت أنــه عندمــا اســتولى شــقيقها عــى راتبهــا، نــشرت 

المعلومــة عــى الفيســبوك، وكانــت هــذه آخــر مــرة يســتولي فيهــا عــى 

مالهــا.

ــن  ــن كان م ــة، ولك ــات البؤري ــة في المجموع ــص ماثل ــرح قص ــرى ط ج

ــبوك  ــتخدام الفيس ــى أن اس ــن ع ــاركات اتفق ــع أن المش ــه م ــح أن الواض

والإنترنــت يمكــن أن يســاعد كثــيراً، إلا أن العكــس يمكــن أن يكــون 

الخبيثــة  النفــوس  إذ يمكــن أن يحــاول بعــض ذوي  أيضــاً:  صحيحــاً 

ملاحقــة الفتيــات اللــواتي يوجــدن في وضــع ضعيــف وينجحــوا في دفعهــن 

ــاً  ــد كان صادم ــر. وق ــن بالخط ــن حياته ــراف، مهددي ــاء والانح إلى البغ

ــر  ــات الأك ــن أن الفئ ــة م ــواتي في ســن الكلي ــه المشــاركات الل ــا وضحت م

هشاشــة تضــم فتيــات يمكــن أن لا تزيــد أعارهــن عــن 9 إلى 10 ســنوات، 

يمكــن أن يصبحــن بســهولة مــن ضحايــا الإيــذاء النفــي والجســدي 

والجنــي. ووضحــت الطالبــات أن هــذه الفئــة مــن المجتمــع تكون هشــة 

ــنّ معرضــات لدرجــة  ــوارد ويك ــن مخاطــر هــذه الم جــداً وهــن لا يدرك

ــة في  ــات إلى العدال ــول الفتي ــن أن وص ــاءة. وتب ــر الإس ــن خط ــة م عالي

هــذه الحــالات متزعــزع جــداً بســبب إخفــاق الأهــل والمعلمــن والشرطــة 

وحتــى القضــاة في حايتهــن. وقــد شــددن عــى أن الفتيــات، مثلهــن مثــل 

ــة،  ــن دوائرهــن الاجتاعي ــب المســاعدة م ــن لطل ــات، يمل النســاء المعنف

ولكــن المشــكلة تكمــن في مــا إذا كانــت هــذه المــوارد المجتمعيــة 

والعائليــة الداخليــة تــدرك هشاشــة هــؤلاء الفتيــات اليافعــات. أظهــرت 

نتائــج المجموعــات البؤريــة أن النزعــة المجتمعيــة العامــة )لــدى الأهــل 

والأمهــات والمعلمــن والأطبــاء والأقــران( تميــل إلى لــوم النســاء والفتيــات 

عــى هــذه الســيناريوهات بــدلاً مــن مســاءلة المجتمــع عــن فشــله وعــدم 

ــن. ــاه إلى احتياجاته ــى الانتب ــه ع قدرت

إن البيانــات التــي جمعناهــا مــن نســاء عانــن مــن الإيــذاء تؤيــد تحليلات 

ــواتي  ــن أن النســاء الل ــة. فهــي تب ــة في المجموعــات البؤري ــات الكلي طالب

ــور  ــة الذك ــاء العموم ــام وأبن ــوة والأع ــاء والأخ ــف الآب ــن عن ــن م يعان

يملــن للتعامــل مــع هــذا العنــف داخليــاً، عــن طريــق طلــب المســاعدة 

ــة.  ــاء العموم ــات أو أبن ــك الأمه ــا في ذل ــن، بم ــراد الأسرة المقرب ــن أف م

وليــس إلا بعــد أن تفشــل جميــع هــذه الخيــارات ويصبــح العنــف خطــراً 

ــك  ــب المســاعدة مــن الشرطــة، بمــا في ذل ــن لطل ــن، يتوجه ــدد حياته يه

ــة  ــة. تقــدم حال ــر الشــؤون الاجتاعي ــة الأسرة ودوائ مــن وحــدات حاي

نهلــةـ، 27 ســنة، مثــالاً عــى ذلــك:

خطبــت عندمــا كان عمــري 20 ســنة بضغــط مــن أسرتي. كنــت في الأصــل 

أحــب رجــلاً رفضتــه أسرتي. وقــد هددوني بســكن وقالــوا أنهم ســيقتلونني 

ــذي  ــل ال ــن الرج ــة م ــى الخطوب ــرت ع ــالي أج ــه. وبالت ــت من إذا تزوج

ــاً معــي،  ــه. خــلال أول شــهرين، كان لطيف ــم تزوجــت من ــاروه لي، ث اخت

ــي مــن  ــدأ يســبب المشــاكل لي لأتفــه الأمــور. منعن ــك ب ــه بعــد ذل ولكن

زيــارة أسرتي بمفــردي وبــدأ يتهمنــي بخيانتــه. وفي إحــدى المــرات، أخــذني 

إلى أسرتي وهــو يشــدني مــن شــعري، وضربنــي في الشــارع، وعندمــا 

شــاهدنا أفــراد الشرطــة قلــت لهــم أنــه زوجــي. تركتــه وذهبــت إلى أسرتي 
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ــدي  ــا وال ــت ودع ــرة أخــرى. فحبســني في البي ــه م ــادوني إلي ــم أع ولكنه

وقــال لــه أني سرقــت الذهــب منــه. فــرخ والــدي فيــه قائــلاً أن ابنتــه 

ــت  ــت. تركــت البي ــاد مــع أعامــي وأخــذني مــن البي ليســت لصــة، وع

ــة  ــكوى للمطالب ــت ش ــم قدم ــيّ. ث ــي ع ــس الت ــاض بالملاب ــة الوف خالي

ــا  ــيئاً منه ــتلم ش ــي لم أس ــتحقها إلا أنن ــع أني أس ــة. وم ــي القانوني بنفقت

بعــد. وعندمــا أردت أن أقــدم طلبــاً للطــلاق، لم توافــق أسرتي عــى ذلــك، 

وادعــوا أني ســأخسر كل شيء، وطلبــوا منــي أن أحــل المشــكلة عشــائرياً. لم 

أوافــق عــى ذلــك، وتحــدث إلى محــامٍ، ولكــن شــيئاً لم يحــدث حتــى الآن 
بســبب مــرض المحامــي...99

ــف  ــا العن ــات ضحاي ــاء والفتي ــا أن النس ــة، وجدن ــة نهل ــن حال ــا تب ك

ــلاً  ــل الأسرة، مث ــاعدة داخ ــن المس ــاس ع ــن بالأس ــه يبح ــات من والناجي

مــن الوالديــن أو أبنــاء العمومــة. وبعــض الأسر تســاعد أفرادهــا ويمكــن 

حتــى أن تصلهــم بالمحامــن والخــبراء في القانــون للمســاعدة في تحصيــل 

حقوقهــم. إلا أنــه في غالبيــة الحــالات، تميــل الأسر إلى التخــلي عــن ســلوك 

درب العدالــة الرســمية، ســواءً بســبب مــا تســتغرقه مــن وقــت طويــل، 

أو بســبب التكاليــف الماليــة، وعــدم اليقــن مــن طبيعــة النتيجــة النهائيــة 

للعمليــة، بالإضافــة إلى واقــع أن الداعمــن مــن داخــل الأسرة لا ينجحــون 

في تريــع العمليــة القانونيــة الرســمية. وبالنتيجــة تــترك النســاء في وضــع 

محفــوف بالخطــر.

تنبغــي ملاحظــة أن النســاء الشــابات المشــاركات في المجموعــات البؤريــة 

أوردن حــالات لقريبــات لهــن علقــن داخــل جهــاز العدالــة دون أن 

ــرت ســبع حــالات عــى  ــد ذك ــه. وق ــن الخــروج من ــف يمكنه ــن كي يعرف

ــا  ــث أرهقــت النســاء الضحاي ــلاث حي ــة الث ــل في المجموعــات البؤري الأق

وأفــراد أسرهــن إلى حــد كبــير مــن الركــض مــن مكتــب إلى آخــر. وضحــت 

ــة: رهــام، 20 ســنة، قائل

ذهــب عمــي إلى الشرطــة لتقديــم شــكوى ضــد زوج ابنتــه، ولكــن الشرطة 

طلبــت إثباتــاً طبيــاً بــأن ابنــة عمــي قــد تعرضــت للحــرق ]ســكب زوجهــا 

ــوا  ــر، طلب ــي التقري ــر عم ــا أح ــمها[. وعندم ــى جس ــاخن ع ــاء الس الم

شــهوداً يثبتــون أن الــزوج هــو الــذي حرقهــا. وعندمــا طلــب مــن الجــارة 

ــا وهنــاك عندمــا  أن تشــهد أن الــزوج كان يــرخ ويرمــي بالأغــراض هن

تعرضــت ابنتــه للحــرق، لم تقــم الشرطــة بــأي شيء ولم تعتقــل الــزوج أو 

حتــى تقــدم شــكوى ضــده. وبعــد ذلــك عرفنــا أن صديــق الــزوج مســؤول 

ــل  ــي يجع ــي ل ــام عم ــبيل أم ــاك أي س ــن هن ــه لم يك ــة، وأن في الشرط
الشرطــة تعتقلــه... ولهــذا الســبب انتهــى بــه الأمــر إلى أن طعنهــا.100

ومــن ناحيــة أخــرى، أبــرزت قصــص ضحايــا أخريــات، وكذلــك المقابــلات 
مــع ممثــلي مختلــف المؤسســات وجــود الحاجــة للإثباتــات والشــهادات 
والتقاريــر الطبيــة والتقاريــر الفنيــة وغيرهــا مــن المســتندات مــن أجــل 
الــشروع في مجريــات العدالــة بشــكل ســليم. وقــد أفــاد أحــد الأخصائيــن 
ــه أن  ــدرك النظــام في ــذي ي ــت ال ــى يحــن الوق ــلاً: »حت ــن قائ الاجتاعي
ــا قــد فقــدت الأمــل  حقــوق المــرأة قــد انتهكــت، تكــون المــرأة وعائلته
وينتهــي بهــم الأمــر إلى ارتــكاب جريمــة، كــا حــدث في إحــدى الحــالات 

عندمــا قامــت شــقيقتان بقتــل زوج شــقيقتها«.101

99 مقابلة في شباط/فبراير 2013.

100 مقابلة في أيار/مايو 2013.

101 مقابلة في آذار/مارس 2013.

ــاط  ــد ضب ــة لأن أح ــن الشرط ــاز م ــرى الانحي ــادر أن ن ــر الن ــس بالأم لي

ــا  ــرام: »عندم ــت م ــا وضح ــاءة. وك ــب الإس ــة بمرتك ــى صل ــة ع الشرط

ــخص في  ــان كل ش ــة، ويعرف ــلات قوي ــدي ص ــي[ ووال ــدى ]أخ ــون ل يك

الجهــاز الأمنــي، فمــن أنــا لــي أقــوم بتحديهــا؟«102 تشــير البيانــات إلى 

أن »الصــلات الشــخصية« مــع الأجهــزة الأمنيــة والسياســية، بالإضافــة إلى 

ــتغرقها  ــي تس ــة الت ــدة الزمني ــول الم ــام، وط ــة النظ ــان بنزاه ــدم الإيم ع

المجريــات القانونيــة، وعــدم قــدرة جهــاز العدالــة الجنائيــة عــى التحــرك 

ــة  ــل الحاج ــية )مث ــة والسياس ــات الإجرائي ــبب الصعوب ــبر بس ــة أك برع

لأخــذ المصادقــة الإسرائيليــة مــن أجــل اعتقــال شــخص مــا أو جمــع أدلــة 

ــاً. ــة عموم ــاز العدال ــة بجه ــدان الثق ــد دفعــت النســاء إلى فق ــا(، ق م

ب. المسارات إلى العدالة في الحالات التي تنطوي عى تهديد بالقتل

إن هــذا المســار المتعلــق بالتهديــد بالقتــل يتضمــن عــدة ســيناريوهات، 

مثــل الآتي:

التهديــد بالقتــل  الشرطــة/ وحــدة حمايــة الأسرة  وكيــل 
النيابــة  مركــز الحمايــة103

ــح  ــا لصال ــا وتحليله ــا وجمعه ــي تمــت مقابلته في %90 مــن الحــالات الت

هــذه الدراســة، كان مصــدر التهديــد الرئيــي آت مــن داخــل الأسرة. وكان 

ــب يعــود إلى واحــد مــن الأســباب  ــل في الغال ــد المــرأة بالقت ســبب تهدي

التاليــة: كانــت متورطــة في علاقــة ترفضهــا الأسرة، أو كانــت عــى خــلاف 

ــزواج  ــرض ال ــة الأسرة لف ــض خط ــت ترف ــا، أو كان ــا أو طليقه ــع زوجه م

عليهــا. ويمكــن أن يصــدر التهديــد بقتلهــا عــن الــزوج أو عــن أحــد أفــراد 

ــلات  ــمعنا في المقاب ــد س ــام. وق ــد الأع ــل الأب أو الأخ أو أح ــا، مث أسرته

مــن مختلــف وكلاء الضبــط الاجتاعــي أن هــؤلاء النســاء يبقــن في وحــدة 

ــض  ــة104 في بع ــرى في الشرط ــر أخ ــدات أو دوائ ــة الأسرة أو في وح حاي
ــة للتحقيــق.105 ــان إلى أن يتــم تحويلهــن إلى مكتــب النياب الأحي

التهديــد بالقتــل  الشرطــة/ وحــدة حمايــة الأسرة  العــودة إلى 

ــل  الشرطــة/ وحــدة  ــة القت ــل/ محاول ــد بالقت البيــت  التهدي

حمايــة الأسرة  مركــز الحمايــة

ــاً  ــة. وفق ــن العملي ــزءاً م ــي ج ــار اللولب ــون المس ــالات، يك ــذه الح في ه

ــن المؤسســات الرســمية  ــلات م ــم المقاب ــت معه ــن أجري للأشــخاص الذي

وغــير الرســمية، تجــبر النســاء عــى البقــاء في مركــز الحايــة إلى أن يــزول 

ــل  ــت قلي ــد وق ــن إلى الأسرة أو بع ــال عودته ــيقتلن ح ــد وإلا فس التهدي

مــن مغادرتهــن مركــز الحايــة. وفي ثــلاث مقابــلات أجريــت مــع أطــراف 

تعمــل عــى مســاعدة النســاء، علمنــا أنه خــلال الســنوات الثــلاث الماضية، 

ــن  ــن م ــة. ولم نتمك ــز الحاي ــن مرك ــاب مغادرته ــان في أعق ــت امرأت قتل

التحقــق مــن هــذا الرقــم، خاصــة لأن الحــالات التــي تداولتهــا المقابــلات 

ــن  ــى لم يك ــه حت ــع أن ــة. وواق ــة ومتعارض ــرق مختلف ــا بط ــرت روايته ج

مــن الممكــن التحقــق مــن العــدد الدقيــق للنســاء اللــواتي قتلــن في أعقاب 

102 مقابلة في شباط/فبراير 2013.

103 توجد ثلاثة مراكز حاية في الضفة الغربية: في نابلس وفي بيت لحم وفي أريحا.

104 سنصف هذه المرحلة لاحقاً عندما نتوسع في وصف كل محطة في المسارات المختلفة.

ــات.  ــن التحقيق ــؤول ع ــد المس ــخص الوحي ــو الش ــة ه ــل النياب ــطيني، وكي ــون الفلس ــاً للقان 105 وفق

وتتــولى وحــدة الشرطــة أو وحــدة حايــة الأسرة المســؤولية عــن أخــذ شــهادة المــرأة ومســاعدتها في 

ــك. ــت بذل ــم شــكوى إذا رغب تقدي
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خروجهــن مــن مراكــز الحايــة أو مراكــز الاصــلاح والتأهيل )الســجون( أو 

البيــوت الآمنــة الأخــرى يعتــبر بحــد ذاتــه مــؤشراً عــى وجــود مشــكلات 

شــديدة في النظــام ويســتدعي إجــراء المزيــد مــن التمحيــص.

في حــالات قليلــة فقــط كانــت النســاء الضحايــا قــادرات عــى عيــش حيــاة 

ــادة  ــى إع ــادة ع ــرت الع ــة. وج ــز الحاي ــادرن مرك ــد أن غ ــتقلة بع مس

النســاء والفتيــات اللــواتي التمســن المســاعدة مــن الشرطــة إلى منازلهــن 

بعــد أن يقــوم أحــد أقربائهــن أو المســؤولن عن ســلامتهن )الأب أو الأخ أو 

الــزوج( بتوقيــع تعهــد بعــدم ضربهــن أو إيذائهــن. وفي معظــم الحــالات، 

تواصــل تعــرض الضحيــة للعنــف بعــد عودتهــا إلى أسرتهــا وبقيــت تعيــش 

ــرأة في  ــل ام ــة بمقت ــالات المتعلق ــدى الح ــا. في إح ــد بقتله ــت التهدي تح

ــة  ــا محاميهــا وضابــط الشرطــة مــن وحــدة حاي بيــت لحــم، كــا خبرن

ــكوى  ــت ش ــا. قدم ــدد بقتله ــام ويه ــا بانتظ ــزوج يضربه ــل ال الأسرة، ظ

لــدى الشرطــة وحاولــت طــرق كل بــاب ممكــن – الشــؤون الاجتاعيــة، 

وصديقاتهــا، وعائلتهــا، ومركــز للإرشــاد النفــي، بالإضافــة إلى مراكــز 

ــة  ــب النياب ــزوج إلى مكت ــار ال ــم إحض ــة، وت ــع مختلف ــة في مواق الشرط

العامــة، حيــث وقــع تعهــداً بعــدم إيذائهــا أو تهديدهــا. وفي اليــوم التــالي، 

قتلهــا في الســوق أمــام أعــن حشــد مــن النــاس.

ــن  ــا م ــد إطــلاق سراحه ــاشرة بع ــقيقتان مب ــت ش ــة أخــرى، قتل في حال

ــم  ــائي في تقيي ــاز القض ــق الجه ــة، وأخف ــل بكفال ــلاح والتأهي ــز الإص مرك

وضعهــا الأمنــي. أطلــق سراح الشــقيقتن بعــد قضائهــا خمــس ســنوات 

في مركــز اصــلاح وتأهيــل للنســاء لقتلهــا زوج إحداهــا بعــد أن حــاول 

أن يغتصــب الأخــت الأخــرى. وحســب مــا أفــاد بــه أشــخاص مختلفــون 

بالقضيــة  مــن المشــاركن في المقابــلات، عرفــت المؤسســات المعنيــة 

ــا لم  ــز، ولكنه ــارج المرك ــر خ ــة للخط ــت معرض ــقيقتن كان ــاة الش أن حي

ــاق النظــم الســابقة في حايتهــا، صادقــت  ــة إلى إخف تتحــرك. وبالإضاف

المحكمــة – والقــاضي بالتحديــد – عــى إطــلاق سراح المرأتــن دون 

المطالبــة بأيــة إجــراءات احترازيــة ودون الطلــب مــن الشرطــة أن تجــري 

ــل عــى أن ثمــة خطــراً  ــن وجــود دلائ ــاً للمخاطــر، عــى الرغــم م تقيي

ــه كان بإمــكان  ــا أيضــاً أن ــد مــن القــول هن ــلاً يتهــدد حياتهــا. ولا ب ماث

وحــدة حايــة الأسرة أن تســاعد المحكمــة، باعتبارهــا هيئــة مدربــة عــى 

تقييــم المخاطــر، لــو أن القــاضي قــام باتخــاذ الخطــوات الضروريــة لضــان 

ســلامة المرأتــن وقدرتهــا عــى الوصــول إلى العدالــة. يمكننــا أن نجــادل 

أيضــاً في أن قتــل الشــقيقتن في هــذه الواقعــة قــد جــرى بســبب إهــال 

ــي. ــير المهن ــوني غ ــة والأداء القان المحكم

ــم  ــن العظي ــن قلقه ــة ع ــات البؤري ــة في المجموع ــات الكلي ــبرت طالب ع

تجــاه ظــروف النســاء عندمــا جــرى نقــاش حــالات قتــل الإنــاث. وضحــت 

ســلوى ذلــك قائلــة: »انظــروا فقــط إلى المرأتــن اللتــن قتلتــا: فالقــاضي هو 

الشــخص الــذي لم يحمهــا. فكيــف يمكننــا أن نثــق في الجهــاز القانــوني، 

ــع المجموعــات  ــة في جمي ــات الكلي وخاصــة القضــاة؟«106 وشرحــت طالب

البؤريــة أن التســاهل مــع الجنــاة وعــدم رغبــة جهــاز العدالــة الجنائيــة 

بالعمــل بشــكل حــازم وسريــع يــترك حيــاة النســاء تحــت رحمــة الرجــال. 

عــبرت عفــاف عــن هــذا الــرأي قائلــة:

106 مقابلة في شباط/فبراير 2013.

إذا كانــت عمتــي لا تســتطيع الحصــول عــى نفقــة أطفالهــا لأنهــا تخــاف 

أن تطالــب بهــا، خشــية مــن أن يقتلهــا ]زوجهــا[، فكيــف يمكننــي أن أثــق 

في أي جهــاز للعدالــة؟ عندمــا قلــت لعمتــي أن ترفــع قضيــة في المحكمــة 

ــن  ــؤولن مختلف ــع مس ــة م ــلات قوي ــك ص ــه يمتل ــت لي أن ــده، وضح ض

ــا  ــي أنه ــهولة ويدع ــا بس ــتطيع قتله ــه يس ــطينية وأن ــلطة الفلس في الس

اســتفزته أو مــا شــابه ذلــك. ولــن تحقــق الســلطة الفلســطينية في الأمــر، 

وحتــى لــن يكلفــوا أنفســهم عنــاءه، بــل قــد يدعمــون الــزوج لمجــرد أنــه 
رجــل.107

ــة  ــم كل قضي ــة: »إذا تفحصت ــت نهل ــة، قال في إحــدى المجموعــات البؤري
ــم الــشرف«، ســتدركون  ــن نتيجــة »جرائ ــواتي قتل ــا النســاء الل مــن قضاي
أنهــن جميعــاً تعرضــن للإيــذاء في صغرهــن، وبقــن يعانــن كنســاء، 
وانتهــى الأمــر بهــن أن دفعــن حياتهــن للظلــم الــذي عشــنه«.108 ووافقت 

ــع المشــاركات. ــرأي جمي عــى هــذا ال

الاعتــداءات  و/أو  الاغتصــاب  حــالات  في  العدالــة  إلى  المســارات  ج. 

الجنسية-الجســدية

ــة وغيرهــن  ــة النســاء الشــابات في ســن الكلي ــن أن غالبي عــى الرغــم م
ــم الأسرة كان  ــن أن دع ــفن ع ــلات كش ــاركات في المقاب ــاث المش ــن الإن م
مهــاً جــداً في مســاعدة النســاء، إلا أنهــن أشرن أيضــاً إلى مخاطــر الدعــم 
المــشروط. كشــفت البيانــات أن بعــض أفــراد الأسرة الذيــن أتوا للمســاعدة 
ــن  ــاز ضعفه ــات أو انته ــاء المعنف ــتغلال النس ــر إلى اس ــم الأم ــى به انته
وظروفهــن لفــرض علاقــات جنســية عليهــن. هكــذا كانــت قصــة ســلوى، 
ــا  ــن عمه ــدأ اب ــا. ب ــي كان والدهــا وأخوهــا الأكــبر يضربانه 25 ســنة، الت
ــيلة  ــه وس ــه ورأت في ــت في ــن مشــاعر التعاطــف، فوثق ــا ع ــير له بالتعب
للهــروب مــن الذيــن يعنفونهــا. ووعدهــا بالــزواج وأقنعهــا بالدخــول في 
علاقــة جنســية معــه. وعندمــا أصبحــت ســلوى حامــلاً، تركهــا ولم يعــترف 
بفعلتــه، وبالتــالي اضطــرت للتعامــل مــع الوصــم والعواقــب مــن طــرف 
أسرتهــا والمجتمــع. ومــع أن شــقيق ســلوى الأصغــر، عــى ســبيل المثــال، 
ــا، إلا  ــل إجــراء إجهــاض له ــع مقاب ــب ودف ســاعدها في الوصــول إلى طبي
أنــه لم يكــن يثــق فيهــا أبــداً، وعمــل عــى التحكــم بســلوكها، وحرمهــا مــن 

أيــة حريــة أو مــوارد ماليــة. وقــد وضحــت هــي قائلــة:

ــه  ــه، ولكن ــه وأطفال ــع زوجت ــان م ــاني في أم ــي وأبق ــه أطعمن ــح أن صحي
أيضــاً منعنــي مــن البحــث عــن عمــل، والخــروج لقطــف الزيتــون مثــل 
جميــع الفتيــات في القريــة، أو حتــى مجــرد التفكــر بالعــودة إلى المدرســة. 
ــي أن  ــا أن عمــري 23 ســنة فقــط ويمكنن ــه في أصبحــت جليســة أطفال

أعيــش حيــاة خاصــة بي.109

ــن إلى  ــن تعنفه ــت أسره ــابات كان ــاء ش ــادرت نس ــالات، ب ــس ح في خم
الهــروب مــع شــخص غريــب وعدهــن بالمســاعدة والحــب والــزواج لــكي 
ــان،  ــزواج، شــعرت النســاء بالأم ــد بال ــد الوع ــن. وبع ــن ألمه ينقذهــن م
وبــدأن يســتعدن الأمــل، ودخلــن في علاقــة جنســية مــع ذلــك الشــخص. 
ــث يمكــن أن  ــاً في وضــع خطــير جــداً، حي ــر يضــع المــرأة لاحق هــذا الأم
يتركهــا شريكهــا وتضطــر للتدبــر مــع رد فعــل المجتمــع بمفردهــا – بمــا في 

ذلــك تعــرض حياتهــا للتهديــد.110

107 مقابلة في آذار/مارس 2013.

108 لقاء لمجموعة بؤرية.

109 لقاء لمجموعة بؤرية.

110 سنتناول هذا المسار بالنقاش لاحقاً.
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كانــت منــال في عمــر 16 ســنة عندمــا توفيــت أمهــا. ومــع فقدانهــا لــلأم، 

فقــدت أيضــاً الحــب والأمــان والدعــم:

ماتــت أمــي عندمــا كان عمــري 16 ســنة. لقــد عشــت في طفولتــي 

حيــاة مؤلمــة ومعذبــة. كانــت حيــاتي كلهــا سلســلة مــن العنــف والإذلال. 

ورفضــت أسرتي الســاح لنــا بــأن نــدرس ونحصــل عــى التعليــم، وكانــت 

لديهــم قائمــة طويلــة بالمحظــورات: لا تلفزيــون، ولا هاتــف محمــول، ولا 

زيــارات إلى عمتــي أو عمــي، ولا تحــدث مــع أبنــاء عمومتــي... كانــت تتم 

ــا شــقيقتي  ــا نعمــل كالرجــال. قررن ــة ســيئة جــداً، وكن ــا بطريق معاملتن

وأنــا أن نســعى للالتقــاء برجــال حتــى نتــزوج ونهــرب مــن الحيــاة 

ــا أولاً رجــلاً كنــت أتحــدث معــه  ــا نعيشــها. عرفــت أن ــة التــي كن المعذب

بواســطة هاتــف محمــول بالــسر، ولكــن الأمــر لم ينجــح. ثــم تعرفــت عــى 

رجــل مــن خــلال صديقــة لي، وقامــت علاقــة بيننــا لمــدة شــهرين. وقــال 

لي أنــه يريــد أن يعــرفّ أمــه عــيّ، فذهبنــا إلى بيتــه، ولكــن أحــداً لم يكــن 

هنــاك. فطلــب منــي أن أمــارس الجنــس معــه، ووافقــت لأني لم أكــن أعــي 

مــا يمكــن أن يعنيــه ذلــك لجســمي، وقــام بتصويــري. خفــت أن تشــاهد 

أسرتي الصــور، ولكــن لزمنــي وقــت طويــل لأن أبلـّـغ الشرطــة، وبالتــالي فلم 

ــت إلى  ــة. شــقيقتي أيضــاً نامــت مــع رجــال ووصل تكــن شــكواي مجدي

نتائــج خطــرة، فقررنــا أن نهــرب مــن القريــة كليــة لــي نحمــي أنفســنا 
مــن القتــل.111

ــال،  ــة من ــرار حال ــى غ ــات، ع ــات اليافع ــا في أن الفتي ــادل هن ــن نج نح

اللــواتي يفقــدن أعزاءهــن، ويعانــن مــن صدمــة عائليــة، ولا يملكــن 

ــتقبل  ــاء مس ــم أو بن ــة التعلي ــهن أو مواصل ــة أنفس ــة لإعال ــبل المالي الس

آمــن، يمكــن أن ينتهــي الأمــر بهــن لأن يقعــن ضحايــا لأشــخاص يســتغلون 

الســلطة عليهــن. ويمكــن تفســير البحــث عــن وســيلة الهــروب مــع رجــال 

ــاءة  ــف الإس ــبل لوق ــن س ــك البحــث ع ــا في ذل ــدة، بم ــن بطــرق ع آخري

ــان  ــن الأم ــن ع ــات يبح ــاث المعنف ــن. فالإن ــها الأسرة ضده ــي تمارس الت

ــص  ــن نق ــض ع ــة للتعوي ــات العاطفي ــب والعلاق ــة والح ــاة الكريم والحي

الحــب والعنايــة في بيوتهــن. ويمكــن أن تســتخدم بعضهــن محاولــة 

ــن، إلى  ــاؤوا له ــن أس ــور الذي ــن الذك ــة أقربائه ــيلة لمعاقب ــروب كوس اله

درجــة أنهــن يمكــن أن ينخرطــن في ســلوكيات غــير مقبولــة اجتاعيــاً، بمــا 

يشــمل العلاقــات الجنســية مــع غربــاء. وهنــاك أخريــات يــردن تحــدي 

ســلطة الشــخص المــيء لهــن والســلطة الأبويــة والقــدرة عــى التحكــم 

في حيــاة النســاء. خمــس نســاء وفتيــات ممــن شــاركن في المقابــلات لهــذه 

ــوع. الدراســة قدمــن تفســيرات مــن هــذا الن

بالتــالي، فــإن النســاء اللــواتي يعانــن مــن الإيــذاء عــى يــد أسرهــن 

يســتخدمن  وأن  الأسرة  لقواعــد  للامتثــال  جهدهــن  قصــارى  يبذلــن 

ــل كل  ــد أن تفش ــط بع ــذاء. وفق ــدي للإي ــة للتص ــوارد الأسرة الداخلي م

المحــاولات الداخليــة، تلتمــس النســاء المســاعدة مــن خــارج الأسرة، 

ــك،  ــة. مــع ذل ــب التدخــل مــن الشرطــة أو الشــؤون الاجتاعي ــل طل مث

ــاء  ــت النس ــا طلب ــالات، وكل ــة الح ــف في غالبي ــرة العن ــف دائ لا تتوق

ــد  ــن مــن المزي ــاً باهظــاً ويعان ــة، يدفعــن ثمن ــات مســاعدة إضافي الناجي

ــي. في  ــداء الجن ــك الاعت ــا في ذل ــف، بم ــاءة والعن ــات والإس ــن المضايق م

غالبيــة المقابــلات التــي أجريــت لهــذه الدراســة، كان واضحــاً أن الإنــاث 

111 مقابلة في شباط/فبراير 2013.

يتوجهــن إلى معلاتهــن في المدرســة أو الأطبــاء أو أفــراد مــن مجتمعهــن 

المحيــط، مثــل الجــيران والأقربــاء مــن خــارج الأسرة النوويــة. مــع ذلــك، 

وكــا توضــح هــذه الدراســة، تظــل الاســتجابة في الغالــب إمــا عــى شــكل 

لامبــالاة أو خــوف أو جهــل بســبل الإنصــاف، مــا يعيــق وصــول الإنــاث 

ــة. إلى العدال

ــعي  ــام س ــة أم ــل إضافي ــع عراقي ــي تض ــداء الجن ــة الاعت ــن أن جريم تب

إحــدى  وقــد شرحــت  العدالــة.  إلى  للوصــول  أصــلاً  المقيــد  النســاء 

المشــاركات في مجموعــة بؤريــة قائلــة:

في حادثــة وقعــت في برزيــت، انتهــى أمــر الكشــف عــن الاعتــداء الجني 

ــة  ــت ضحي ــا كان ــا ورأت أنه ــم له ــا الدع ــت أمه ــاة. قدم ــم الفت إلى وص

ــى  ــات ع ــكل تعليق ــى ش ــى ع ــه – حت ــع كل ــن المجتم ــاب، ولك اغتص

الفيســبوك – وجــه اللــوم لهــا لأنهــا تعرضــت للاعتــداء وليــس ]للرجــل[. 

وســاهم طلــب المســاعدة مــن جهــاز العدالــة في وصمهــا بقــدر أكــر، مــع 
ــة اغتصــاب.112 ــاة صغــرة ضحي ــا فت أنه

وقال أحد وكلاء النيابة الذين قمنا بمقابلتهم:

ــا  ــا هــي قضاي ــام في عملن ــة مــن الاهت ــال درجــة عالي ــي تن ــا الت القضاي

الاغتصــاب، وفقــاً لمــدى خطرهــا. نحــن نصغــي إلى شــهادة الضحيــة 

تحــت القســم، ويتــم إجــراء كشــف عليهــا مــن الطبيــب الشرعــي، ولكــن 

الكشــف لا يتــم إلا بموافقتهــا. بعــد ذلــك، نحــن نجمــع كل الأوراق 

المطلوبــة للقضيــة، ونــزور مــسرح الجريمــة، ونحلــل الآثــار عــى جســدها. 
وهــي تقــدم إفادتهــا في مركــز الشرطــة وتشــهد في مكتــب وكيــل النيابة.113

ــداء  ــا الاعت ــم اتباعهــا في قضاي حــدد البحــث عــدة مســارات مختلفــة يت

ــي والاغتصــاب: الجن

ــة  ــداء جنسي-جســدي114  الشرطــة/ وحــدة حماي اغتصــاب/ اعت

ــة ــز الحماي الأسرة115  مرك

ــار  ــذا المس ــن ه ــع قصصه ــواتي تتب ــاء الل ــة أن النس ــالات التالي ــن الح تب

بعينــه لا يطلــن تدخــل الشرطــة إلا بعــد أن يعانــن مــن العنــف الجني-

ــة الاغتصــاب  ــك محاول ــاشر المرتكــب في حقهــن، بمــا في ذل الجســدي المب

ــو  ــا، كان مرتكب ــي حللناه ــالات الت ــب الح ــلي. وفي أغل ــاب الفع والاغتص

ــت النســاء  ــاء كان ــاء أو غرب ــن أو أقرب ــراد الأسرة المقرب ــن أف ــداء م الاعت

ــه  ــا أن ــف الأسرة. ووجدن ــن عن ــرب م ــم لله ــن به ــم أو يتصل ــن به يلتق

عندمــا تطلــب النســاء اللــواتي يكــن عرضــة للخطر المســاعدة مــن الشرطة 

أو وكيــل النيابــة أو أفــراد غــير معروفــن مــن المجتمــع المحــلي )أي ليــس 

ــاء وقوعهــن تحــت  ــن( أثن ــن الصحي ــات أو المهني مــن المعلمــن والمعل

تهديــدات عديــدة ومخــاوف مــن الإيــذاء عــى يــد أسرهــن، فــإن ســلامة 

ــة تتضعضــع. النســاء تتعــرض لمزيــد مــن التهديــد ومكانتهــن الاجتاعي

يمكــن أن نلاحــظ في قصــة الشــقيقات الثــلاث – داليــة وإينــاس وفاديــة 

112 مقابلة في أيار/مايو 2013.

113 مقابلة في نيسان/إبريل 2013.

ــى  ــع ع ــداء وق ــى أن الاعت ــد ع ــل التأكي ــن أج ــي م ــع الجن ــدي« م ــارة »جس ــط عب ــن نرب 114 نح

ــاً. ــة أيض ــم الضحي جس

ــاء  ــكيلها للنس ــم تش ــي ت ــة الأسرة، والت ــدة حاي ــاء إلى وح ــت النس ــالات، توجه ــم الح 115 في معظ

ــة. ــز الشرط ــن مراك ــل ع كبدي
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– مــدى المعضــلات التــي تواجــه النســاء عندمــا يجــدن أنفســهن في وضــع 

ــاب الدعــم مــن الأسرة أو فقــدان الثقــة  اجتاعــي مضعضــع نتيجــة غي

في الأسرة.

تقول دالية:

كنــت أنــا وشــقيقتي في عمــر عــدة أشــهر فقــط، وكانــت شــقيقتنا الثالثــة 

ــدي  ــى وال ــي ع ــرض عم ــا ف ــط عندم ــهر فق ــدة أش ــنة وع ــر س في عم

ــدتي  ــر مــن الأمــور الســيئة عــن وال ــا نســمع الكث ــدتي. كن ــق وال أن يطل

مــن عمــي وأصبحنــا نكرههــا. وبعــد الطــلاق، عشــنا لــدى جــدي. نحــن 

لاجئــون مــن مناطــق 1948، ونحــن نحصــل عــى المعونــات مــن وكالــة 

الغــوث )الأونــروا( ووزارة الشــؤون الاجتاعيــة لأن والــدي لم يكــن يعمل. 

وبعــد عــدة أشــهر، تــوفي جــدي ووالــدي. وأصبــح عمــي مســؤولاً عــن كل 

شيء: كان يأخــذ المعونــات مــن وكالــة الغــوث ومخصصاتنــا الشــهرية مــن 

وزارة الشــؤون الاجتاعيــة. ولكنــه في الوقــت ذاتــه لم يكــن يشــري لنــا 

ــا  ــالي كن ــا المــال لــشراء الطعــام بأنفســنا، وبالت أي طعــام ولم يكــن يعطن
نظــل مــن دون طعــام.116

تواصل شقيقتها إيناس الحديث قائلة:

ــنة  ــر 22 س ــن العم ــغ م ــذي يبل ــه ال ــي ابن ــي أن يخطبن ــي من أراد عم

ويعمــل ميكانيكيــاً. لم أكــن أريــده، ولكنــه فــرض عــيّ الخطبــة. وبقينــا 

ــاب. عمــي هــو  ــب الكت ــا عــى كت ــة أشــهر، ووقعن ــن لمــدة ثلاث مخطوب
ــور.117 ــى هــذه الأم ــذي أجــرني ع ال

ــي،  ــداء الجن ــة الاعت ــم، وخاص ــاءات الع ــى إس ــل ع ــرى رد الفع في مج

ــة الأسرة في  ــدة حاي ــه إلى وح ــة أن تتج ــة فادي ــقيقة الثالث ــررت الش ق

الشرطــة. ووصفــت الطريقــة المذلــة التــي اســتخدموها في التحقيــق معها:

ــة؟  ــي الداخلي ــس عم ــون ملاب ــا كان ل ــداً. م ــة ج ــئلة محرج ــألوني أس س

ولــون عضــوه الذكــري؟ وكيــف كان يمــارس الجنــس معــي؟ وأيــن ومتــى 

مــارس الجنــس معــي؟ وهــل وافقــت عــى مارســة الجنــس أم لا؟ وهــل 

أعــرف كيــف أســتخدم الإنرنــت؟ وكــم كان عمــري عندمــا مــارس الجنــس 
معــي؟ وهــل نومــي يكــون خفيفــاً أم عميقــا؟ً 118

ــا الأسرة  ــح فيه ــي تصب ــالات الت ــه في الح ــة بأن ــاء في الدراس ــادت النس أف

جــزءاً مــن المشــكلة، كان يتــم تحويلهــن مبــاشرة إلى مراكــز الحايــة لأن 

ــاك  ــه ســيكون هن ــة الأسرة يقــرر أن الشرطــة أو المحقــق في وحــدة حاي

خطــر شــديد إذا أعادهــن إلى البيــت، إذ يمكــن أن يهــدد ذلــك حياتهــن. 

ومــن المهــم جــداً كذلــك إدراك الصعوبــات التــي تواجــه هــؤلاء النســاء 

ــن أن  ــاب. فعليه ــي والاغتص ــداء الجن ــر الاعت ــن دوائ ــروج م ــد الخ بع

ــن  ــا يقدم ــة عندم ــز الشرط ــل في مرك ــن بالتفصي ــدث له ــا ح ــن م يصف

الشــكوى، وعليهــن أن يفعلــوا ذلــك مــرة أخــرى أثنــاء التحقيــق في مكتــب 

النيابــة. إن هــذه الشــهادات حرجــة ومؤلمــة جــداً للنســاء لأن عليهــن أن 

يتذكــرن ويحيــن الصدمــة التــي تعرضــن لهــا في كل مرحلــة مــن مراحــل 

ــة  ــك المرحل ــي يقمــن بالمــرور عبرهــا، بمــا في ذل ــة الت ــات القانوني المجري

116 مقابلة في شباط/فبراير 2013.

117 مقابلة في شباط/فبراير 2013.

118 مقابلة في شباط/فبراير 2013.

النهائيــة أي المحاكمــة.119 ويجــدر التنويــه أيضــاً إلى أن المقابــلات تضمنــت 

نســاء تورطــن في حالتــن أخريــن وقعتــا في ســنة 2012 وســنة 2013، وقــد 

أفــدن بــأن وحــدة حايــة الأسرة قــد تعاملــت معهــن بطريقــة إنســانية 

ومهنيــة، مــع مراعــاة الحــرج الاجتاعــي المرتبــط بمناقشــة الاعتــداء 

ــاً. لوحظــت اختلافــات  الجنــي والأخطــار التــي تواجــه الإنــاث اجتاعي

ــال، تبــن أن التعامــل مــع  أيضــاً بــن المواقــع المختلفــة. عــى ســبيل المث

الحــالات مــن رام اللــه وبيــت لحــم تــم بطريقــة مراعيــة للضحيــة 

بقــدر أكــبر، فيــا أن الحــالات مــن جنــن وطولكــرم ونابلــس قــد تلقــت 

انتقــادات عنيفــة مــن المشــاركات في المقابــلات في هــذه الدراســة.

مــن المهــم جــداً أيضــاً الإشــارة إلى أنــه في حــالات الاغتصــاب، يكــون عــى 

كل أنثــى أن تخضــع لفحــص للجهــاز التناســلي في مركــز الطــب الشرعي إذا 

رغبــت بتقديــم شــكوى رســمية ضــد المعتــدي وأن تحصــل عــى دلائــل 

»قانونيــة« كافيــة لإثبــات الاعتــداء. وخــلال هــذه العمليــة، يتــم تقييــم 

ــاب  ــة الاغتص ــد سرد تجرب ــاً أن تعي ــا أيض ــب منه ــرأة، ويطل ــة الم عذري

الكاملــة بالتفصيــل. وقــد ذكــر العديــد مــن المبحوثــن في دراســتنا، ســواءً 

مــن النســاء الضحايــا أو العاملــن في المنظــات الأهلية، أن النســاء لا يثقن 

دائمــاً بالتقاريــر التــي يكتبهــا مركــز الطــب الشرعــي ولا يشــعرن بالأمــان 

ــا  ــص م ــم فح ــة لأن يت ــر إلى الحاج ــذا الأم ــير ه ــاك. يش ــور هن في الحض

الــذي يجــري للنســاء أثنــاء هــذه العمليــة، وتطويــر ســبل أفضــل لإجــراء 

هــذا الكشــف التطفــلي والمحــرج جــداً، ودعــم الضحيــة أثنــاء خضوعهــا 

لــه.120 وأجمــع ممثلــو المنظــات الأهليــة والناشــطات النســويات ووكلاء 

النيابــة عــى أن ثمــة حاجــة ملحــة للعمــل مــع القائمــن بفحــوص الطــب 

الشرعــي وتوعيتهــم بتأثــيرات هــذه الفحــوص عــى النســاء الضحايــا. كــا 

ــا  ــع قضاي ــون م ــن يتعامل ــاة الذي ــب القض ــي تدري ــه ينبغ ــاروا إلى أن أش

ــوا  ــكي يفهم ــداءات الجنســية، ل ــداءات ضــد النســاء، وخاصــة الاعت الاعت

الأثــر النفــي الناتــج عــن اســترجاع ذكــرى الاعتــداء.

اغتصــاب/ اعتــداء جنسي-جســدي  الشرطــة/ وحــدة حمايــة 

الأسرة  وكيــل النيابــة للتحقيــق  مركــز الحمايــة

في معظــم حــالات الاعتــداء الجنــي أو الاغتصــاب التــي طرحــت في 

ــائري.  ــوني العش ــام القان ــن النظ ــل م ــاك أي تدخ ــن هن ــة، لم يك الدراس

وحســب مــا أفــاد بــه المحامــون ووكلاء النيابــة والعاملــون في المنظــات 

الأهليــة الذيــن شــاركوا في المقابــلات، تعتــبر هــذه القضايــا مســائل عائليــة 

حساســة، وبالتــالي فــإن الزعــاء العشــائرين لا يحاولــون التدخــل فيهــا. 

وحتــى إذا تدخلــوا، فســيقومون دائمــاً تقريبــاً بتوجيــه اللــوم للإنــاث عــى 

مــا حــدث لهــن، وليــس للذكــور. في إحــدى الروايــات التــي تــم إيرادهــا، 

وضحــت شــابة مــن طالبــات الكليــة اســمها نــوال، 24 ســنة، في المجموعــة 

ــات  ــية لاحتياج ــة حساس ــون أي ــائرين لا يملك ــاء العش ــة أن الزع البؤري

النســاء. ولكــن زميلتهــا في الدراســة إيمــان، 22 ســنة، اختلفــت معهــا في 

ــا،  ــع زوجه ــاكل م ــا مش ــة عمه ــت ابن ــا واجه ــه عندم ــت أن ــرأي وقال ال

ــزوج أحــد ســوى الزعــاء العشــائرين.  ــط ســلوك ال لم يتمكــن مــن ضب

119 سنتناول هذه القضية لاحقاً ضمن محاور التحليل.

120 فيا يتعلق بنظام الطب الشرعي الفلسطيني في الضفة الغربية، يرجى الاطلاع عى:

 Daher-Nashif, S. )2011(. The social and political ”enlivening“ of the dead Palestinian

 body: The case of the Palestinian Forensic Medicine Institute. )Doctoral Dissertation(.

.The Hebrew University, Jerusalem
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ــا:  ــت لن ــة وقال ــوال بعــد أن انتهــى لقــاء المجموعــة البؤري ــا ن ــم تبعتن ث

»عندمــا جــاء الزعــاء العشــائريون إلى المنــزل وأرادوا أن يتحدثــوا معــي 

لــي يقــرروا مــا يجــب فعلــه، ومــا الخطــوات التــي ينبغــي أن يتخذوهــا، 

كانــت طريقــة حديثهــم معــي موجعــة«.

وتوسعت نوال في القول:

كانــوا يســألونني أســئلة مثــل: لمــاذا خرجــت مــن منزلــك بعــد الســاعة 

الخامســة مســاءً؟ مــا المســار الدقيــق الــذي اتخذتــه للوصــول إلى بقالــة 

القريــة؟ هــل فعــلاً خرجــت مــن البيــت في روب منــزلي؟ لمــاذا تعتقديــن 

ــك؟ ألم  ــأن يدفعــك ويؤذي ــه ب ــه تجــرأ عــى لمســك؟ كيــف ســمحت ل أن
تتمكنــي مــن الــراخ؟121

إن رد فعــل نــوال الانفعــالي، عندمــا أطلعتنــا عــى محتنهــا حــن تعرضــت 

لإصابــة أثنــاء هربهــا مــن رجــل مســن في قريتهــا قــام بتقبيلهــا وحــاول 

حضنهــا بالقــوة، يوضــح لنــا كيــف أن التدخــل غــير الرســمي يســاعد في 

بعــض الحــالات، فيــا أن محاولتــه التدخــل في حالــة نــوال )لأنهــا رفضــت 

التعــاون معهــم وقامــت بتغيــير قصتهــا لــكي تمنــع أي تدخــل إضــافي مــن 

ــك،  ــع ذل ــة. م ــرأة المعنف ــن الألم للم ــد م ــم( أدى إلى إحــداث مزي جانبه

فعندمــا ســألنا النســاء المشــاركات في المقابــلات بشــكل فــردي إذا حاولــت 

أيــة شــخصيات دينيــة أو عشــائرية تقديــم المســاعدة، أجــن عمومــاً بأنــه 

لم يوجــد أي تدخــل مــن أي منهــم.

مــن علامــات  العديــد  كبــير يحمــل  اســم  الديــن« مجــرد  »رجــال 

الاســتفهام. وللأســف، لا يمكــن أن يكونــوا رجــال ديــن لأنهــم تحــت غطــاء 

ــرب.  ــن ال ــات أغض ــاء كخاطئ ــورون النس ــي ويص ــون بلوم ــن يقوم الدي

ــع  ــه، م ــأن أرجــع إلي ــرك زوجــي، جلســوا معــي ونصحــوني ب ــل أن أت قب

أنــه لم يطلــب منهــم أن يفعلــوا ذلــك ولم يكــن يريــدني أن أرجــع إليــه. 

ــاني  ــن وتع ــرأة أن تذع ــى الم ــون أن ع ــرأة ويقول ــون الم ــاً يلوم ــم دائم ه

– عليهــا، وعليهــا، وعليهــا – إلى أن أقــرر أخــيراً أن لا أصغــي إليهــم 

ــم  ــة... ث ــع الديني ــرون الشرائ ــن أو يذك ــن الدي ــون ع ــم يتكلم ــاً وه بتات

يقولــون أن ديننــا لا يســمح بذلــك ]الانفصــال أو الطــلاق[. هــؤلاء الرجــال 

العشــائريون، مــن الأفضــل لــو وقفــوا جانبــاً ولم يتدخلــوا. أرادوا أن يأخذوا 

طفــلي منــي يــوم أن ولدتــه... حتــى أنهــم حاولــوا إقنــاع أسرتي بــأن تتخى 

عــن طفــلي، قائلــن لوالــدي أني لا أزال صغــيرة ويمكننــي أن أتــزوج مــرة 

أخــرى، ولكــن إذا بقــي الطفــل معــي فســيمنعني ذلــك مــن الــزواج مــرة 
أخــرى.122

الاجتماعيــة              الشــؤون  جنسي-جســدي   اعتــداء  اغتصــاب/ 

الحمايــة مركــز  الأسرة   حمايــة  وحــدة  الشرطــة/   

ــاً  ــة طلب ــؤون الاجتاعي ــن إلى الش ــاء توجه ــالات لنس ــض الح ــا بع وجدن

ــة  ــل الشــؤون الاجتاعي ــداء. تحي ــن الاعت ــن م ــد معاناته للمســاعدة بع

هــؤلاء النســاء إلى الشرطــة، وتقــول لهــن أن الشرطــة هــي الجهــة التــي 

عــى النســاء الاتصــال بهــا إذا أردن تــرك البيــت. وفي غالبيــة الحــالات التي 

ــت  ــن الأسرة، وكان ــرد م ــه ف ــت وارتكب ــداء في البي ــا، حــدث الاعت حللناه

ــا يجــدن  ــاً مــا كانــت الضحاي النســاء يقدمــن الشــكوى بأنفســهن. وغالب

121 لقاء لمجموعة بؤرية.

122 مقابلة في شباط/فبراير 2013.

أن أسرهــن، حتــى أقــرب أقربائهــن مثــل أمهاتهــن أو خالاتهــن، لا يثقــن 

في كلامهــن في حــالات الاعتــداء الجنــي. ففــي إحــدى الحــالات، حاولــت 

فتــاة أن تقــول لأمهــا أن والدهــا وأخاهــا قامــا باغتصابهــا: »قلــت لأمــي 

ــة أخــرى،  عــن الأمــر ولكنهــا لم تصدقنــي، وبــدأت تلومنــي«.123 وفي حال

ــداً،  ــاة اغتصبهــا والدهــا: »صدقنــي أخــي وخــالي وأخــذاني بعي قالــت فت

ــه ينبغــي أن  ــوا أن ــادوني بالفاجــرة وقال ــوني، ون ــي لم يصدق ولكــن أعام
أقتــل«.124

اغتصــاب/ اعتــداء جنسي-جســدي  الشــؤون الاجتماعيــة  

رجــوع إلى البيــت  وحــدة حمايــة الأسرة  مركــز الحمايــة

في أربــع حــالات، حاولــت الشــؤون الاجتاعيــة إرجــاع النســاء أو الفتيــات 

إلى بيوتهــن بعــد حادثــة الاغتصــاب أو الاعتــداء.

إن المســارات الأربعــة التــي تــم عرضهــا في التحليــلات الســابقة تبــن أنــه 

بــرف النظــر عــن طريقــة رد الضحيــة عــى واقعــة العنــف، وعــن هويــة 

الشــخص الــذي تــم إبلاغــه عــن الاعتــداء، ومهــا كانــت الضحيــة صغــيرة 

ــخاص  ــة الأش ــت طبيع ــا كان ــدي، ومه ــن كان المعت ــاً م ــر، وكائن في العم

ــا لأن  ــإن الأمــر ينتهــي دائمــاً بالضحاي ــة، ف المشــاركن في إجــراءات العدال

يتــم إرســالهن إلى مركــز الحايــة – ليــس لحايتهــن، بــل لمحــو وجودهــن 
مــن المجتمــع – أو كــا قالــت إحــدى الضحايــا: »لــكي يتخلصــوا منــي«.125

د. مسارات متعددة في القضية الواحدة

ــام  ــن إلى نظ ــواتي دخل ــاء الل ــة النس ــة إلى أن غالبي ــج الدراس ــير نتائ تش

العدالــة الجنائيــة بمجــرد تقديــم شــكوى أخفقــن في تحقيــق أهدافهــن. 

ــؤدي  ــن أن ت ــلاق، فيمك ــب ط ــة طل ــة قضي ــرأة المعنف ــت الم ــإذا رفع ف

جهودهــا في الغالــب إلى زيــادة العنــف المرتكــب ضدهــا. وفي بعــض 

الحــالات، أدت جهــود المــرأة إلى تعرضهــا للاغتصــاب أو تهديــدات نفســية 

ــل. ــا بالفع ــا أو قتله ــة قتله ــتمرة أو محاول مس

وقــد دفعــت الصعوبــات والمخاطــر غالبيــة الضحايــا إلى النــدم عــى 

ــديد.  ــم ش ــاز ظل ــه جه ــاه بأن ــن إي ــة، واصف ــاز العدال ــن إلى جه توجهه

ــا للعنــف، وأولئــك اللــواتي لم يكــن  واشــتركت النســاء اللــواتي كــن ضحاي

كذلــك، ووكلاء الضبــط الاجتاعــي، جميعــاً في الإشــارة إلى أن الجهــاز 

ــتمرار  ــع اس ــاء ومن ــاة النس ــة حي ــق في حاي ــن تخف ــن والقوان والعامل

الإســاءة. كــا أن الأطفــال الذيــن تعرضــوا للإيــذاء عــى يــد الأب وأطفــال 

النســاء المعنفــات يعانــون أيضــاً مــن اســتمرار دائــرة العنــف في حياتهــم. 

ــة. ــة التالي ــال في الحال ــبر الأجي ــل ع ــف المتناق ــير العن ــة تأث ــن رؤي ويمك

كان عمــر عليــاء ثمــاني ســنوات عندمــا شــهدت هــي وشــقيقاتها الثــلاث 

ــد،  ــذا الح ــد ه ــداء الأب عن ــف اعت ــا. ولم يتوق ــى أمه ــدي ع ــا يعت أباه

ــاء الصغــيرة. طلبــت  ــه، بمــن فيهــن علي ــدأ بالتحــرش جنســياً ببنات ــل ب ب

الأم المســاعدة مــن مؤسســة للمــرأة. وقدمــت المؤسســة العــون القانــوني 

لــكي تحصــل المــرأة عــى الطــلاق، ولكنهــا لم تنجــح في مســاندة الفتيــات 

الصغــار. وهــذا مــا قالتــه عليــاء:

123 مقابلة في آذار/مارس 2013.

124 مقابلة في آذار/مارس 2013.
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قالــت  المدرســة،  إلى  للعــودة  المســاعدة  إلى  احتجــت  حتــى عندمــا 

الأخصائيــة الاجتاعيــة أن هــذا ليــس جــزءاً مــن عملهــا... كنت مســتعدة 

حتــى للالتحــاق بمدرســة داخليــة مــع شــقيقاتي – أو أي شيء يجعلنــي لا 

أشــعر بجســمه الثقيــل فوقــي – ولكــن الأخصائيــة الاجتاعيــة لم تفهــم 
طلــب أمــي.126

في وقــت مــا، أخــذ الأب المعتــدي عليــاء وشــقيقاتها الأكــبر ســناً وهــرب 

ــن  ــرب م ــل، بالق ــكان في إسرائي ــة، إلى م ــة الغربي ــارج الضف ــن إلى خ به

ــن  ــاء م ــن جنســياً وأجبرهــن عــى البغ ــدى عليه ــث اعت ــب، حي ــل أبي ت

ــاء منــه وهــي في عمــر 14 ســنة، حتــى  أجــل كســب المــال. هربــت علي

ــدية،  ــات جس ــاد واختلاج ــق ح ــات قل ــن نوب ــاني م ــت تع ــا كان ــع أنه م

ورجعــت إلى مدينتهــا في الضفــة الغربيــة. أخذتهــا أمهــا إلى طبيــب نفــي 

وقــرر الطبيــب أنهــا بحاجــة إلى عــلاج في مستشــفى الأمــراض النفســية. 

ــا  ــا. إلا أن أباه ــزل أمه ــه إلى من ــذا المستشــفى وغادرت ــا في ه ــم علاجه ت

تمكــن مــن العثــور عليهــا وأخذهــا مــرة أخــرى إلى مناطــق تحــت الولايــة 

القانونيــة الإسرائيليــة، بالقــرب مــن أســدود. حاولــت الهــرب عــدة 

مــرات، ولكنهــا لم تتمكــن مــن مغــادرة المنطقــة بســبب الحــدود ونقــاط 

التفتيــش وحاجتهــا إلى مســتندات رســمية. وفي وقــت لاحــق، تمكــن الأب 

مــن العثــور عــى شــقيقتها وأعادهــا هــي أيضــاً إلى مــكان وجــوده داخــل 

الحــدود الإسرائيليــة. وفي إحــدى اللحظــات، تمكنــت الشــقيقتان مــن 

الهــرب بعــد وقــت طويــل مــن معانــاة الإســاءة واســتغلال أبيهــا لهــا 

ــنة -2004 ــوالي س ــابق. وفي ح ــا الس ــا إلى حيه ــاء، فعادت ــال البغ في أع

2005، قدمــت عليــاء وشــقيقتها شــكاوى ضــد الأب، ولكــن انتهــى بهــا 

ــا«  ــل »حايته ــن أج ــنة م ــن س ــر م ــها لأك ــرى حبس ــر إلى أن ج الأم

ــا  ــا طلبت ــا. وعندم ــه لقتله ــا الأب أو عائلت ــوم به ــة يق ــة محاول ــن أي م

المســاعدة مــن شــخصيات مجتمعيــة وسياســية مــن منطقتهــا، تعرضــت 

هــي وشــقيقتها إلى تحرشــات وإســاءات جنســية.

ــا الآن  ــا، ولكنه ــاء إلى حيه ــادت علي ــذ أن ع ــنوات من ــاني س ــت ثم انقض

تعتــبر مجرمــة وعاهــرة في عيــون النــاس وتواجــه اتهامــات عديــدة 

ضدهــا هــي وشــقيقتها. وهــي تتواجــد الآن في مركــز الاصــلاح والتأهيــل 

ولا تعــرف كيــف ســيكون مصيرهــا. وقــد اختتمــت روايتهــا قائلــة: »إذن 

ــكان  ــذا الم ــأغادر ه ــا س ــنة، عندم ــر 24 س ــي في عم ــدون أنن ــل تعتق ه

ســأجد بيتــاً أرجــع إليــه؟ أو مكانــاً أعمــل فيــه؟ أو أسرة تســتضيفني؟ أو 
ــا؟ً«127 زوج

ــا كان  ــه مه ــات، أن ــاء أخري ــص نس ــي قص ــا ه ــاء، ك ــة علي ــن قص تب

ــا،  ــل معه ــم التعام ــف يت ــاءة أو كي ــع الإس ــل م ــذي يتعام ــخص ال الش

فــإن نظــم الضبــط لاجتاعــي )بمــا فيهــا وزارة الشــؤون الاجتاعيــة 

الفلســطينية، وجهــاز العدالــة، ووكلاء الضبــط الاجتاعــي غــير الرســمي، 

ــق في  ــان( تخف ــوق الإنس ــات حق ــوية ومنظ ــات النس ــف المنظ ومختل

حايــة حقــوق الضحايــا والناجيــات مــن العنــف في البقــاء في مجتمعاتهن 

وحقوقهــن في الســلامة والحيــاة الكريمــة. ولا بــد مــن إلقــاء نظــرة ناقــدة 

ومتفحصــة عــى المارســة الســائدة في تــرك المعتديــن طليقــي الأيــدي أو 

تركهــم طليقــن إلى أن تثبــت إدانتهــم، في الوقــت الــذي يتــم فيــه اقتــلاع 

126 مقابلة في تموز/يوليو 2013.

127 مقابلة في تموز/يوليو 2013.

ــى  ــل أو حت ــز الاصــلاح والتأهي النســاء مــن بيئتهــن أو حبســهن في مراك

إبقاؤهــن في مراكــز الحايــة، حيــث يتعــرض أمنهــن وحريتهــن وقدرتهــن 

عــى تدبــر شــؤون حياتهــن إلى قيــود شــديدة. فلهــذه المارســة تأثــيرات 

مدمــرة عــى النســاء وســعيهن للعدالــة. كــا تقــول عليــاء:

نحــن ]هــي وشــقيقتها[ عشــنا ومــا زلنــا نعيــش حيــاة بــلا أمــل. لقــد سرق 

جميــع آمالنــا، وأولئــك الذيــن يدعــون أنهــم يســاعدوننا – أولاً، المنظمــة 

النســوية، ثــم في الســجن،... وأخــراً في مركــز الحايــة – جميعهــم فشــلوا 

ــاء، ولم  ــا ]الأب[ أحي ــد قتلن ــل. لق ــدون أي أم ــاة ب ــى الحي ــم معن في فه

ــدل  ــة، ولا وزارة الع ــه – لا الشرطــة، ولا النياب ــن معاقبت ــن أحــد م يتمك

ــاك ]في  ــاؤه هن ــل وأصدق ــاعدته إسرائي ــا س ــة. في أو الشــؤون الاجتاعي

ــه كرجــل... ونحــن فقــط مــن فقــد كل  ــل[ عــى أن يعيــش حيات إسرائي
ــر 23 و24 ســنة.128 شيء، في عم

H2 والمنطقة C ه. المسارات إلى العدالة في المنطقة

في هــذا المــكان، والــذي يدعــى المنطقــة C، لا تســتطيع النســاء أن يعشــن 

كبــشر بــل كحيوانــات. أرادت شــقيقتي أن تصــدق علاماتهــا رســمياً، حتــى 

تتمكــن مــن العثــور عــى عمــل، لإعالة أطفالهــا، ولكنهــا لم تتمكــن من أن 

تغــادر لأن الســلطات رفضــت أن تمنحهــا تريحــاً. نحــن نعتقــد أن لــدى 

زوجهــا علاقــات قويــة مــع بعــض المســؤولن الإسرائيليــن، ولهــذا الســبب 

ــا  ــح. إنهــم يحرمونه ــا مــن الحــق في الحصــول عــى تري هــم يحرمونه

ــا  ــه. عندم ــت رحمت ــا تح ــا يبقيه ــيء له ــا الم ــاة، وزوجه ــق في الحي الح

ذهبــت أنــا لواحــدة مــن هــذه المؤسســات طالبــة المســاعدة، قالــوا أنــه 

يجــب أن تحــر شــقيقتي إليهــم بنفســها، وأنهــم لا يســتطيعون اتخــاذ 

أيــة خطــوات دون مصادقتهــا. وعندمــا قلــت لهــم أن بإمكانهــم الاتصــال 

ــم  ــاءً عــى أنظمته ــول بن ــوا أن هــذا غــر مقب ــا، قال ــا والتحــدث معه به

الداخليــة.129 مهــا، 19 ســنة، طالبــة كليــة

 C قصــة مهــا واحــدة مــن قصــص عديــدة ســمعناها مــن المنطقــة

ــدرة النســاء  ــود الجغرافية-السياســية عــى ق ــيرات القي تكشــف عــن تأث

عــى الوصــول إلى العدالــة. إن شــهادات كل مــن النســاء الضحايــا واللــواتي 

ــات  ــات المجموع ــاركن في نقاش ــواتي ش ــا )أي الل ــن ضحاي ــل أن يك يحتم

ــع بمعاناتهــن الشــخصية( تشــير إلى أن  ــة ولكــن لم يشــاركن الجمي البؤري

ــق  ــاط والقل ــن H1 وH2 يشــعرن بالإحب ــة C والمنطقت النســاء في المنطق

بســبب الوقــت الطويــل والمجريــات المنهكــة التــي عليهــن المــرور عبرهــا 

لمحــرد أن يتمكــنّ مــن الوصــول إلى المؤسســات الاجتاعيــة أو منظــات 

ــى في حــال تمكــن النســاء مــن  ــة. وحت ــاز العدال حقــوق الإنســان أو جه

الوصــول إلى الجهــاز القانــوني، فإنهــن يتعرضــن لإحباطــات مســتمرة 

ــفر  ــة، والس ــة اللازم ــة المالي ــد، والتكلف ــة الأم ــات الطويل ــبب المجري بس

المتعــب إلى الموقــع، ونظــام التصاريــح الإسرائيــلي )الــذي يتطلــب تقديــم 

أوراق رســمية خاصــة للحصــول عــى تريــح مــن أجــل العبــور أو 

الانتقــال مــن منطقــة إلى أخــرى(، ونقــص الحساســية تجــاه احتياجاتهــن 

لــدى مقدمــي الخدمــات المحليــن. وتكــون هــذه التأثــيرات الاقتصاديــة 

والمكانيــة والزمانيــة شــديدة بشــكل خــاص بالنســبة للنســاء اللــواتي 

ــاب  ــان وغي ــدم الأم ــعرن بع ــن يش ــا يجعله ــة C ، م ــن في المنطق يعش

128 لقاء لمجموعة بؤرية.

129 مقابلة في حزيران/يونيو 2013.
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الحايــة. وكان تأثــير الجانــب المــالي واضحــاً جــداً في مقابلاتنــا مــع النســاء 

المبحوثــات، إذ أشــارت النســاء إلى أنهــن أنفقــن الكثــير مــن المــال عــى 

ــير  ــة في توف ــات خاص ــن صعوب ــن فيواجه ــات منه ــا الأمه ــلات. أم المواص

مــن يعتنــي بأطفالهــن، إذ أنهــن لا يســتطعن أحيانــاً حضــور الجلســات 

القانونيــة بســبب عــدم توفــر خدمــات رعايــة الطفــل أو بســبب مــرض 

أحــد أطفالهــن.

وضحت ميسون، وهي أيضاً طالبة كلية، قائلة:

ــا في المحكمــة،  ــي أن تدعــو شــاهدة إلى قضيته ــا احتاجــت صديقت عندم

اضطــرت لأن تدفــع لهــا مقابــل المواصــلات والطعــام. كــا اضطــرت 

للدفــع مقابــل حصــول الشــاهدة عــى تريــح رســمي ]مــن الســلطات 

الإسرائيليــة[ لــي تصــل إلى المحكمــة، ثــم بعــد أن تدبــرت صديقتــي أمــر 

كل ذلــك، تــم تأجيــل جلســة المحكمــة لأن القــاضي لم يتمكــن مــن عبــور 
نقطــة التفتيــش.130

في  مقابلتهــم  جــرت  الذيــن  الاجتاعــي  الضبــط  وكلاء  أغلــب  كــرر 

هــذه الدراســة ذكــر العديــد مــن المصاعــب ذاتهــا التــي واجهتهــا 

ــة  ــل مــن الحاي ــاك القلي ــع أن هن ــة ميســون. وشــددوا عــى واق صديق

ــة  ــة C لأن الشرط ــاء، في المنطق ــك النس ــا في ذل ــاً، بم ــطينين عموم للفلس

ــالي  ــم بســهولة، وبالت والنظــام الفلســطيني لا يســتطيعون الوصــول إليه

ــات  ــال والمجتمع ــاء والرج ــع النس ــل م ــة في العم ــدون صعوب ــم يج فإنه

التــي تقيــم في المنطقــة C والمنطقتــنH1 وH2 أو مــن يختبئــون هنــاك. 

ــن  ــهود لقضاياه ــى ش ــور ع ــلات أن العث ــاركات في المقاب ــت المش ووضح

يشــكل صعوبــة هائلــة. وأفــدن بأنهــن لا يعرفــن أيــن يلتمســن المســاعدة 

ــة خدمــات بالأســاس. ووضحــن  أو مــا إذا كان بإمكانهــن الوصــول إلى أي

أيضــاً الأعبــاء الماليــة التــي تواجــه الضحايــا، إذ يضطــررن للدفــع مقابــل 

ــك،  ــى ذل ــلاوة ع ــات. ع ــن النفق ــا م ــهود وغيره ــلات الش ــة مواص تكلف

ــه تــم  ــة للوصــول إلى المحكمــة ليكتشــفن أن تبــذل النســاء جهــوداً هائل

تأجيــل قضيتهــن لأســباب مختلفــة دون أن يتــم إشــعارهن بذلــك. في مثــل 

هــذه الحــالات، يطلــب مــن الشــهود أن يرجعــوا في وقــت لاحــق – مــا 

ــال  ــاء أن الم ــدة نس ــت ع ــة. وادع ــة إضافي ــات إجرائي ــد نفق ــي تكب يعن

الــذي يدفعنــه لــكي تحقــق القضيــة لهــن الانتصــاف يفــوق المــال الــذي 

ــدم  ــذن ع ــن يحب ــة، فه ــة. وبالنتيج ــاء القضي ــد انته ــه بع ــن علي يحصل

ــن التوصــل إلى حــل لوضعهــن مــن  التوجــه إلى الجهــاز القضــائي ويحاول

ــام العشــائري.  ــل النظ ــير الرســمية، مث ــة غ خــلال المؤسســات الاجتاعي

ويتــم اســتخدام هــذا الحــل عندمــا تكــون القضيــة متعلقــة بالعنــف أو 

ــخ(. ــة الزوجــة، ال ــل، نفق ــة الطف ــة )حضان الطــلاق أو النفق

ــاط  ــدى الإحب ــن م ــدة تب ــص عدي ــة قص ــات البؤري ــت في المجموع طرح

 .C الــذي يــلازم الســعي للوصــول إلى العدالــة لمــن يعيشــون في المنطقــة

 H2و H1 والمنطقتــن C ولأن النســاء ســيحتجن للتنقــل داخــل المنطقــة

وخارجهــا، فــإن ســعيهن للعدالــة يتخــذ مســاراً لولبيــاً لا ينقطــع:

لقــد تعبــت كثــراً مــن المحاكــم. فأنــا أتــردد عليهــا كل يــوم تقريبــاً، وكل 

ــدة  ــة جدي ــة قطع ــص، وأن ثم ــدة تنق ــة جدي ــة ورق ــدون أن ثم ــرة يج م

مــن القانــون يجــب تطبيقهــا. يبــدو أن هنــاك نوعــاً مــن الظلمــة، وعــدم 

ــداً لا  ــن أح ــنتن ولك ــل س ــلاق قب ــب الط ــت طل ــد قدم ــوح... لق الوض

130 مقابلة في حزيران/يونيو 2013.

يســتطيع أن يوصــل الأوراق إليــه ]الــزوج[ في قريتــه131... الوقــت يمــي 

ــم  ــنة، وه ــرت س ــي. م ــد في قضيت ــاف جدي ــن اكتش ــمع ع ــوم أس وكل ي

الآن يقولــون لي أن عــي أن أجــدد الأوراق لأنــه مــرت عليهــا ســنة، ولقــد 

ــا  ــه. أن ــرام ورام الل ــن ال ــلات ب ــى المواص ــال ع ــن الم ــر م ــت الكث دفع

أســتطيع تقديــم شــكوى يــوم الخميــس فقــط، ويــوم الخميــس يــوم عمل 
قصــر، وعندمــا أصــل يقولــون لي أنهــم أنهــوا العمــل لهــذا اليــوم...132

ــاة  ــه إذا كانــت حي ــات ضــارة إلى حــد أن يمكــن أن تصبــح هــذه الصعوب

المــرأة مهــددة، وحاولــت أن تصــل إلى الشرطــة أو المحكمــة أو الشــؤون 

الاجتاعيــة، ولم يصــل أحــد المســتندات إلى شــخص مــا أو لم يتمكــن 

ــح في  ــا تصب ــيراً م ــرأة وســلامتها كث ــاة الم ــإن حي ــن الحضــور، ف ــاهد م ش

ــار  ــن في انتظ ــل وه ــن للقت ــاء تعرض ــض النس ــة أن بع ــر، إلى درج خط

ــة  ــاركات في مجموع ــابات المش ــدى الش ــت إح ــة. وضح ــات العدال مجري

ــة: ــات قائل ــن إحــدى الكلي ــة م بؤري

ــت قصــارى جهدهــا  ــا بذل ــون أنه ــي. هــل تعرف ــوا صديقت ]...[ لقــد قتل

ــا  ــد أفقده ــة؟ لق ــات العائل ــة وطلب ــون والأنظم ــب القان ــر حس لأن تس

زوجهــا عقلهــا، إذ كان يختبــئ في المنطقــة C ، ثــم عــاد إلى نابلــس، ثــم 

ــى  ــت حت ــل تمكن ــاول، ب ــت تح ــه. وبقي ــدى أقربائ ــل ل ــل إلى الخلي انتق

مــن الحصــول عــى تقريــر مــن مستشــفى الأمــراض النفســية... ولكنهــا 

ــا، إذا  ــة تتناقشــون معن ــة عدال ــن أي ــة. ع ــق العدال ــل أن تحق ــت قب قتل

كنــا كفلســطينين لا نســتطيع تحقيــق العدالــة كشــعب، مــع كل الدعــم 

الــدولي الــذي نحصــل عليــه؟ كيــف تريــدون أن تتمكــن صديقتــي مــن 
منــع زوجهــا وأخيهــا مــن قتلهــا؟133

ــة  ــط المحن ــاء برب ــت النس ــا قام ــيراً م ــا، كث ــي أجريناه ــلات الت في المقاب

ــة  ــن المنطق ــوني م ــاز القان ــي يعشــنها وفشــلهن في الوصــول إلى الجه الت

C والمنطقتــنH1 وH2 بالمعانــاة الوطنيــة الفلســطينية. فالعديــدات 

مــن طالبــات الكليــة أشرن إلى أنــه مــا دام الشــعب كلــه غــير قــادر عــى 

تحقيــق العدالــة في وجــود كل هــذه القوانــن الدوليــة لحقــوق الإنســان 

ــه  ــا أن تواج ــرأة بمفرده ــن لام ــف يمك ــدولي، فكي ــلي وال ــراك المح والح

القيــود العســكرية التــي أمامهــا – القيــود التــي لا تتســبب بإفقارهــا هــي 

وعائلتهــا فحســب، بــل تهــدد ســلامتها أيضــاً عــن طريــق تقويــة الســلطة 

الأبويــة وتمكــن الذكــور مــن الإســاءة للإنــاث؟

منار، طالبة الحقوق في عمر 22 سنة، وضحت قائلة:

يمكــن تشــبيه وضــع النســاء الفلســطينيات بقصــة فلســطن: فنحــن نعيش 

عمليــة اقتــلاع يومــي. يمكننــي أن أقــول لكــم أن القانــون لا يحمينــا أبــداً، 

ليــس كنســاء ولا كفلســطينين. هــا أنــا أعيــش في المنطقــة H2، وحفنــة 

ــا.  ــى بقراراتن ــا وحت ــا وتحركانن ــا كله ــن المســتوطنن يتحكمــون بحياتن م

ــي  ــل لأنن ــاع، ب ــى اقتن ــس لأني ع ــزواج لي ــرض ال ــت بع ــروا إلّي: قبل انظ

محشــورة في هــذا المــكان ولا طريــق للخــروج منــه. كان طريقــي الوحيــد 

ــزواج مــن شــخص مــن منطقــة بيــت لحــم، فقــط لــي  هــو القبــول بال

ــي تتعــرض للإســاءة  ــاربي. عمت ــلاً. انظــروا إلى وضــع أق أحــرر نفــي قلي

ــى  ــة، أو حت ــول إلى المحكم ــن الوص ــى م ــن حت ــا، ولا تتمك ــن أخوته م

.C 131 ها يعيشان في قريتن مختلفتن في المنطقة

132 مقابلة في آذار/مارس 2013.

133 مقابلة في حزيران/يونيو 2013.
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ــة  ــاب إلى الشرط ــر – في الذه ــرد التفك ــي مج ــلاً أعن ــا فع ــر – وأن التفك

ــن  ــر م ــدد كب ــاني ع ــي، يع ــا في منطقت ــوا. هن ــم أن يتدخل ــب منه والطل

ــا  ــاق. أن ــن هــذا الاختن ــات الصغــرات م ــن الفتي ــر م ــدد أك النســاء وع

ــا  ــر، فه ــي في العم ــقيقتن يصغرنن ــى ش ــزن ع ــدة الح ــعر بش ــلاً أش فع

ــة عــشرة،  ــة الرابع ــوا لشــقيقتي ابن ــم. أصغ ــن الحل ــى م ــان حت محرومت

والتــي تكتــب شــعراً جميــلاً. إنهــا لا تســتطيع حتــى أن تحلــم أو تخطــط 
للالتحــاق بجامعــة برزيــت أو جامعــة بيــت لحــم.134

عــبرت النســاء اللــواتي جــرت مقابلتهــن عــن عــدم قدرتهــن حتــى عــى 

أن يحلمــن بمســتقبل أفضــل. ولم يســتطعن في مجــرى النقــاش أن يميــزن 

بــن حياتهــن الشــخصية كشــابات، وحياتهــن كأسر محبوســة في مناطــق 

مقيــدة مكانيــاً، وظــروف القمــع الاســتثنائي التــي يعيشــها شــعبهم. 

وكــا قالــت ســلوى، 25 ســنة: »يعيــش بعــض الفلســطينين في مخيــات 

ــن لا  ــات للاجئ ــش في مخي ــن نعي ــان أو في الأردن. ونح ــن في لبن اللاجئ
ــاً«.135 ــا بتات ــا أســوأ، إذ لا أمــن لن تســمى مخيــات، ولكنه

عندمــا طلبنــا أن نســمع المزيــد عــن تأثــير القيــود عــى الحركــة والنزعــة 

العســكرية للمــكان، قالــت خولــة، 22 ســنة، وهــي ابنــة عــم منــار 

ــة: ــة البؤري ــاركة في المجموع المش

ــيا في  ــل، ولا س ــش في الخلي ــون في العي ــاً يعان ــال أيض ــح أن الرج صحي

منطقتنــا ]H2[، ولكــن الاختنــاق جعــل المزيــد مــن الرجــال يعانــون مــن 

البطالــة وجعلهــم أكــر قلقــاً تجــاه ســلامة النســاء والفتيــات، مــا جعلهم 

ــي  ــد أخ ــال، يري ــبيل المث ــى س ــا. ع ــوذ علين ــن النف ــداً م ــون مزي يفرض

الصغــر أن يرافقنــي كل مــرة أخــرج فيهــا مــن المنطقــة. ويريــد جميــع 

ــه، وكل متجــر  ــوم ب ــل نق ــة وكل فع ــوا كل حرك ــور أن يعرف ــا الذك أقاربن

ــا  ــي يتعــرض له ــدات الت ــك لأنهــم يخشــون مــن التهدي ــه، وكل ذل ندخل

أمننــا. ثــم هــؤلاء المســتوطنون الذيــن يقفــزون في وجوهنــا دون إشــعار 

– إنهــم يبقوننــا في حالــة مــن الخــوف الدائــم والتوقــع بــأن يهاجموننــا 

في أي وقــت، وهــذه الكتابــات التــي يكتبونهــا عــى الجــدران، ومــا الــذي 

ســيفعلونه، ومــا الــذي يمكــن أن يحــدث لنــا... كنــت أعــاني مؤخــراً مــن 

صعوبــة شــديدة في التنفــس لأني لا أســتطيع الركيــز، وكل مــا أفعلــه 

ــا. في ظــل  هــو أن أســمع قصصــاً جديــدة عــن التهديــدات الموجهــة إلين

ــم البيــت  ــدى المــرء عقــل للدراســة أو تنظي هــذه الظــروف، لا يكــون ل

أو للتخطيــط لأي مســتقبل. كل هــذا يســبب المشــاكل، وأنــا أواجــه 

أوقاتــاً عصيبــة في زواجــي، ولكنــي لا يمكــن أبــداً أن أفكــر في البحــث عــن 

مســاعدة مــن الجهــاز القانــوني والمحكمــة، ناهيــك عــن الشرطــة. زوجــي 

ــذي ســأضيفه إلى  ــور عــى عمــل مســتقر – فــا ال ــادر عــى العث غــر ق

هــذه الحيــاة المرهقــة؟ إن العيــش هنــا يتطلــب أن نقــف معــاً، والنســاء 
ــا يحتجــن للرجــال بشــدة.136 هن

وأيدت غيداء، 22 سنة، ما قالته خولة، قائلة:

في منطقــة H2، علينــا جميعــاً أن نكــون منتبهــن للخطــر الخارجــي مــن 

المســتوطنن، وهــم أشرار جــداً، هــم يتبعــون كل حركــة نفعلهــا. إذا 

ذهبــت امــرأة، لا ســمح اللــه، للشــكوى ضــد إســاءة أبيهــا أو أخيهــا لهــا، 

134 لقاء لمجموعة بؤرية.

135 لقاء لمجموعة بؤرية.

136 لقاء لمجموعة بؤرية.

ــة  ــم قص ــي أن أروي لك ــى يمكنن ــا. حت ــه عنه ــع بأكمل ــيتخى المجتم فس

ــاتي التــي ذهبــت إلى مؤسســة نســوية لالتــاس المســاعدة.  إحــدى قريب

فدفعــت ثمنــاً باهظــاً لأن كل الرجــال في المنطقــة وقفــوا وقفــة واحــدة. 

ــن، دعمــوا الأب والأخ، وفقــدت هــي كل  ــم دعــم الآخري كل واحــد منه

شيء. حتــى أنهــا فقــدت المســاعدة والدعــم مــن النســاء في المجتمــع، وفي 
الواقــع كانــت النســاء حتــى أســوأ مــن الرجــال...137

ردت خولة:

كــا أقــول لكــم، مــن الأفضــل للمــرأة أن تقُتــل. ســتجد الحــب والاحــرام 

ــه إلى أي  ــرت في التوج ــرد فك ــو مج ــا ل ــدة م ــة هام ــر كجث ــدر أك بق

نظــام رســمي. قــد يكــون مــن الأفضــل طلــب المســاعدة مــن مؤسســة 

نســوية، ولكــن مــرة أخــرى، مــن يعــرف كيــف ســينتهي الأمــر؟ إن 

ــداءات  ــة في هــذه المنطقــة، والمخــاوف الدائمــة مــن اعت المشــاكل اليومي

المســتوطنن، والمداهــات الإسرائيليــة اليوميــة لمنازلنــا تصبــح عقبــة كأداء 

أمــام قــدرة النســاء عــى المطالبــة بأيــة مســاعدة، ناهيــك عــن الحديــث 

ــا نســتطيع هــو أن نعمــل مــع  عــن المســاعدة الرســمية. ربمــا أفضــل م

آبائنــا وأخوتنــا وأزواجنــا ونجعلهــم يدركــون حقوقنــا في الســلامة والأمــن، 

ولكــن انســوا أمــر القانــون. يمكــن أن يطبــق القانــون في أماكــن طبيعيــة، 
ــل أو القــدس.138 ــل أبيــب، ولكــن ليــس في الخلي ــكا، ربمــا في ت في أمري

أمــا عليــاء، 22 ســنة، وهــي طالبــة أخــرى في الكليــة ناقشــت الوضــع في 

ــى  ــة ع ــة العســكرية المهيمن ــف أن النزع ــت كي ــد وصف ــة C، فق المنطق

ــاء  ــدة للإقص ــاليب جدي ــزز أس ــوي وتع ــام الأب ــاج النظ ــد إنت ــكان تعي الم

ــة: ــيطرة الأبوي والس

النســاء في المنطقــة C غــر محميــات. والعكــس صحيــح بالنســبة للرجــال، 

ــة، ولكــن  الذيــن هــم مــن يرتكــب الإســاءة والذيــن نريــد منهــم العدال

 ،H2 والأمــر ذاتــه في المنطقــة .C مــن الصعــب القبــض عليهــم في المنطقــة

والتــي تخضــع للســيطرة الإسرائيليــة وتتطلــب تنســيقاً أمنيــاً. أحيانــاً يتــم 

الحرمــان مــن التنســيق ويصبــح مــن الصعــب للغايــة القيــام بالواجبــات 
القانونيــة وتنفيــذ القــرارات التــي تتخــذ في القضايــا.139

أطلعتنا محامية تقيم في المنطقة C عى القصة التالية:

ثمــة امــرأة شــابة هربــت مــن زوجهــا الــذي يــيء إليهــا وجــاءت لتعيــش 

بجوارنــا، إذ لم تســتطع أن تتحمــل إســاءات زوجهــا. كانــت تعمــل 

كمســاعدة في روضــة أطفــال. اســتأجرت غرفــة بجوارنــا وأحــرت أمهــا 

لتعيــش معهــا. ولكــن بمــا أن هــذا المــكان يوجــد ضمــن المنطقــة C، فقــد 

تدبــر زوجهــا أمــر إحضــار بعــض الرجــال المســلحن. قامــوا بالاعتــداء عــى 

ــن  ــوا يجــرون المرأت ــادروا. كان ــا غ ــذة عندم ــن الناف ــم م ــن، ورأيته المرأت

معهــم، فيــا كان الــزوج يمــي وكأنــه ربــح حربــاً. لقــد أرجعهــا بالقــوة. 

اتصلــت بالشرطــة، ولكــن لم يقــم أحــد منهــم بالمتابعــة، ولم يتمكنــوا مــن 

الوصــول إلى المرأتــن. هــم يعيشــون هنــا في المنطقــة C ولكــن مــن ســيعبأ 
بحقــوق النســاء هنــا؟140

137 لقاء لمجموعة بؤرية.

138 لقاء لمجموعة بؤرية.

139 مقابلة مع مجموعة بؤرية في حزيران/يوليو 2013.

140 لقاء لمجموعة بؤرية.
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ــات  ــاء والفتي ــه النس ــي تواج ــات الت ــول الصعوب ــات ح ــفت النقاش كش

في المنطقــة C عــن أوجــه الضعــف الرئيســية للنســاء في محاولاتهــن 

للوصــول إلى العدالــة مــن أجــل إنهــاء زواجهــن، والاحتفــاظ بأطفالهــن، 

ومنــع العنــف الجنــي أو الجســدي المرتكــب بحقهــن، والحصــول عــى 

حقوقهــن في المــيراث، والمزيــد مــن ذلــك. وعــبّرت المشــاركات في الدراســة 

ــأن العيــش في مثــل هــذه  اللــواتي ناقشــن المنطقــة C عــن اعتقادهــن ب

المناطــق يفاقــم التفاوتــات بــن الرجــال والنســاء، وبــن الأغنيــاء والفقــراء، 

 C ويعمــق الفجــوة بــن الفلســطينين والإسرائيليــن. فالعيــش في المنطقــة

 )C والمنطقــة A أو بالقــرب منهــا )مثــلاً في القــرى الواقعــة بــن المنطقــة

ــد قــدرة النســاء عــى الوصــول إلى مؤسســات الســلطة الفلســطينية  يقيّ

ويقصيهــن بقــدر أكــبر عــن نظــام الدعــم الاجتاعــي. وفي حالــة النســاء 

العامــلات في الزراعــة، أشــار المبحوثــون إلى أن تزايــد الفقــر والبطالــة قــد 

حــرم النســاء مــن التعليــم ومــن فرصــة مواصلــة تعليمهــن العــالي.

مــن القضايــا التــي اتضحــت مــن الإصغــاء إلى قصــص النســاء أن إسرائيــل 

ــن  ــل م ــا جع ــة C، م ــدود المنطق ــير ح ــى تغي ــرار ع ــت بتك ــد عمل ق

ــا أن  ــرب منه ــة وبالق ــات في المنطق ــى النســاء المقي ــة ع الصعــب للغاي

يعرفــن كيــف يمكنهــن الوصــول إلى الخدمــات. وضحــت مهــا، 24 ســنة، 

ذلــك قائلــة:

ــا  ــم فيه ــي نقي ــة الت ــوني للمنطق ــف القان ــر التعري ــل بتغي ــوم إسرائي تق

كلــا شــاءت ذلــك. في البدايــة، نصبــوا نقطــة التفتيــش مقابــل منزلنــا. ثــم 

نقلوهــا لمســافة أبعــد إلى الأســفل، مــا جعــل منزلنــا جــزءاً مــن الضفــة 

الغربيــة. وفي مرحلــة لاحقــة، أصبحنــا في المنطقــة C، وحتــى أنهــم شــيدوا 

الجــدار ليفصلنــا عــن الشــارع الرئيــي وعــن أصدقائنــا وعائلاتنــا وعــن 

جــران العمــر. لــذا فعندمــا تــوفي والــدي، وكانــت أمــي تكافــح للحصــول 

عــى حقوقهــا مــن أعامــي، لم يســاعدنا أحــد. وفي الواقــع تمكنــت هــي 

مــن الحصــول عــى أمــر مــن المحكمــة يكفــل حقوقهــا، ولكنهــا لم تتمكــن 
مــن ضــان تنفيــذه بواســطة الشرطــة الفلســطينية.141

إن قصــة مهــا تؤيــد التحليــل القائــل بأنــه، في ظــل الاحتــلال العســكري، 

يتجــذر الاختــلاف في وضــع المــرأة في الكيــان الاجتاعــي والنســيج 

الســياسي لســلطة الاحتــلال. فالاســتلاب المتواصــل يعــزز تهميــش النســاء 

وينتــج وينشــئ شــكلاً جديــداً وقويــاً مــن النظــام الأبــوي. وهــذه الظروف 

العســكرية الأبويــة المســيطرة انعكســت أيضــاً في كلــات نائلــة، 22 ســنة:

في الــرام، حيــث أســكن، قســم الجــدار حيّنــا إلى نصفــن. نصــف الأشــخاص 

في البيــت يحملــون بطاقــة هويــة القــدس، ونصفهــم )ومنهــم أنــا( 

يحملــون بطاقــة هويــة الضفــة الغربيــة. إن المزيــج المتشــكل مــن الوضــع 

الســياسي والقيــود عــى الحركــة وواقــع أننــا نعيــش في المنطقــة C يجعلنــا 

في وضــع لا ننتمــي فيــه لأيــة جهــة. لــذا فليــس بالإمــكان أن أجــد الحاية 

لحيــاتي، بــل الأمــر عــى العكــس في واقــع الحــال: فشــخص مثــي يمكــن أن 

يكــون أفضــل ضحيــة، إذ لا أحــد يســتطيع حايتي. ولا تســتطيع الســلطة 

ــت  ــون ليس ــا تعلم ــل ك ــا، وإسرائي ــول إلى هن ــى الوص ــطينية حت الفلس
لديهــا أيــة مشــكلة في محــو وجودنــا.142

141 لقاء لمجموعة بؤرية.

142 لقاء لمجموعة بؤرية.

قــام عــدد مــن النســاء مــن طالبــات الكليــات بالمجادلــة حــول مــا قالتــه 

نائلــة، ومنهــم ثمــاني مــن أصــل 12 يعيشــون في المنطقــة C. عــى ســبيل 

المثــال، قالــت ســميرة، 24 ســنة: »في المنطقــة C، تقــرر إسرائيــل والســلطة 

ــب  ــن يج ــه، وم ــب حايت ــن تج ــول، وم ــم الدخ ــى يت ــطينية مت الفلس

أن لا يجــد الحايــة«. وقــد أثــارت ملاحظتهــا قــدراً كبــيراً مــن النقــاش، 

وأدلــت النســاء الشــابات بالعديــد مــن القصــص لإثبــات أنــه لــو كانــت 

ــاً  ــطينية أيض ــلطة الفلس ــت الس ــو كان ــول، ول ــة في الدخ ــل معني إسرائي

ــهام، 24  ــاركت س ــيلة. وش ــى وس ــور ع ــا العث ــام، فلأمكنه ــك الاهت تمل

ســنة، بهــذه القصــة:

في الشــهرين الماضيــن، لاحظنــا أن الســلطة الفلســطينية وإسرائيــل تقومــان 

ــوات  ــا بق ــاور لن ــى المج ــة المبن ــت مداهم ــد تم ــا. فق ــام بينه ــيق ت بتنس

الشرطــة مــن الطرفــن، الإسرائيــي والفلســطيني معــاً. لمــاذا؟ لأنهــم كانــوا 

يشــكون في أن الرجــال المقيمــن في ذلــك المبنــى يملكــون أســلحة، ويبــدو أن 

الأســلحة كانــت مسروقــة مــن مســتوطنة إسرائيليــة. لــذا فقــد تدبــروا أمــر 

التنســيق مــن أجــل القبــض عــى مرتكبــي السرقــة، خشــية مــن أســلحتهم. 

وانتهــى الأمــر بتســليم مجموعــة مــن الرجــال إلى إسرائيــل. لــذا فعندمــا 

يتعلــق الأمــر بأمــن إسرائيــل، يجــدون طريقــة للدخــول إلى المنطقــة 

ــا أو أمــي بحاجــة للدعــم،  ــاة، ولكــن عندمــا أكــون أن والقبــض عــى الجن
فلــن يعبــأ أي شــخص. هــذه هــي العدالــة في منطقتنــا.143

وأطلعتنا صديقة سهام، واسمها مرام، 21 سنة، عى قصة أخرى:

ليــس فقــط في حالــة الأســلحة بــل وفي حالــة المخــدرات أو بيــع اللحــوم 

الفاســدة ]أيضــاً[. فقــد عرفنــا كذلــك أن أحــد أقربــاء الأسرة، وكان يتــداول 

اللحــوم الفاســدة، قــد تــم اعتقالــه، وذلــك بالتعــاون بــن كــوادر الشرطــة 
الإسرائيليــة والفلســطينية.144

كان التعــاون بــن الســلطة الفلســطينية وإسرائيــل واضحــاً أيضــاً في القصــة 

لتالية: ا

ــه  ــم في ــى يقي ــاك مبن ــهر، كان هن ــا 4-5 أش ــن، ربم ــن الزم ــرة م ــل ف قب

مجموعــة مــن الرجــال الذيــن كانــوا يتاجــرون بنســاء فلســطينيات 

 ،C ويســيئون إليهــن جنســياً. كانــوا يجلبــون النســاء إلى هنــا، إلى المنطقــة

ويســتغلونهن في البغــاء. اتصلنــا بالشرطــة الفلســطينية عــدة مــرات، 

وحتــى أننــا اتصلنــا بالشرطــة الإسرائيليــة، ولكــن أحــداً لم يعبــأ. وفي أحــد 

الأيــام، جــاءت امــرأة ووجــدت أن ابنتهــا كانــت تســتغل بواســطة هــذه 

العصابــة، وعندمــا رأت الابنــة أمهــا، امتــأت بالخــوف وألقت بنفســها من 

ــوا  ــر في الأمــر واتصل ــع الجــران عــن طريقــة للتدب ــذة. بحــث جمي الناف

بالشرطــة مــن الجانبــن، ولكــن أحــداً لم يهتــم. وتمكنــت الأم بالــكاد مــن 

تدبــر ســيارة إســعاف لنقــل ابنتهــا إلى المستشــفى، ولا أحــد يعــرف مــا 
ــاة.145 ــد الحي ــذي حصــل لهــا، ومــا إذا توفيــت أم بقيــت عــى قي ال

أثــارت هــذه القصــة العديــد مــن المخــاوف والأســئلة، ودفعــت النســاء 

الشــابات المشــاركات في المقابــلات لطــرح قصــص ماثلــة لمجموعــات مــن 

الرجــال يســتغلون نســاءً وفتيــات ويعتــدون عليهــن. ووضحــن كيــف أن 

حيــاة العديــد مــن النســاء الفلســطينيات تتهــدد بســبب الحاجــة الماليــة 

143 لقاء لمجموعة بؤرية.

144 لقاء لمجموعة بؤرية.

145 لقاء لمجموعة بؤرية.
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ــذه  ــاعدة في ه ــاس المس ــى الت ــدرة ع ــدم الق ــة إلى ع ــر، بالإضاف والفق

المنطقــة. وقــد وضحــت ســلوى، 19 ســنة، قائلــة:

عــر الرجــال في المنطقــة C الآن عــى مهنــة جديــدة. فيمكنهــم أن يملكــوا 

بيــت بغــاء، ويمكنهــم أن يملكــوا مصانــع ويشــغلوا النســاء، ويمكنهــم أن 

ــن  ــاء يقم ــوا النس ــة C، ويجعل ــا في المنطق ــكات ويخفوه ــوا الممتل يسرق

ببيعهــا. بذلــك هــم يكســبون المــال ونحــن النســاء نتعــرض للقتــل. هــذا 
146.C هــو وضــع المنطقــة

تــم بتكــرار وصــف المنطقــة C بواســطة العاملــن القانونيــن الذيــن 

قابلناهــم عــى أنهــا عائــق أمــام وصــول النســاء إلى العدالــة. عــى 

ــة  ــة الأسرة في الشرط ــدة لحاي ــؤولة في وح ــت مس ــال، وصف ــبيل المث س

الفلســطينية في الضفــة الغربيــة عملهــا في المنطقــة C عــى النحــو الآتي:

ــب  ــن مكت ــاج إلى إذن م ــن نحت ــة C، نح ــول إلى المنطق ــل الوص ــن أج م

الارتبــاط المحــي )DCO(.147 وعلينــا أن نتصــل بهــم في كل مناســبة، 

وأن نعطيهــم أســاء رجــال الشرطــة الذيــن ســيدخلون المنطقــة، وأرقــام 

ــيارات،  ــام الس ــم، وأرق ــي لديه ــلحة الت ــدد الأس ــم، وع ــات هويته بطاق

ومــا هــي المعــدات التــي ســيأخذونها معهــم. وبعــد إعطائهــم كل 

ــة، يســتغرق  ــاً في 15 دقيق ــا جواب ــن أن يعطون ــدلاً م ــل، ب هــذه التفاصي

ــا بالتنســيق مــع مكتــب  الأمــر مــن ســاعتن إلى ثــلاث ســاعات. إذا قمن

الارتبــاط، فســيمكننا أن نذهــب بزينــا الرســمي؛ وإذا لم ننســق، فســنمنع 

مــن الذهــاب إلى المنطقــة، وإذا أخرهــم أحــد مــا بوجودنــا بــدون الإذن، 

فســيأخذوننا جميعــاً إلى الســجن. تصــوروا كيــف ســتكون الصــورة إذا تــم 

اقتيــاد الشرطــة إلى الســجن. كيــف يمكننــا إظهــار الســلطة أو الســيطرة إذا 

كنــا نحــن أنفســنا تحــت ســيطرة الإسرائيليــن... في بعــض الأحيــان عندمــا 

لا تكــون الحادثــة ملحــة، نحــاول أن ننســق مــع المجلــس القــروي. عــى 

ــب  ــة، نطل ــاز العدال ــوب لجه ــاك شــخص مطل ــال، إذا كان هن ســبيل المث

مــن المجلــس القــروي أن يســاعدنا في الوصــول إليــه. إذا أردنــا أن ننســق 

مــع مكتــب الارتبــاط، فيجــب أن نطلــب التنســيق بخصــوص أكــر مــن 

ــوم أو  ــدلاً مــن أن نطلــب التنســيق كل ي ــه، ب 30 شــخصاً في الوقــت ذات

ــردة في بعــض  ــة مف ــب الخــاص بحال كل أســبوع. ونحــن نســتخدم الطل

ــن خــلال  ــال م ــم حمــلات الاعتق ــوم بتنظي ــا نق الحــالات المحــددة، في
148.C ــة دخــول واحــد إلى المنطق

ــة الدخــول إلى  ــاً لعملي ــاً إضافي ــه وصف ــة جــرت مقابلت ــل نياب وقــدم وكي

:C ــة المنطق

ذهبنــا إلى مــسرح الجريمــة وحققنــا في القضيــة – زوج قتــل زوجتــه 

عــى مــرأى مــن أطفالهــا الثلاثــة. كل شيء قمنــا بــه تــم بالتنســيق مــع 

ــاب،  ــل والاغتص ــل القت ــة، مث ــالات الصعب ــي... في الح ــب الإسرائي الجان

نبــذل الجهــد لدخــول المنطقــة C، ولكننــا لا نســتطيع الدخــول بســهولة 
ــاة.149 ــد للحي ــا تهدي ــي لا يوجــد فيه في الحــالات الأخــرى الت

ــاز  ــا إذا كان الجه ــول م ــة ح ــئلة جدي ــير أس ــابقة تث ــات الس إن الاقتباس

القانــوني الفلســطيني يعمــل بفاعليــة، أو إذا كان حتــى بإمكان المســؤولن 

146 لقاء لمجموعة بؤرية.

147 مكتب التنسيق المباشر بن السلطات الإسرائيلية والفلسطينية.

148 مقابلة في رام الله، 27 آذار/مارس 2013.

149 مقابلة في رام الله، 27 آذار/مارس 2013.

القانونيــن في الســلطة الفلســطينية الوصــول إلى المنطقــة C. ومن الأســئلة 

ــاط  ــب الارتب ــا إذا كان مكت ــة م ــد هــذه المقابل ــرزت بع ــي ب الأخــرى الت

ــة  ــل قضي ــت أو الطف ــة أو الأخ ــبر ضرب الزوج ــطيني يعت ــلي الفلس المح

ــن  ــا، إذا لم تك ــي جمعناه ــات الت ــاة. فحســب الرواي ــدد الحي خطــيرة ته

حيــاة المــرأة في المنطقــة C والمنطقتــن H1 وH2 تحــت خطــر حقيقــي، 

لا يبــذل مكتــب الارتبــاط الجهــد لمبــاشرة التنســيق المناســب. وإذا كانــت 

المــرأة قــد تــم قتلهــا، فــإن مكتــب الارتبــاط يســتجيب برعــة وسلاســة 

أكــبر. لقــد كان عــدد الشــهادات التــي تؤكــد هــذه الملاحظــة كبــيراً لدرجة 

أنــه يــكاد يبــدو الأمــر وكأن عــى المــرأة أن تقُتــل حتــى تتمكــن مــن تلقي 

المســاعدة المناســبة. فهــل عــى النســاء بالفعــل أن يصبحــن جثــة هامــدة 

لــكي يعمــل النظــام بالفعــل؟

الفلســطينيون  الاعتــداءات  مرتكبــي  أن  كذلــك  مقابلاتنــا  أظهــرت 

يســتخدمون المنطقــة C مكانــاً يهربــون إليــه مــن الجهــاز القانــوني 

ــدى  ــت إح ــال، قال ــبيل المث ــى س ــة A. ع ــم في المنطق ــطيني القائ الفلس

 C النســاء المشــاركات في المقابــلات: »هــرب شــقيقاي كلاهــا إلى المنطقــة

ــذي  ــف ال ــا عــى العن ــم معاقبته ــي تت ــا ل ولا أحــد يســتطيع إرجاعه

ــة: »إن  ــوي، قائل ــز نس ــرة مرك ــك مدي ــى ذل ــت ع ــاه بي«.150 ووافق ألحق

الأجهــزة الأمنيــة غــر قــادرة عــى دخــول المنطقــة C. نتيجة لذلــك، يضطر 

النــاس لحــل مشــاكلهم مــن خــلال اللجــان الشــعبية والأطــر الاجتاعيــة 

التــي تقــوم عــى النهــج العشــائري«. وأضــاف أحــد وكلاء النيابــة التعليــق 

ــن في  ــالات؛ فنح ــض الح ــداً في بع ــائري مفي ــل العش ــون الح ــالي: »يك الت

بعــض الأحيــان لا نســتطيع الوصــول إلى المنطقــة C والمنطقــة H1، ولــذا 
ــن«.151 ــبوهن المحددي ــض المش ــى بع ــض ع ــاعدتهم في القب ــب مس نطل

الأخصائيــون  أشــار  الأهليــة،  المنظــات  مــع  بؤريــة  مجموعــة  وفي 

يــلي: مــا  إلى  الاجتاعيــون 

ــاعدة  ــاً للمس ــتنجدن طلب ــات. إذا اس ــر محمي ــة C غ ــاء في المنطق النس

عندمــا تكــون حياتهــن تحــت الخطــر، فمــن أجــل أن نصــل إليهــن 

ــب  ــاً لطل ــن أحيان ــون مضطري ــي، نك ــيق الأمن ــات التنس ــري ترتيب ونج

المســاعدة مــن الوجهــاء العشــائرين إلى أن تصــل الشرطــة لحايــة المــرأة. 
ولكــن يمكــن أن تقتــل المــرأة في بعــض الأحيــان قبــل أن يصلــوا إليهــا.152

سردت امرأة أخرى من المنطقة C تجربتها قائلة:

ــن كان  ــي[، ولك ــة طلاق ــل ]في قضي ــائريون التدخ ــاء العش ــاول الوجه ح

ــي في  ــي من ــذوا ابن ــوا أن يأخ ــد حاول ــوا. فق ــو لم يتدخل ــل ل ــن الأفض م

يــوم مولــده... هــؤلاء وجهــاء يحظــون باحــرام كبــر مــن عائلتــي في كلا 
ــن.153 القريت

و. المسارات بالنسبة للنساء اللواتي في نزاع مع القانون

ســعياً لتعزيــز فهمنــا للمجريــات القانونيــة الرســمية التــي تحتــاج النســاء 

للمــرور عبرهــا، قمنــا بفحــص وتحليــل 10 حــالات لنســاء كــن أنفســهم 

ــل،  ــات بالقت ــن:154 7 مته ــة، تتضم ــم متنوع ــون بته ــع القان ــزاع م في ن

150 لقاء لمجموعة بؤرية.

151 مقابلة في 1 نيسان/إبريل 2013.

152 مقابلة في 3 حزيران/يونيو 2013.

153 مقابلة في آذار/مارس 2013.

ــذا  ــا الحصــول عــى إذن كه ــلات. حاولن ــة النســاء النزي 154 نحــن لم نحصــل عــى إذن رســمي لمقابل
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وواحــدة بالرقــة، وواحــدة بالزنــا، وواحــدة بالتجســس. ويمكــن تلخيــص 

المســارات الخاصــة بهــذه الحــالات عــى النحــو الآتي:

الكشف عن الفعل  الاعتقال  تمديد الاعتقال  السجن

تعطــي قضيــة ك. أ. مثــالاً عــى هــذا المســار. وقعــت الجريمــة في شــباط/

ــرأة  ــل ام ــت ك. أ. بقت ــل. اتهم ــة الخلي ــة في منطق ــر 2008 في قري فبراي

أخــرى. وفي اليــوم ذاتــه، أجــري تحقيــق في مــرح الجريمة وأجــري تشريح 

للضحيــة. وتــم اعتقــال المــرأة المشــتبه بارتكابهــا الجــرم واســتجوابها بعــد 

ــان  ــهود العي ــن ش ــهادات م ــذ ش ــم أخ ــارس، ت ــام. وفي آذار/م ــة أي أربع

ــة، وكذلــك مــن ك. أ. المتهمــة بارتــكاب  ــة الضحي الذيــن عــروا عــى جث

الجــرم. وجــرى مــن نيســان/إبريل وحتــى أيار/مايــو جمــع شــهادات مــن 

ــن  ــة الذي ــال الشرط ــك رج ــا في ذل ــة، بم ــن بالقضي ــراد المعني ــع الأف جمي

وصلــوا إلى مــرح الجريمــة والطبيــب مــن المركــز الطبــي في القريــة. وتــم 

تمديــد حبــس المشــتبه بهــا حتــى آذار/مــارس 2010.

أظهــرت المقابــلات التــي أجريناهــا أن تقســيم الضفــة الغربيــة قــد أثــر 

بشــدة عــى المجريــات القانونيــة الممتــدة طويــلاً لهــذه القضيــة. عــلاوة 

عــى ذلــك، ذكــرت هــذه المشــكلة بعــض المشــاركات في المقابــلات اللــواتي 

ــكان  ــت والم ــيرات إلى أن الوق ــجن، مش ــترة في الس ــاء ف ــن قض ــبق له س

ــة. وفي  ــة والسياســية للضفــة الغربي تداخــلا بالكامــل في النظــم الجغرافي

إحــدى القضايــا التــي جــرت مراجعتهــا في هــذه الدراســة، قامــت امــرأة 

لم تكــن تحمــل بطاقــة هويــة فلســطينية بقتــل حاتهــا. وقعــت الجريمــة 

ــام  ــة اته ــه لائح ــم توجي ــمبر 2006، وت ــون الأول/ديس ــس في كان في نابل

القضيــة،  الثاني/ينايــر 2007. وعندمــا نظرنــا في  ضدهــا في 6 كانــون 

وجدنــا أنــه جــرى عقــد جلســة اســتاع للقضيــة في كل شــهر مــن فــترة 

ســجنها. جــرى ســجنها أولاً في مركــز اصــلاح وتأهيــل للنســاء في نابلــس. 

وأغلــق هــذا المركــز في شــباط/فبراير 2009، فنقلــت إلى مركــز للنســاء في 

جنــن. مــع ذلــك، تواصــل عقــد جلســات المحاكمــة في محكمــة نابلــس. 

ــاً  ــب إذن ــة إلى أخــرى يتطل ــات، كان التنقــل مــن منطق ــن الملف وكــا تب

ــذا كان  ــة. ل ــلطات الإسرائيلي ــع الس ــيقاً م ــل تنس ــى الأق ــاً، أو ع إسرائيلي

لزامــاً عــى ك. أ. أن تطلــب تريحــاً إسرائيليــاً لــكي تدخــل نابلــس مــن 

أجــل حضــور محاكمتهــا. وينبغــي التشــديد هنــا عــى أنــه في قضيــة ك. 

ــن  ــلات م ــاء النزي ــل النس ــة، كان نق ــرى الماثل ــا الأخ ــض القضاي أ. وبع

ــداً مــن الســلطة  ــة التنســيق يعطــي مزي مــكان إلى آخــر ومجمــل عملي

للمســؤولن لاســتغلال حاجــة النزيــلات الشــديدة للوصــول إلى المحكمــة 

ــن في  ــاءة معاملته ــى لإس ــن، وحت ــات منه ــتخلاص اعتراف ــل اس ــن أج م

بعــض الحــالات. وبعــد مزيــد مــن التحليــل للقضيــة، عرفنــا أنــه في 

مرحلــة لاحقــة، عندمــا تــم نقــل النزيلــة إلى مركــز اصــلاح وتأهيــل جنــن، 

لم يعــد بعــض الشــهود عــى قضيتهــا يحــضرون. ومــن أســباب ذلــك أنهــم 

ببســاطة لم يتمكنــوا مــن الحصــول عــى تريــح للانتقــال مــن نابلــس إلى 

جنــن، ومــن الأســباب الأخــرى أن الشرطــة لم تصــدر أوامــر كتابيــة تلــزم 

الشــهود بالمثــول في المحكمــة. حتــى أن محاميــة المتهمــة لم تتمكــن مــن 

الوصــول إلى المحكمــة في عــدة جلســات لتمثيــل موكلتهــا بســبب القيــود 

ــرأة  ــف الم ــتغلت ضع ــا اس ــة )أو ربم ــى المنطق ــة ع ــة المفروض الإسرائيلي

ومــبررات الوضــع الســياسي للتخلــف عــن الحضــور إلى المحكمــة(.

ــب النقــص في البحــث. ــك أحــد جوان ــا لم ننجــح. وشــكل ذل ولكنن

ــة إلى ضعــف أداء الســلطة الفلســطينية، إلى  ــود، بالإضاف أدت هــذه القي

ــة مــرة بعــد أخــرى، فيــا بقيــت المــرأة المتهمــة في  ــد هــذه القضي تمدي

ــذا  ــة ه ــت كتاب ــة. وفي وق ــار المحاكم ــل في انتظ ــلاح والتأهي ــز الاص مرك

ــن  ــرأة م ــل الم ــتلزم تنق ــة. يس ــزال مفتوح ــة لا ت ــت القضي ــر، كان التقري

موقــع إلى آخــر، بمــا في ذلــك بــن مركــز الاصــلاح والتأهيــل والمحكمــة، أن 

يتــم بتنســيق مــع الإسرائيليــن. وفي الفــترة بــن أيار/مايــو 2007 وأيلــول/

ســبتمبر 2008، عندمــا كانــت القضيــة تتخــذ مجراهــا، لم يتمكــن أي مــن 

الشــهود الذيــن دعاهــم المدعــي العــام مــن الوصــول إلى الجلســات. وفي 

ــن  ــن الآخري ــول، ولك ــن الوص ــهود م ــض الش ــن بع ــة، تمك ــة لاحق مرحل

أخفقــوا أو رفضــوا المثــول. وقــد أبطــأت هــذه العوائــق المجريــات 

ــرأة  ــوق الم ــان حق ــة في ض ــب الدول ــت واج ــدة وانتهك ــة بش القانوني

ــا  ــدة الدني ــم المتح ــد الأم ــك قواع ــير ينته ــذا التأخ ــل ه ــة. إن مث كنزيل

لحقــوق الســجناء، والتــي تعطــي دلائــل إرشــادية واضحــة بشــأن حقــوق 

أي شــخص يوجــد رهــن الاحتجــاز.

2. مواجهة النساء للظلم والتهم 
والاعتداءات داخل جهاز العدالة 
الجنائية/الشرطة/وحدة حماية 

الأسرة
يتمثــل دور الشرطــة ووحدتهــا المتخصصــة بحايــة الأسرة في تلقــي 

شــكوى المــرأة التــي تعــاني مــن العنــف، ســواءً عــى يــد زوجهــا أو قريــب 

آخــر )إذا كانــت الضحيــة دون الخامســة عــشرة مــن العمــر(. وقــد حــدد 

ــاج إلى  ــة وتحت ــها الشرط ــكالية تمارس ــلوكيات إش ــدة س ــث ع ــذا البح ه

إصــلاح. عــى ســبيل المثــال، ذكــر عــدة أشــخاص مشــاركن في المقابــلات 

أنــه تــم انتقــاد النســاء لقدومهــن مــن أجــل تقديــم شــكوى ضــد الــزوج 

أو الأخ أو الأب لارتكابــه العنــف، وخاصــة إذا لم يكــن تأثــير العنــف مرئيــاً 

ــاً  عــى جســم الشــاكية. قــال أحــد المحامــن، عــى ســبيل المثــال: »أحيان

عندمــا تذهــب المــرأة إلى الشرطــة، يتعاملــون معهــا بطريقــة اتهاميــة أو 

ــم  ــا أنه ــة، ك ــز الشرط ــت إلى مرك ــاذا أت ــة، ويســألونها لم ــة للغاي متعالي

يعطونهــا الشــعور بأنهــا تعرضــت للــرب لأنهــا ارتكبــت خطــأً مــا«.155 

وقــال محــام آخــر: »عندمــا تذهــب امــرأة للشــكوى ]للشرطــة[ بخصــوص 

ــن  ــا ع ــى رض ــت ع ــا كان ــا وكأنه ــاب، يعاملونه ــي أو اغتص ــرش جن تح

العلاقــة الجنســية و]يلمحــون إلى[ أنهــا ليســت المــرة الأولى التــي تفعــل 
فيهــا ذلــك. إنهــم يعاملونهــا وكأنهــا عاهــرة«.156

ــه »معاملــة« الشرطــة يمنــع  هــذا الشــكل مــن التحامــل الــذي تعــبر عن

النســاء مــن العــودة إلى مركــز الشرطــة لطلــب المســاعدة أو تقديــم 

شــكوى. وضحــت النســاء كذلــك أنهــن أصبحــن يتقاعســن عــن الذهــاب 

إلى مراكــز الشرطــة لتقديــم شــكوى ضــد الاغتصــاب أو الاعتــداء الجنــي 

لأن الشرطــة تســتجوبهن بطريقــة تحــط مــن قدرهــن. فيمكــن أن تطــرح 

الشرطــة أســئلة وتطلــب تفاصيــل خاصــة أو محرجــة عــن الواقعــة، بمــا 

في ذلــك مــا الــذي كانــت المــرأة ترتديــه، ومــا الــذي فعلــه المعتــدي معهــا 

ــف  ــل كي ــرى مث ــة أخ ــئلة محرج ــده، وأس ــه وبع ــداء وخلال ــل الاعت قب

ــك.  ــا إلى ذل ــاب، وم ــذا انتص ــري، وه ــو ذك ــذا عض ــرأة أن ه ــت الم فهم

155 مقابلة في 27 شباط/فبراير 2013، رام الله.

156 مقابلة في 27 شباط/فبراير 2013، رام الله.
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إن هــذه الأســئلة والنــبرة التــي تطــرح بهــا تجعــل العديــد مــن النســاء 

ــة. ــق والمهان يشــعرن بالخجــل والقل

ــة )وفقــاً للأنظمــة الرســمية(، الشــخص  ــة الرســمية والقانوني مــن الناحي

ــو  ــمي ه ــتجواب الرس ــق أو الاس ــراء التحقي ــن إج ــؤول ع ــد المس الوحي

ــاعد  ــك مس ــا في ذل ــة، بم ــاء النياب ــام وأعض ــي الع ــام والمدع ــب الع النائ

وكيــل النيابــة ورئيــس النيابــة. وقــد صرح أحــد المحامــن قائــلاً: »في قضايــا 

ــادة  ــد وإع ــن جدي ــة م ــش التجرب ــي، تضطــر النســاء لعي ــف الجن العن

فتــح جراحهــن ثــلاث مــرات: أولاً، في مركــز الشرطــة، ثــم أثنــاء اســتجواب 

النيابــة، وأخــراً في المحكمــة«.157 وأشــارت مقابلاتنــا مــع العاملــن في 

الجهــاز القانــوني والمنظــات الأهليــة إلى مــرة رابعــة تتكــرر فيهــا معانــاة 

ــة لكشــف الطــب الشرعــي. ــا تخضــع الضحي ــه، وهــي عندم الأذى ذات

قال أحد وكلاء النيابة الذكور:

ــية  ــا الجنس ــول القضاي ــؤال ح ــإن كل س ــذا ف ــظ، ل ــع محاف ــن مجتم نح

يمكــن أن يســبب الحــرج للنســاء. وعــى رجــل الشرطــة أن يعبــئ نموذجــاً 

رســمياً، وعــى الضحايــا الإنــاث أن يعطــن التفاصيــل لــي تعــرف الشرطــة 

ــن  ــل أم لا. ولك ــاب بالفع ــت للاغتص ــد تعرض ــة ق ــت الضحي ــا إذا كان م
الصحيــح أن هــذا الأمــر ليــس ســهلاً.158

وحسب ما قالته إحدى المحاميات:

»في أغلــب حــالات الاغتصــاب أو الاعتــداء الجنــي، تقــدم النســاء 

ــات، لأن  ــاء شرطي ــس نس ــال ولي ــن الرج ــة م ــراد شرط ــكواهن إلى أف ش

ــدة  ــدة أو الواح ــاعة الواح ــدود الس ــت بح ــادرن إلى البي ــات يغ الشرطي

والنصــف ظهــراً، ولا يوجــد بعــد هــذا الوقــت ســوى عنــاصر مــن الرجــال 

في مراكــز الشرطــة. وهــذا يجعــل مــن الصعــب عــى النســاء أن يصفــن 

مــا جــرى معهــن«.159 وأضافــت: »ومــا يزيــد الأمــر صعوبــة عندمــا تــأتي 

ــاة يقــل عمرهــا عــن 15 ســنة مــع والدهــا أو فــرد آخــر مــن الأسرة،  فت

ويكــون عليهــا أن تصــف مــا حــدث في وجــود هــذا الشــخص. أحيانــاً لا 

ــالي تفتقــر شــكواها إلى تفاصيــل مهمــة،  ــاة براحــة، وبالت تتحــدث الفت

ــة«. ــة ضعيف ــح القضي وتصب

ــة  ــلات التحليلي ــوارات والتأم ــاث والح ــا الإن ــات الضحاي ــل رواي إن تحلي

لمختلــف المشــاركن والمشــاركات في المقابــلات في هــذه الدراســة يــدل عى 

أن نظــام الحايــة يفتقــر إلى وجــود أخصــائي اجتاعــي مهنــي لمســاعدة 

الإنــاث ضحايــا العنــف والناجيــات منــه أثنــاء مرورهــن عــبر النظــام. كــا 

يجــب الســاح للأقربــاء الداعمــن بالبقــاء مــع الضحايــا، مــن أجــل التأكد 

مــن أن يحصلــن عــى الدعــم الــضروري مــن دوائــر المقربــن منهــن. ومــن 

شــأن إبــداء اهتــام واضــح مــن جانــب كل مــن نظــام الحايــة الرســمي 

وغــير الرســمي أن يوجــد حاجــزاً يمنــع وقــوع المزيــد مــن الإيــذاء.

البقاء لدى وحدة حماية الأسرة

ــي  ــداء الجن ــاب أو الاعت ــت الاغتص ــرأة عان ــة ام ــص القضي ــا تخ عندم

أو أوضاعــاً تهــدد حياتهــا، لا تقــوم الشرطــة بإرجاعهــا إلى البيــت لأن 

157 مقابلة في 10 تموز/يوليو 2013، القدس.

158 مقابلــة في 27 آذار/مــارس 2013 )لــن يتــم ذكــر الموقــع لأنــه يمكــن أن يكشــف عــن هويــة وكيــل 

النيابة(.

159 مقابلة في 27 شباط/فبراير 2013، رام الله.

حياتهــا تكــون عرضــة للخطــر. في مثــل هــذه الحــالات، وبعــد أن تعبــئ 

ــة،  ــز الحاي ــة أو مرك ــا إلى النياب ــم تحويله ــل أن يت ــكوى وقب ــرأة الش الم

يتــم إبقاؤهــا في مركــز الشرطــة / وحــدة حايــة الأسرة. إن هــذه الأماكــن 

غــير معــدة بالشــكل المناســب لاســتقبال النســاء اللــواتي يحتجــن للبقــاء في 

هــذه الوحــدات، إذ لا توجــد غــرف خاصــة مكرســة لمثــل هــذه الأوضــاع، 

ــر  ــد في مق ــى مقع ــوم ع ــالي تجــد النســاء أنفســهن مضطــرات للن وبالت

ــه  ــر ب ــن أن تم ــذي يمك ــا ال ــه: م ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال ــدة. والس الوح

هــؤلاء النســاء إذا بقــن بمفردهــن في الليــل مــع رجــال الشرطــة؟ وكيــف 

يشــعرن؟ وكيــف يكــون رد فعــل المجتمــع ومــا الصــورة التــي ســيحملها 

عــن هــؤلاء النســاء؟

عرفنــا مــن النســاء في المقابــلات، ســواءً الضحايــا أو أولئــك اللــواتي في نــزاع 

ــاء  ــاً، أن البق ــوراً وإناث ــي ذك ــط الاجتاع ــن وكلاء الضب ــون، وم ــع القان م

ــع وحــدة  ــف. تق ــر مــؤلم ومزعــج ومحــرج ومخي في هــذه الوحــدات أم

حايــة الأسرة في الخليــل في مبنــى خــاص مقســم إلى دائرتــن، إحداهــا 

إداريــة لتعبئــة الشــكاوى وأخــرى إيوائيــة لــكي يبقــى فيهــا أفــراد العامــة 

ــم الشــكوى. وأشــار المشــاركون في المقابــلات حتــى أن أفــراد  ــاء تقدي أثن

الطاقــم في الدائــرة الإيوائيــة لا يشــعرون بالراحــة في إبقــاء النســاء خــلال 

الليــل بســبب الوصمــة الاجتاعيــة التــي ســتلحق بالنســاء لاحقــاً باعتبــار 

أنهــن يبقــن بمفردهــن في مبنــى مــع رجــال شرطــة«.

ــات في هــذا  ــات المعنف ــرك النســاء والفتي وتجــدر الإشــارة أيضــاً إلى أن ت

ــعورهن  ــم ش ــر ويفاق ــن للخط ــن تعرضه ــد م ــي يزي ــير المحم ــع غ الوض

ــت  ــيرة عاش ــاة صغ ــا فت ــد أطلعتن ــة. وق ــن وبالعزل ــع عنه ــلي الجمي بتخ

ــا في  ــة بمفرده ــك الليل ــاء تل ــد قض ــا بع ــى أنه ــع ع ــذا الوض ــة ه تجرب

مركــز الشرطــة، أمضــت الليــل تفكــر في طريقــة للانتحــار: »كل مــا كان في 

ذهنــي هــو كيــف أحــرق نفــي... كل مــا أردتــه هــو أن أمــوت... أحــرق 
ــادر هــذا العــالم«.160 نفــي، أشــنق نفــي، وأغ

الطاقم

في غالبيــة المقابــلات، أشــار كل مــن النســاء الضحايــا والعاملــن القانونيــن 

إلى غيــاب طاقــم مــن الإنــاث في النظــم القانونيــة ســواءً الرســمية أو غــير 

الرســمية. عــى ســبيل المثــال، قــال أحــد وكلاء النيابــة في المقابلــة: »إحــدى 

ــل في  ــا النســاء تتمث ــد التعامــل مــع قضاي ــا عن ــي تواجهن ــات الت الصعوب

عــدم وجــود اختصاصيــات مــن النســاء لمتابعــة هــذه القضايــا«.161 وقالت 

مديــرة مركــز نســوي: »العديــد مــن العاملــن في جهــاز العدالــة الجنائيــة 

ــن  ــزء م ــون ج ــي أن يك ــة، وينبغ ــوفينية« ذكوري ــة »ش ــون عقلي يحمل

ــادة عــدد النســاء العامــلات في الجهــاز  ــا موجهــاً بشــكل مــا إلى زي عملن

القضــائي«.162 وضحــت المديــرة أن الغايــة تتمثــل مــن أحــد الجوانب في أن 

يــزداد عــدد النســاء العامــلات في الجهــاز عــى افــتراض أن النســاء يمكــن 

أن يكــن أكــر انتباهــاً للنســاء الأخريــات. ومــن الجانــب الآخــر، يمكــن أن 

تكــون القاضيــات والمحاميــات والأخصائيــات الاجتاعيــات وغيرهــن مــن 

المهنيــات الإنــاث أكــر قســوة في واقــع الحــال وأكــر أبويــة مــن الرجــال. 

وهــذا يشــكل تحديــاً كبــيراً.

160 لقاء لمجموعة بؤرية.

161 مقابلة في نيسان/إبريل 2013.

162 مقابلة في حزيران/يونيو 2013.
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توضــح بياناتنــا كذلــك أن النســاء في بعــض الأحيــان يمكــن أن يكــن 

أكــر ذكوريــة مــن الرجــال وأن يمتلكــن معتقــدات أبويــة إلى الحــد 

ــر مــا يقدمــن المســاعدة للنســاء  ــالأذى أك ــن للتســبب ب ــذي يدفعه ال

المعنفــات. في إحــدى الحــالات، تبــن أن امــرأة شرطيــة كانــت قاســية جــداً 

في التعامــل مــع النســاء وتفــوق المعتديــن أنفســهم في الحــط مــن قــدر 

ــا. الضحاي

عندمــا ذهبــت إلى وحــدة الشرطــة تعاملــوا معــي بطريقــة غــر إنســانية، 

وقالــوا لي أننــي إذا لم أقبــل بالمســاومة، فســيعتقلونني أنــا وأمــي. جئــت 

ــز الشرطــة بحــد  ــة، وكان المدخــل إلى مرك ــرأة معنف ــاري ام ــم باعتب إليه

ــن  ــت م ــد هرب ــت ق ــاة كان ــروا فت ــم أح ــر أنه ــا أذك ــاً... أن ــه عنيف ذات

بيتهــا وبقيــت مفقــودة لمــدة ثلاثــة أيــام. والشرطــي الــذي حقــق معهــا 

ــن  ــهل م ــاب أس ــد كان الاغتص ــي. لق ــة رأسي إلى قدم ــن قم ــر إلي م نظ
نظرتــه هــذه. وقلــت لــه أن يبعــد عــن هنــا.163

ــة  ــن الشرط ــاعدة م ــاس المس ــن في الت ــن تجاربه ــاء ع ــص النس إن قص

تكشــف عــن قــدر كبــير مــن المصاعــب، مــن عــدم القــدرة عــى نقــاش 

ــة  ــة غــير اللطيفــة والمرعب الإســاءة التــي تعرضــن لهــا براحــة، إلى البيئ

ــاط الشرطــة، وإلى  ــدى ضب ــة ل ــز الشرطــة، وإلى الاتجاهــات المهين في مرك

الضبــاط المتطفلــن الذيــن يســألون عــن ســلوك المــرأة وســيرتها الجنســية 

الســابقة.

بالإضافــة إلى ذلــك، تكــون وحــدات الشرطــة هــذه مثقلــة بعــدد هائــل 

ــه  ــا قال ــب م ــم. حس ــديد في الطاق ــص ش ــن نق ــاني م ــا وتع ــن القضاي م

ــة الأسرة: ــدة حاي ــق في وح منس

ــا. في  ــذه القضاي ــى ه ــون ع ــم 5 يعمل ــم، منه ــاء في الطاق ــا 7 أعض لدين

ســنة 2012 كان عــدد القضايــا 865، وبالتــالي فــإن عــدد القضايــا لا يتــلاءم 

ــا لا تنتهــي في يــوم واحــد،  مــع عــدد العاملــن في الطاقــم. هــذه القضاي

ــل  ــا لا يق ــا م ــهر. ومنه ــة أش ــهرين إلى ثلاث ــاً ش ــتغرق أحيان ــي تس وه

ــا معقــدة أو  ــة عــى أنه ــا تصنــف 70 قضي ــة ملحــة، في عــن 200 قضي

تحمــل مخاطــرة أن يتــم قتــل المــرأة، وبالفعــل قتلــت امــرأة واحــدة في 

ســنة 2012، وثمــة 80 قضيــة تتعلــق بالهــروب مــن البيــت. وعــدد هــذه 
ــة.164 ــح ظاهــرة متنامي ــد، بحيــث يمكــن أن تصب ــا الأخــرة يتزاي القضاي

كان ضبــاط الشرطــة الذيــن جــرت مقابلتهــم مدركــن لتصــورات النســاء 

وســلوكهم،  الشرطــة  دور  بخصــوص  الخدمــات  ومقدمــي  والضحايــا 

ــا  ــع قضاي ــل م ــة في التعام ــدون صعوب ــة يج ــاط الشرط ــوا أن ضب ووضح

ــم  ــدد الطاق ــون ع ــا يك ــاء عندم ــد النس ــي ض ــف الجن ــداء والعن الاعت

ــلاً. كــا أشــار المنســق في  ــاً طوي ــا وقت ــا تســتغرق القضاي صغــيراً، وعندم

وحــدة حايــة الأسرة إلى أن دائرتــه حاولــت في الســنوات القليلــة الماضيــة 

أن تحســن الخدمــات المقدمــة للنســاء وتزيــد الاهتــام بقضاياهــن، 

ولكــن ثمــة حاجــة للمزيــد مــن التحســن. ويجــدر التنويــه إلى أن ضبــاط 

الشرطــة الذيــن جــرت مقابلتهــم، وكذلــك الضحايــا الإنــاث، وضحــن أنــه 

حتــى عندمــا يبــدي أفــراد الشرطــة الاهتــام ويحاولــون إحضــار المعتدين 

للتحقيــق معهــم، فــإن الحواجــز عــى الطــرق ونقــاط التفتيــش والقيــود 

المفروضــة عــى المنطقــة C وغــير ذلــك مــن العقبــات الجغرافيــة-

163 مقابلة في شباط/فبراير 2013.

164 مقابلة في نيسان/إبريل 2013.

ــن  ــد م ــيرات وتزي ــن التأخ ــد م ــبب العدي ــة تس ــية ذات العلاق السياس

مســتوى التهديــد الــذي تتعــرض لــه ســلامة النســاء وحقهــن في العدالــة.

النيابة

إن موقــع تواجــد مكتــب النيابــة العامــة وأوضاعــه لا توفــر للنســاء 

الريــة اللازمــة لمســاعدتهن عــى تقديــم شــكاواهن بحــس مــن الأمــان. 

فمواقــع هــذه المكاتــب تكــون في الغالــب في مناطــق عامــة مفتوحــة أمام 

الجميــع. وتكــون الغــرف التــي تقــدم فيهــا النســاء تفاصيــل شــكاواهن 

في العــادة محاذيــة لغــرف الانتظــار في هــذه المكاتــب، مــا يتيــح ســاع 

جميــع المحادثــات ويحــد مــن الخصوصيــة. كــا أن بعــض هــذه المكاتــب 

ــة في  ــة العام ــب النياب ــون مكت ــلاً، يك ــل مث ــي الخلي ــة: فف ــرض الرهب تف

العــادة مزدحــاً برجــال الشرطــة، وتكــون زنازيــن الاحتجــاز مقابــل غــرف 

التحقيــق بحيــث يســتطيع المــرء حتــى أن يــرى الأشــخاص الذيــن يجــري 

احتجازهــم. ولا يتوفــر في مكتــب الخليــل عــدد كافٍ مــن الغــرف لســاع 

ــاس ينتظــرون  ــى مزدحــاً بأن ــا يكــون مدخــل المبن ــيراً م الشــكاوى، وكث

الدخــول. بالتــالي، فــإن النســاء اللــواتي يأتــن إلى هــذه المكاتــب التاســاً 

لأذن تصغــي لهــن في سريــة يجــدن بــدلاً مــن ذلــك أن قصصهــن وحياتهــن 

الخاصــة معروضــة أمــام العامــة، وهــذه المحنــة الجليــة والمحرجــة تشــعر 

ــن أن  ــا يمك ــكاوى، م ــن للش ــد تقديمه ــط عن ــل والتثبي ــاء بالخج النس

ــه  ــن التوج ــام ع ــن للإحج ــل أو يدفعه ــض التفاصي ــن بع ــن يحج يجعله

إلى المحققــن.

يتــم اســتجواب النســاء بخصــوص شــكاواهن في مكتــب النيابــة. وفي قضايا 
ــا  ــي تنتظره ــيناريوهات الت ــرأة الس ــة للم ــل النياب ــح وكي ــف، يوض العن
ــد وكلاء  ــد شرح أح ــكوى. وق ــوص الش ــلازم بخص ــاذ ال ــم اتخ ــا يت عندم
النيابــة قائــلاً: »تــأتي المــرأة وتطلــب منــي أن أســجن الــزوج ]لأنــه اعتــدى 
ــدة؟ إذا ذهــب إلى الســجن،  ــت متأك ــا[. فأســألها: هــل أن ــا وضربه عليه
ــول  ــة. تق ــع النفق ــتطيع دف ــن يس ــجن، فل ــتتطلقن، وإذا كان في الس فس
ــزوج لأن  ــس ال ــردن حب ــن لا ي ــلاق ولك ــردن الط ــن ي ــرات أنه ــاء كث نس
العائــلات لا تثــق في النســاء وتلومهــن عــى الطــلاق«.165 وأضــاف قائــلًا: 
»في بعــض الأحيــان، تقــدم المــرأة شــكوى ضــد زوجهــا دون معرفــة 
ــا أن  ــون له ــك، يقول ــم بذل ــت وتعلمه ــع إلى البي ــا ترج ــا. وعندم عائلته
ــل  ــي لا تواص ــالي فه ــيقتلونها، وبالت ــكوى وإلا س ــحب الش ــا أن تس عليه
الســر في الدعــوى. وهنــاك نســاء عديــدات يختفــن ولا يأتــن إلى جلســات 
المحكمــة، حتــى بعــد إجــراء التحقيقــات أو تقديــم الشــكوى للشرطــة«.

كشــفت قصــص المشــاركات في المقابــلات أن في مثــل هــذه الحــالات، 
يتدخــل الوجهــاء العشــائريون في العمليــة القانونيــة الرســمية مــن أجــل 
إرجــاع المــرأة إلى بيــت زوجهــا، حتــى إذا كانــوا يعرفــون أنهــا ســتتعرض 
ــواءً  ــلات، س ــاركات في المقاب ــاء المش ــت النس ــد. وقال ــن جدي ــضرب م لل
الضحايــا أو اللــواتي في نــزاع مــع القانــون أو الشــابات طالبــات الكليــة، أن 
الزعــاء العشــائرين يعملــون لمصلحــة الرجــال فقــط، ويعاملــون النســاء 
ــورتهم  ــل مش ــال مقاب ــذون الم ــا يأخ ــكات، في ــياء أو ممتل ــرد أش كمج
وأنشــطتهم. في بعــض الأحيــان، يتدخــل المحافــظ أيضــاً في المجريــات 
ــي ســتتخذ لحــل المســألة.  ــا الخطــوات الت ــرر م ــة ويق ــة للقضي القانوني
وقــد ذكــر هــذا الأمــر أكــر مــن نصــف الأشــخاص الذيــن جــرت مقابلتهــم 

في هــذه الدراســة.

165 مقابلة في آذار/مارس 2013.
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مــع ذلــك، وكــا ســبقت الإشــارة أعــلاه، لا تتدخــل المؤسســات العشــائرية 

ــة  ــات القانوني ــن( في المجري ــاء الديني ــا يشــمل الزع ــير الرســمية )بم وغ

ــاز  ــا في الجه ــر فيه ــم النظ ــي يت ــي الت ــداء الجن ــا الاعت ــة بقضاي المرتبط

القانــوني الرســمي. غــير أن العديــد مــن قضايــا الاغتصــاب داخــل الأسرة 

ــن  ــشرة م ــة ع ــات دون الخامس ــد فتي ــة ض ــي، وخاص ــداء الجن والاعت

العمــر، لا تصــل إلى الجهــاز القانــوني بتاتــاً لأن القانــون يتطلــب أن تكــون 

ــن أجــل أن  ــن الأسرة أو ولي أمرهــا م ــبر ســناً م ــرد أك ــة ف ــة برفق الضحي

تقــدم شــكوى. وفي مثــل هــذه الأوضــاع، يكــون القريــب الــذي يفــترض 

ــلاغ  ــم الإب ــك لا يت ــا، ولذل ــدى عليه ــن اعت ــع م ــو في الواق ــا ه أن يرافقه

عــن العديــد مــن الحــالات التــي تتعلــق بفتيــات صغــيرات. ونحــن نحــث 

عــى أن يتــم إجــراء مزيــد مــن الدراســة لقضيــة الفتيــات الصغــيرات، وأن 

يتــم البحــث في تجــارب هــؤلاء الفتيــات مــع جهــاز العدالــة بمزيــد مــن 

التعمــق.

عــلاوة عــى التحديــات الســابقة الذكــر، ينبغــي التنويــه إلى أن وكلاء 

النيابــة الذيــن أجــروا تحقيقــات جنائيــة في المنطقــة C قــد أشــاروا إلى أن 

الســلطات الإسرائيليــة كانــت تبــدي التعــاون في منــح تصاريــح الدخــول 

عندمــا يكــون ســبب الســفر هــو فحــص مــرح الجريمــة بقــدر أكــبر مــن 

تعاونهــا في أنــواع القضايــا الأخــرى، مثــل الرقــة أو التهديــد بالقتــل. وقــد 

صرح أحــد وكلاء النيابــة بمــا يــلي:

ــي تكــون  ــر في الحــالات الت يكــون التنســيق مــع الإسرائيليــن أسرع بكث

ــدات  ــي تنطــوي عــى تهدي ــا هــو في الحــالات الت ــت م ــد قتُل ــرأة ق الم

لحيــاة المــرأة. عــى ســبيل المثــال، في إحــدى الحــالات حينــا قــام رجــل 

بقتــل زوجتــه في الــرام عــى مــرأى مــن أطفالهــا الثلاثــة، تمكنــت مــن 

الوصــول بســهولة إلى مــسرح الجريمــة وإجــراء التحقيــق فيهــا، وقدمــت 
ــة.166 ــزوج إلى العدال ال

ــبر  ــة أك ــدي رغب ــل تب ــأن إسرائي ــاً ب ــاً مقلق ــر انطباع ــذا الأم ــي ه يعط

ــد  ــون النســاء ق ــا تك ــة عندم ــوكلاء النياب ــح ل بالتنســيق وإصــدار تصاري

ــة،  ــى أن الســلطات الإسرائيلي ــدل ع ــه ي ــا أن ــدة. ك ــة هام أصبحــن جث

ــاء إلى  ــتمتع« بالإصغ ــاث، »تس ــة الإن ــلات النياب ــدى وكي ــبرت إح ــا ع ك

قصــص حــول النســاء الفلســطينيات المعنفــات، ولا ســيا حــالات الاعتــداء 

ــة في  ــن وجــود أفــكار ماثل ــد تب ــات الصغــيرات. وق الجنــي ضــد الفتي

الاســتارات التــي عبأهــا وكلاء النيابــة، حيــث أفــاد 18 مبحوثــاً مــن أصــل 

ــل  ــم القت ــح في حــالات جرائ ــل تعجــل إصدارهــا للتصاري ــأن إسرائي 23 ب

ــا  ــة مــن أجــل التدخــل عندم ــح عاجل ــح تصاري ــاث. إلا أن من ــل الإن وقت

تكــون الجريمــة وشــيكة الوقــوع يســتغرق وقتــاً أطــول بكثــير. إنــه لمــن 

دواعــي القلــق الشــديد أن يكــون التهديــد الواقــع عــى حيــاة المــرء أقــل 

ــة قــد  ــو كانــت الضحي ــة مــا ل ــة الإسرائيلي ــة بالنســبة للبيروقراطي أهمي

توفيــت بالفعــل.

ــير  ــة غ ــن معامل ــن واجه ــاء أنه ــت النس ــة، ادع ــن 20 مقابل ــر م في أك

مناســبة مــن وكلاء النيابــة أنفســهم. وقــد وضحــت إحــدى الأخصائيــات 

ــة: ــوال، قائل ــات، ن الاجتاعي

ــن  ــة... إنه ــطة وكلاء النياب ــي بواس ــف لفظ ــاً لعن ــاء أحيان ــرض النس تتع

يرجعــن إلى البيــت الآمــن وهــن يحملــن فكــرة ســلبية عــن وكيــل النيابــة. 

166 مقابلة في رام الله، 27 آذار/مارس 2013.

ــكيل  ــم تش ــب أن يت ــي أطل ــة، ولكن ــع وكلاء النياب ــكك في جمي ــا لا أش أن

ــا النســاء. في بعــض  ــا الأسرة وقضاي ــة تتعامــل مــع قضاي وحــدة اجتاعي

الأحيــان، تحجــب الفتيــات الكثــر مــن المعلومــات المهمــة التــي يمكــن أن 

تكــون لهــا فائــدة كبــرة في قضاياهــن وذلــك بســبب الكيفيــة التــي يتــم 
اســتجوابهن فيهــا أثنــاء التحقيــق.167

ــات  ــة بخصــوص المعلوم ــة مهم ــى قضي ــوال الضــوء ع ــات ن ــت كل ألق

ــاء  ــعرت النس ــإذا ش ــاء. ف ــكاوى النس ــاب ش ــا في أعق ــم جمعه ــي يت الت

بالقلــق مــن أن يتعرضــن للمضايقــة وقلــة الاحــترام مــن وكلاء النيابــة أو 

إذا تعرضــن لمثــل هــذه المضايقــة بالفعــل، فيمكــن أن يحجــن معلومــات 

ــة حاســمة. إن عــدم الحساســية مــن جانــب المحقــق وعــدم  ذات أهمي

جدارتــه بكســب الثقــة يعــد مســألة حرجــة لا يمكــن غــض النظــر عنهــا 

عنــد صياغــة التوصيــات بشــأن السياســات. وقــد أفــادت وكيــلات النيابــة 

الإنــاث في المقابــلات بــأن الســنة الماضيــة شــهدت العديــد مــن التدريبــات 

والنقاشــات حــول التحليــلات والاســتجابات الحساســة للنــوع الاجتاعــي 

ــل  ــة اتص ــد وكلاء النياب ــه إلى أن أح ــي التنوي ــة. وينبغ ــب النياب في مكات

بالفريــق العامــل عــى كتابــة التقريــر، أثنــاء فــترة الكتابــة، وطلــب 

المســاعدة في العثــور عــى وســيلة لحايــة ودعــم امــرأة تعرضــت للطعــن 

خمــس مــرات عــى يــد أحــد أفــراد أسرتهــا. ووضــح وكيــل النيابــة أنهــا 

ــذي تلقتــه لم  ــرد ال ــاً للمســاعدة، ولكــن ال اتصلــت بمنظمــة نســوية طلب

ــاً  ــا أم ــة باعتباره ــروف الضحي ــار ظ ــذوا بالاعتب ــاً، إذ لم يأخ ــن مرضي يك

ــذي  ــخص ال ــع الش ــا وض ــا في ــل زوجه ــن أه ــم م ــت الدع ــة تلق مصاب

ــن  ــع وكيــل النيابــة ع ــجن. وكشــف النقــاش م ــا في الس ــدى عليه اعت

ــيطاً  ــا كان بس ــير مه ــع وآني، لأن أي تأخ ــكل سري ــرف بش ــة الت أهمي

ــة المزيــد مــن الأذى أو يمكــن أن يكلــف  يمكــن أن يكلــف المــرأة والعائل

البعــض حياتهــم.

ــدات  ــي بالتعقي ــى وع ــوا ع ــة كان ــث أن وكلاء النياب ــن البح ــا م ــن لن تب

ــة. وقدمــوا تفاصيــل  ــة وصــول النســاء إلى العدال في التعامــل مــع إمكاني

عــن الطبيعــة الأبويــة لمهنتهــم ومؤسســاتها، ولكنهــم شــددوا كذلــك عــى 

واقــع أن الأوضــاع الجغرافية-السياســية، بمــا في ذلــك الفصائــل السياســية 

والأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية المتنافســة، قــد زادت مــن ضعــف الاهتام 

بالاعتــداءات التــي ترتكــب بحــق النســاء. وكل هــذه العوامــل تحــد مــن 

ــة عــى التــرف بطريقــة منصفــة وحساســة للســياق  قــدرة وكلاء النياب

عنــد التعامــل مــع قضايــا وصــول النســاء إلى العدالــة.

المحامون

ــن  ــا التمس ــة عندم ــول إلى العدال ــن الوص ــاء م ــان النس ــاً حرم ــم أيض ت

المســاعدة مــن المحامــن. ففــي أكــر مــن 25 حالــة، وجهــت المشــاركات في 

المقابــلات اللــوم للمحامــن عــى الطريقــة التــي تعاملــوا بهــا مــع النســاء. 

قالــت بعــض النســاء أنهــن لم يشــعرن بالثقــة في المحامــن لأنهــن شــعرن 

ــن أن  ــذي يمك ــال ال ــدار الم ــى مق ــاً ع ــن كان منصب ــام المحام ــأن اهت ب

ــة. وادعــت إحــدى  ــس عــى نتيجــة القضي ــم، ولي ــن موكليه يكســبوه م

ــل  ــن أج ــس م ــاص، ولي ــم الخ ــون لصالحه ــن يعمل ــاء أن »المحام النس
ــل حقــوق النســاء«.168 تحصي

167 مقابلة في 17 نيسان/إبريل 2013 مع مديرة مركز حاية.

168 مقابلة في آذار/مارس 2013.
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إلى جانــب ذلــك، كشــفت المجموعــات البؤريــة مــع طالبــات الكليــة عــن 

ــد الســعي للحصــول عــى مســاعدة  ــي تواجــه النســاء عن المصاعــب الت

مــن المحامــن. فقــد وضحــن أن تكلفــة المحامــن والمحاميــات عــى 

الســواء مرتفعــة، إلى جانــب أنهــم يســيئون اســتخدام ســلطتهم. شرحــت 

ــة: ــة في الســنة الأولى، قائل ــة كلي ــة، وهــي طالب فاتن

احتاجــت أمــي لتحصيــل حقوقهــا في المــراث، وكانــت وســيلتها الوحيــدة 

في أن تذهــب إلى أحــد المحامــن ذوي الشــهرة الواســعة. أنــا لا أســتطيع 

حتــى أن أصــف لكــم كــم قــام باســتغلال أمــي. فلــم يقتــر الأمــر عــى 

أنــه أخــذ مالهــا وحصــة كبــرة مــن الأرض التــي ورثتهــا عــن والديهــا، بــل 

جعلهــا تطهــو لــه ولزوجتــه وتخبــز لهــا مرتــن في الأســبوع. كان لا يريــد 

أن يناقــش معهــا القضيــة إلا إذا جــاءت إليــه في بيتــه وســاعدت زوجتــه. 

أنــا أتذكــر، كطفلــة، كيــف كانــا يعامــلان أمــي، وكــم كان الوضــع مهينــاً 

ــور  ــادراً عــى العث ــج جامعــي، لم يكــن ق ــدي، وهــو خري ــا. ولكــن وال لن

عــى عمــل بعــد أن فصــل مــن عملــه في إسرائيــل، ولم يكــن لــدى أمــي 

أي خيــار آخــر ســوى أن تمتثــل لجميــع المتطلبــات التــي أملاهــا المحامــي 

عليهــا للحصــول عــى مالهــا وأرضهــا. ومــع نهايــة القضيــة، باعــه والــداي 
جــزءاً مــن الأرض حتــى يتمكنــا مــن إعالــة الأسرة.169

وجهــت النســاء ضحايــا الإســاءة أيضــاً انتقــادات شــديدة للمحامــن. فقــد 

ــة والإذلال.  ــوء المعامل ــن لس ــن تعرضه ــص ع ــن القص ــد م أوردن العدي

ــي  ــوي تعاملن ــز النس ــة في المرك ــت المحامي ــة: »كان ــن قائل ــت عري وضح

بــازدراء. لقــد أخّــرت قضيتــي، ورفضــت الســاح لي بالتعبــر عــن رأيــي 
ــة«.170 ــة متعالي ــت في المحكمــة، وترفــت معــي بطريق ــا كن عندم

كــا أشــارت نســاء مشــاركات في المقابــلات في هــذه الدراســة إلى أن 

ــن  ــة أو أخلاقي ــن الصادم ــن لتجاربه ــاً حساس ــوا دائم ــن لم يكون محاميه

ــال، أفــادت خمــس نســاء ممــن قابلناهــم  في تعاملهــم. عــى ســبيل المث

ــم اســتجواب  ــا يت ــاً عــى الحضــور عندم ــون دائم ــن لا يوافق ــأن المحام ب

موكليهــم في مكتــب النيابــة، مــع أنــه مــن حــق المــرأة أن يكــون محاميهــا 

ــب  ــة: »في أغل ــد وكلاء النياب ــال أح ــق. وق ــترة التحقي ــوال ف ــوداً ط موج

الحــالات، نحــن نطلــب أن يكــون المحامــي موجــوداً، ولكــن في الأوضــاع 

ــول  ــم قب ــامٍ. يت ــدون مح ــرأة ب ــي إلى الم ــن نصغ ــرة، نح ــة والخط الملح

ــام إلى  ــامٍ بالانض ــض مح ــم تفوي ــم يت ــة، ث ــدم إلى المحكم ــر ويق التقري
ــة«.171 ــات القضي مجري

بالإضافــة إلى ذلــك، وفي إحــدى قضايــا قتــل الإنــاث، علمنــا مــن مختلــف 

ــا أن  ــم قتله ــل أن يت ــة قب ــوا مــع الضحي ــن عمل مقدمــي الخدمــات الذي

»وفاتهــا كانــت نتيجــة علاقتهــا مــع المحامــي قبــل أن يتــم قتلهــا«. كــا 

ــل  ــا قت ــة أخــرى مــن قضاي ــة بخصــوص قضي ــادات ماثل ــم إف ــم تقدي ت

ــل. ــاث، حيــث تعرضــت شــقيقتان للقت الإن

ــة الأمــل مــن  ــي ذكــرت الخــوف وخيب كانــت الشــهادات والمقابــلات الت

ــزج  ــة والجنســية مــن جانبهــم تمت ــة والاجتاعي المحامــن والإســاءة المالي

كذلــك بروايــات تكشــف عــن أهميــة المحامــن وأهميــة المســاعدة التــي 

ــة  ــات الكلي ــن طالب ــة م ــت طالب ــالات، وضح ــدى الح ــا. في إح يقدمونه

169 لقاء لمجموعة بؤرية.

170 لقاء لمجموعة بؤرية.

171 مقابلة في آذار/مارس 2013.

قائلــة: »المحاميــة هــي التــي ســاعدتنا. هــي التــي تدبــرت أمــر تحصيــل 

حقــوق أمــي وأجــرت أبي عــى أن يدفــع لهــا النفقــة بعــد أن طلقهــا لــي 

يتــزوج امــرأة أصغــر ســناً«.

ــة، إلى  ــة محلي ــة أهلي ــل في منظم ــة تعم ــي محامي ــة، وه ــارت هال وأش

ــر عــى  ــا يؤث ــى، م ــة الأنث ــة إلى المحامي ــاً النظــر بجدي ــم دائم ــه لا يت أن

ــا أقــوم  ــة: »أن ــة قائل ــك توضــح هال ــة. لذل ــا عــى التدخــل بفاعلي قدرته

ببعــض المســاومات، وأعــرف أن هــذا ليــس ترفــاً صحيحــاً... ولكــن مــا 

هــو الصحيــح عندمــا يحمــل أي اتجــاه نتخــذه إمكانيــة التســبب بــالأذى 

ــا  ــا عندم ــي تواجهه ــة عــى المصاعــب الت ــا هال ــد أطلعتن ــة؟« وق للموكل

تحــاول أن تدافــع عــن النســاء فيــا يكــون عليهــا الانتبــاه إلى المتطلبــات 

ــم  ــاذج الســليمة، وتقدي ــل الحصــول عــى الن ــة، مث ــة التفصيلي القانوني

الطلبــات المناســبة لنقــل المــرأة المتهمــة إلى مــكان آخــر، والتنســيق مــع 

ــخ. ــة، ال الســلطات الإسرائيلي

مــن ضمــن الأشــخاص الذيــن جــرت مقابلتهــم، وضحــت كل مــن النســاء 

والشــابات طالبــات الكليــة مــا يواجهــن مــن تحديــات عنــد التوجــه إلى 

محامــن. وتــم تصويــر المحاميــات الإنــاث في بعــض الحــالات عــى أنهــن 

مهنيــات وداعــات كثــيراً، وفي حــالات أخــرى عــى أنهــن صارمــات وغــير 

متعاطفــات. أمــا المحامــون الذكــور فقــد تــم تصويرهــم أحيانــاً عــى أنهــم 

مهنيــون وجديــون، ولكــن كان الأكــر شــيوعاً تصويرهــم عــى أنهــم غــير 

مبالــن ومتهاونــون ومســيئون.

الأسرة في البيت

ــن أسر  ــلات، لم تك ــا في المقاب ــا بتفحصه ــة قمن ــن 56 حال ــن ب في %90 م

النســاء تثــق في بناتهــا وتؤيدهــن في اتخــاذ إجــراءات قانونيــة ضــد 

المســيئن لهــن، حتــى عندمــا كانــت الأسرة تعــرف أن المــرأة ضحيــة 

للعنــف أو لاعتــداء جنــي.

ــاء  ــى أثن ــم بي، حت ــن يهت ــائي. لم يك ــلك كهرب ــي بس ــي يربن كان زوج

ولادة طفلنــا، وكان يختفــي حتــى يتجنــب دفــع فاتــورة المستشــفى. 

ــي  ــال لعائلت ــه، وق ــدلاً من وكان أخ زوجــي يضطــر للدفــع للمستشــفى ب

أن عــيّ أن أطلــب الطــلاق لأن زوجــي يتــرف بهــذا الشــكل اللاإنســاني، 

وأنــه قــد ينتهــي بــه الأمــر لأن يقتلنــي في يــوم مــن الأيــام. في مــرة مــن 

ــي، ولم أســتطع أن أرى لمــدة أســبوع  ــي زوجــي عــى عين المــرات، ضربن

بســبب تورمهــا. رأت أمــي ذلــك وقالــت أنهــا لا تريــد أن تــراه هنــا بعــد 

ــوز  ــه لا يج ــدون أن ــم يعتق ــه لأنه ــوني أترك ــقائي لم يدع ــن أش الآن، ولك

للمــرأة أن تتطلــق بــل عليهــا أن تعــاني وتصــر. وفي نهايــة المطــاف، بعــد 

المشــكلة الأخــرة، قــرر أخــي أن يرتــب لطلاقــي مــن زوجــي حتــى بــدون 

أن يستشــرني، وشــعرت وكأني حيــوان لا يملــك أدنى فكــرة. ذهبنــا إلى 

المحكمــة، وتــم تطليقــي. دفــع زوجــي لي 1,500 دينــار، ولكــن أخــي أخــذ 

المــال وأعطــاني مبالــغ قليلــة فقــط كلــا أردت شراء شيء مــا، فيــا أخــذ 

هــو الحصــة الأكــر مــن المــال.

بعــد طلاقــي، عشــت مــع عائلتــي لمــدة ســنة ونصف، وخــلال هــذه الفرة 

تعرضــت لــكل أنــواع الإهانــة مــن أشــقائي وزوجاتهــم. هــذا إلى جانــب 

ضربهــم لي بــدون ســبب. أنــا أكــره أشــقائي لأنهــم كانــوا يربوننــي أيضــاً 

ــي ]ضــد  ــة عن ــوا عــى تزويجــي بالنياب ــد وافق ــة. وق ــت طفل ــا كن عندم
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إرادتهــا[ مــن زوجــي الثــاني، والــذي كان عمــره 66 ســنة فيــا كنــت في 

عمــر 19 ســنة. كانــوا يريــدون التخلــص منــي، فوافقــوا دون أن يســألوني. 

حتــى أنهــم قالــوا لي أن عــي أن أرســل أبنــائي لــي يعيشــوا مــع أبوهــم، 

فأرســلتهم ولم أتمكــن مــن رؤيتهــم لمــدة ســبع ســنوات.

لقــد تزوجــت وبقيــت أتعــرض للــرب مــن عائلتــي ومــن عائلــة زوجــي. 

كان ابنــه الكبــر يربنــي، لدرجــة أنــه كــسر يــدي، وضربنــي مــرة عــى 

رأسي واضطــررت للعــلاج في المستشــفى. حولنــي المستشــفى إلى الشــؤون 

الاجتاعيــة، وهنــاك أخــذوني إلى وحــدة حايــة الأسرة. قدمــت شــكوى 

ــا تعرفــت  ــاء زوجــي وجــرى اعتقالهــم لمــدة 24 ســاعة. وعندم ضــد أبن
الشرطــة عــى وضعــي، حولتنــي إلى البيــت الآمــن.172

ــت  ــم استكشــافها في هــذه الدراســة، كان ــي ت ــن كل الحــالات الت ــن ب م

ــراد الأسرة  ــن أف ــر م ــرد أو أك ــا ف ــدّم فيه ــط ق ــالات فق ــاني ح ــاك ثم هن

الدعــم للضحيــة في اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة، كــا هــو الحــال في مــا 

يــلي:

ــن  ــة م ــة الغربي ــالي إلى الضف ــرني خ ــا أح ــنة عندم ــري 14 س كان عم

ــال  ــالي للاتص ــت خ ــي ودفع ــت أه ــرة في بي ــكلة كب ــت مش ــزة. وقع غ

بالشرطــة والشــؤون الاجتاعيــة. تــم إجــراء التنســيق بــن الجانــب 

ــت  ــة وذهب ــب إقام ــت لحــم. حــروا لي طل ــي والشرطــة في بي الإسرائي

إلى معــر إيــرز في غــزة وأخــذني موظفــو الشــؤون الاجتاعيــة لأن والــدي 

اغتصبنــي. كنــت في البيــت مــع أخــوتي الصغــار، وكانــت أمــي في الخــارج. 

أعــددت فنجــان قهــوة لأبي... قــام باغتصــابي... عندمــا عــرف أخــي الأكــر 

بالأمــر، ضرب أبي واتصــل بالشرطــة. أخــي قــال لأعامــي، ولكنهــم نعتــوني 

ــا  ــالي منعاه ــي وخ ــن أخ ــي. ولك ــدون قت ــم يري ــوا أنه ــرة وقال بالعاه

ــوني إلى  ــة. ثــم أصبحــت حامــلاً مــن أبي. فحول وقــالا أننــي كنــت الضحي
ــت لحــم.173 مؤسســة كريــش في بي

تبــن لنــا في حــالات ماثلــة أنــه تــم إنقــاذ النســاء مــن القتــل عندمــا قــام 

فــرد أو أكــر مــن ذكــور العائلــة بدعــم الضحيــة الأنثــى في العائلــة. ولكــن 

كــا نلاحــظ أيضــاً في الحالــة أعــلاه، لم يكــن جميــع أفــراد العائلــة راغبــن 

بحايــة الفتــاة المعنفــة ابنــة الرابعــة عــشرة، بــل اختــار البعــض أن يقــف 

ــي  ــال هــذه شــائعة في الحــالات الت ــت ردود الأفع ــب الأب. وكان إلى جان

يرتكــب الاعتــداء فيهــا فــرد مــن الأسرة. وهــذا الأمــر يثــير القلــق بشــكل 

ــداءات  ــذه الاعت ــي ه ــع مرتكب ــار أن جمي ــذ بالاعتب ــا نأخ ــاص عندم خ

ــد  ــقة أح ــت منس ــا بين ــن، ك ــراد الأسرة المقرب ــن أف ــون م ــاً يكون تقريب

ــا  ــل معه ــي نتعام ــا الت ــن القضاي ــة م ــعون بالمائ ــة: »تس ــز الحاي مراك
ــد بقتــل النســاء يرتكبهــا أخ المــرأة أو عمهــا«.174 وتتعلــق بالتهدي

ــة أن  ــات الكلي ــة المنعقــدة مــع طالب وكان واضحــاً في المجموعــات البؤري

ــاث أو النســاء  ــا الإن ــا في مســاعدة الضحاي ــارزاً إم ــة تلعــب دوراً ب العائل

ــن أو  ــن أو لومه ــاع عنه ــة أو الدف ــاز العدال ــول إلى جه ــاعيات للوص الس

الاعتــداء عليهــن أو إيذائهــن أو قتلهــن. وروت الطالبــات قصصــاً متنوعــة 

لأمهــات وقفــن في وجــه أشــقاء الضحايــا وآبائهــن، وكشــفن عــن العديــد 

ــالات  ــات والخ ــوال أو الع ــام والأخ ــوم الأع ــث يق ــالات حي ــن الح م

172 مقابلة في آذار/مارس 2013.

173 مقابلة في شباط/فبراير 2013.

174 مقابلة في حزيران/يونيو 2013.

ــاء،  ــدي. ميس ــرد الأسرة المعت ــال ف ــة باعتق ــة والمطالب ــال بالشرط بالاتص

ــيرة: ــذه القصــة المث ــة في عمــر 20 ســنة، شــاركت به ــة كلي طالب

أنــا أذكــر جيــداً النقاشــات التــي كانــت تجــري في منزلنــا، عندمــا كان عمــي 

يــيء إلى زوجتــه، ويمنعهــا مــن زيــارة عائلتهــا في الخليــل. في أحــد الأيــام، 

قــام عمــي، بعــد مــوت حاتــه، بــرب زوجتــه بشراســة لأنهــا كانــت تبــي 

بــكاءً هســترياً. لقــد قــام بشــدها من شــعرها، ورماهــا في الطريــق، وبقيت 

تــرخ وتبــي وتنــادي عــى أمهــا المتوفــاة لــي تــأتي وتنقذها. كانــت ترخ 

ــون  ــن جن ــه؟!« ج ــزواج من ــى ال ــي ع ــاذا أجرتن ــاة: »لم ــا المتوف ــى أمه ع

عمــي، فالتقــط قطعــة خشــب مــن الشــارع وبــدأ بربهــا بهــا بــكل قوتــه، 

فيــا أخــذ أطفالــه الصغــار يراكضــون وهــم يرخــون ويبكــون، ويرجونــه 

لــي يتوقــف. في هــذه اللحظــة، اتصلــت جــدتي بالشرطــة وطلبــت منهــم 

القــدوم. احتاجهــم الأمــر بعــض الوقــت لــي يصلــوا، ولكــن عندمــا وصلــوا 

واجهــت جــدتي عمــي وطلبــت مــن الشرطــة أن يعتقلــوه لأنــه »ضرب أم 

أطفالــه«. وفيــا بعــد شــهدت في المحكمــة ضــده، وكل شــخص في العائلــة 

ــة،  ــرأة عادل ــا ام ــة بأنه ــت معروف ــرام. كان ــة كل اح ــدتي المرحوم ــن لج ك

وجعلتنــا جميعــاً أقويــاء وأذكيــاء وعادلــن مثلهــا. حتــى أن والــدي، الرجــل، 
بقــي يــروي لنــا هــذه القصــة.175

تكشــف قصــة ميســاء عــن الأهميــة المحوريــة للدعــم الأسري أثنــاء 

وقــوع حادثــة الإيــذاء. ومــع ذلــك، فــإن أغلــب الروايــات التــي ســمعناها 

ــب  ــلات في الغال ــاداً: فالعائ ــر اعتي ــر الأك ــو الأم تشــير إلى أن العكــس ه

تتخــى عــن نســائها عندمــا يكــنّ في أمــسّ الحاجــة. وقــد قامــت إحــدى 

ــس  ــة تعك ــع بطريق ــص الوض ــة بتلخي ــات البؤري ــاركات في المجموع المش

النقاشــات الســاخنة التــي ســادت جميــع المجموعــات البؤريــة: »العائلــة 

ــة«. ووضحــت  ــة رقــم واحــد أمــام وصــول النســاء إلى العدال هــي العقب

ــرون الإســاءة في  ــات: »العائــلات جــزء مــن هــذا المجتمــع، وهــم ي أخري

كل مــكان. ولكنهــم يعتقــدون أنهــم إذا فصلــوا أنفســهم عــن المشــكلات 

ــم  ــن حياته ــاكل ع ــون المش ــن يجلب ــخاص الذي ــوا الأش ــة وأقص الاجتاعي

ــون المشــاكل هــم النســاء – فسيعيشــون  ــن يجلب – ولا ســيا إذا كان م

حيــاة أفضــل«.

ــن الوصــول إلى  ــان م ــم الحرم ــه يت ــك أن وضحــت النســاء الشــابات كذل

العدالــة عندمــا يتدخــل الوعــاظ الدينيــون ضــد حقــوق المــرأة في حيــاة 

كريمــة، بمــا في ذلــك حقهــا في اختيــار زوجهــا. وشرحــن أيضــاً أن وصــول 

النســاء إلى العدالــة يتعــوق بشــدة في حــالات الاعتــداء الجنــي، ليــس لأن 

ــل لأن التعامــل  ــا، ب ــب المســاعدة أو ترفــض طلبه ــة تخفــق في طل العائل

ــب  ــاً ومصاع ــيراً وإحراج ــاً كب ــكل ضغط ــية يش ــداءات الجنس ــع الاعت م

ــاء  ــع بن ــة والمجتم ــى الدول ــأن ع ــة ب ــات الكلي ــت طالب ــة. وأوص للعائل

ــداءات، وإلا  ــل هــذه الاعت ــي تواجــه مث ــلات الت نظــام دعــم قــوي للعائ

ــاً. ــاث حياتهــن ثمن ــا الإن ــأن تدفــع الضحاي فســينتهي الأمــر ب

المحاكم

ــالي،  ــن التع ــس م ــتهزاء وح ــاء باس ــون النس ــم يعامل ــون في المحاك العامل

وهــذا الســلوك المهــن يــترك تأثــيرات نفســية عــى النســاء عندمــا يتوجهن 
إلى المحاكــم.176

175 لقاء لمجموعة بؤرية.

176 مقابلة في مجموعة بؤرية في حزيران/يونيو 2013.
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تبــن في هــذه الدراســة أن النســاء الضحايــا وأولئــك اللــواتي في نــزاع مــع 

ــات  ــات والمدافع ــات الاجتاعي ــات والأخصائي ــاث المحامي ــون، والإن القان

ــف  ــا العن ــع قضاي ــون م ــن يتعامل ــال الذي ــان، والرج ــوق الإنس ــن حق ع

ــى  ــدوا ع ــك أك ــع أولئ ــخصية، جمي ــوال الش ــون الأح ــرأة وقان ــد الم ض

النقطــة ذاتهــا الــواردة في الاقتبــاس أعــلاه. وشرحــوا لنــا الصعوبــات التــي 

تواجــه النســاء عندمــا يصلــن إلى المحاكــم، ســواءً النظاميــة أو الشرعيــة. 

وقالــت بعــض النســاء والعاملــن في المنظــات الأهليــة أن النســاء يملكــن 

ــة. وبمــا  قــدرة أكــبر عــى التفــاوض بشــأن حقوقهــن في المحاكــم الشرعي

أن الرجــال يســتطيعون في العــادة حــل مســائل الأحــوال الشــخصية التــي 

ــاء في  ــإن النس ــلاً(، ف ــلاق مث ــلال الط ــن خ ــة )م ــارج المحكم ــم خ تعنيه

ــة. ــم الشرعي ــن إلى المحاك ــادة يتوجه الع

أورد المشــاركون والمشــاركات في المقابــلات قصصــاً لنســاء تعرضــن لســوء 

المعاملــة وقلــة الاحــترام في غرفــة المحكمــة، بمــا في ذلــك بواســطة القضــاة 

وموظفــي المحكمــة وضبــاط الشرطــة. بالمقابــل، عندمــا كان القضــاة 

يولــون الاهتــام للشــاهدات الإنــاث أو يرفضــون الســكوت عــن أي ســوء 

تــرف مــع المــرأة مــن طــرف أفــراد الأسرة أو المحامــن أو وكلاء النيابــة 

ــات  ــن في المجري ــن وثقته ــاء يتحس ــع النس ــة، كان وض ــاط الشرط أو ضب

القضائيــة تــزداد.

مــن ناحيــة أخــرى، أكــدت الإجابــات عــى الاســتارة والوثائــق التــي تــم 

تحليلهــا عــى أهميــة التمييــز بــن المحاكــم الشرعيــة والمحاكــم النظاميــة. 

ــال ومشــاهدة  ــة الأطف ــا الطــلاق وحضان ــة قضاي ــج المحاكــم الشرعي تعال

الأطفــال ودفــع النفقــة للمــرأة المطلقــة. وتتعامــل المحاكــم النظاميــة مــع 

قضايــا الاعتــداء الجنــي والعنــف والتهديــدات بالقتــل.

ــن المــرأة  ــة تبــذل جهودهــا للإصــلاح ب ــة لجن توجــد في المحاكــم الشرعي

المتعرضــة للإســاءة والشــخص الــذي يــيء إليهــا، حتــى إذا كانــت المــرأة 

قــد تعرضــت إلى ضرب مــبرح. وقــد أفــاد أحــد ممثــلي الضبــط الاجتاعــي 

ممــن يعملــون في المحاكــم الشرعيــة بمــا يــلي:

إن الجهــاز القانــوني لا ولــن يفهــم حقــوق النســاء أو المصاعــب والقضايــا 

ــا  ــي ينظــر به ــة الت ــك، إن الطريق ــب ذل ــي تواجــه النســاء... إلى جان الت

المحامــون إلى النســاء وكيفيــة معاملتهــم لهــن والمبالــغ الماليــة والتكاليــف 

التــي ترهــق النســاء – كل هــذه العوامــل تجعــل النســاء يشــعرن أنهــن 
أخفقــن في تحقيــق أهدافهــن.177

وعلق مشارك آخر في المقابلات عى ذلك بالقول:

ــة  ــار طبيع ــة دون اعتب ــاه المصالح ــذ اتج ــاً أن يتخ ــاضي دائم ــل الق يفض

ــون  ــد قان ــف لا يوج ــور... ولأس ــوني لا يتط ــام القان ــة... إن النظ القضي

للبنــات مــن الأمهــات اللــواتي يعشــن بمفردهــن، أو البنــات بــدون أب... 

إذا كانــت هويــة الأم معروفــة، فلــاذا لا يســتطيعون أن يســجلوا البنــت 
ــة؟178 ــة الهوي ــا في بطاق باســم أمه

عــلاوة عــى ذلــك، لم تقــل أيــة امــرأة ممــن تمــت مقابلتهــن أنهــا تقــدر 

جهــود المحكمــة لإصــلاح ذات البــن.

مــن المهــم أيضــاً الإشــارة إلى أن أغلــب الأحــكام القانونيــة لا يتــم تنفيذها، 

177 مقابلة في آذار/مارس 2013.

178 مقابلة في نيسان/إبريل 2013.

وكثــيراً مــا لا يتــم دفــع التعويــض المطلــوب للضحيــة بتاتــاً. وحســب مــا 

صرحــت بــه مديــرة صنــدوق النفقــة: »لا يتــم تنفيــذ %93 مــن أحــكام 

النفقــة، ويتــم تنفيــذ %7 منهــا فقــط. ونحــن لدينــا حــوالي 1,200 قضيــة 

ــن  ــة أنه ــاء في الدراس ــة النس ــت غالبي ــك، قال ــة لذل ــنة«.179 نتيج كل س

ندمــن كثــيراً عــى التوجــه إلى الجهــاز القانــوني واتبــاع مســاره. واتفقــن 

ــاز  ــن الجه ــوراء، لمــا دخل ــو رجــع الزمــن بهــن إلى ال ــه ل جميعــاً عــى أن
القانــوني أبــداً.180

مــن نتائــج البحــث أيضــاً أن ذهنيــة القضــاة في المحاكــم الشرعيــة 

والنظاميــة والســلطات التقديريــة المخولــن بهــا تؤثــر بشــدة عــى وصــول 

ــيمة  ــاكات جس ــؤدي إلى انته ــة ت ــرارات الأبوي ــة. فالق ــاء إلى العدال النس

لحقــوق النســاء وعــدم احــترام الأصــول القانونيــة الواجبــة، كــا وضحــت 

ــات: إحــدى المبحوث

 تعــد ذهنيــة القــاضي كفــرد وســلطته التقديريــة العامــل الأكــر حســاً 

في القضيــة، وليــس العوامــل المهنيــة أو القانونيــة... توجــد درجــات مــن 

ــك  ــي تل ــة ه ــر صعوب ــا الأك ــة. والقضاي ــوع القضي ــاً لن ــف وفق التعاط

المتعلقــة بالنســاء المتعرضــات للإيــذاء الجســدي... حيــث أن القانــون لا 

يســاعد في هــذه القضايــا. يضــاف إلى ذلــك واقــع أن الجهــاز القضــائي لا 

ــذاء لــي  يســاعد النســاء عمومــاً، ويمكــن أن تعــاد المــرأة المتعرضــة للإي
ــداء مــرة بعــد مــرة.181 تواجــه الاعت

مراكز الحماية

 توجــد ثلاثــة مراكــز فقــط للحايــة الإيوائيــة للنســاء في الضفــة الغربيــة، 

أحدهــا في بيــت لحــم والآخــر في نابلــس والثالــث في أريحــا. يقصــد مــن 

هــذه المراكــز حايــة النســاء اللــواتي يعشــن في ضائقــة، والنســاء اللــواتي 

ــة  ــن، وحاي ــن أو أزواجه ــد عائلاته ــى ي ــل ع ــد بالقت ــن للتهدي يتعرض

النســاء والفتيــات مــن التعــرض للاغتصــاب أو الاعتــداء الجنــي. توجــد 

ــل  ــك أن تحي ــا في ذل ــة، بم ــز الحاي ــاء إلى مراك ــة النس ــبل لإحال ــدة س ع

المــرأة نفســها بنفســها، ولكــن تتــم الإحالــة في غالبيــة الحــالات بواســطة 

ــة الأسرة،  ــة في المحافظــات، ووحــدة حاي ــات الشــؤون الاجتاعي مديري

والمنظــات النســوية. وفي بعــض الأحيــان، تتــم إحالــة النســاء أيضــاً 

ــيران أو  ــن الج ــائرين، أو يحضره ــاء العش ــن أو الزع ــطة المحافظ بواس

ــاء أمورهــن. ــدة أو أولي ــة الممت أفــراد مــن العائل

وضحت ناشطة نسوية قائلة:

أنشــئت مراكــز الحايــة قبــل وقــت غــر بعيــد في المناطــق الفلســطينية، 

ولم تبــدأ هــذه المراكــز إلا في الســنوات العــشر الأخــرة بتطويــر خدماتهــا 

المتخصصــة لتلبيــة احتياجــات النســاء عندمــا يفتقــرن إلى الحايــة 

ويوجــدن في خطــر. ولا تعمــل مراكــز الحايــة المختلفــة بالطريقــة ذاتهــا، 
ــة لتشــغيلها.182 ولا توجــد معايــر وأنظمــة وطني

ناقشــت النســاء المشــاركات في الدراســة مراكــز الحايــة المختلفــة بطــرق 

مختلفــة: أوردت بعضهــن قصصــاً تبــن كيــف لبــت المراكــز احتياجاتهــن 

179 مقابلة في حزيران/يونيو 2013.

180 سنتوسع في هذا المحور في وقت لاحق في هذا التقرير.

181 مقابلة في حزيران/يونيو 2013.

182 لقاء لمجموعة بؤرية.
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وقدمــت الدعــم لهــن، وعــبّرت أخريــات عــن إحباطهــن الشــديد وغضبهن 

تجــاه عمــل مراكــز الحايــة.

عمومــاً، يعــد الوجــود في مركــز حايــة وضعــاً قاســياً ومحبطــاً بالنســبة 

للنســاء. فهــو يعنــي ابتعادهــن عــن أسرهــن ووســطهن الاجتاعــي 

ويدفعــن إلى مواجهــة الشــبهات والوصــم والنبــذ المجتمعــي. وقــد عــبرت 

نســاء ســبق أن أقمــن في مراكــز الحايــة عــن إحساســهن بعــدم الأمــان 

ــك، شرحــت  ــى ذل ــلاوة ع ــن إزاء مســتقبلهن ومصيرهــن. ع ــدم اليق وع

المشــاركات في المقابــلات أن مراكــز الحايــة غــير مقبولــة ثقافيــاً، ولكنهــا 

تشــكل المــلاذ الأخــير للنســاء اللــواتي يتعرضــن للتهديــد ويعشــن تحــت 

خطــر وشــيك.

ــط  ــع وكلاء الضب ــلات م ــن المقاب ــرت م ــي ظه ــارزة الت ــج الب ــن النتائ م

الاجتاعــي )مثــل المحامــن ووكلاء النيابــة والأخصائيــن الاجتاعيــن( أن 

ــن  ــن م ــة وخش ــز الحاي ــتخدام مراك ــذن اس ــاث لم يحب ــات الإن المبحوث

إرســال الضحايــا إلى هــذه المراكــز. ومــن الممكــن أن مجــرد مناقشــة 

مراكــز الحايــة قــد جعــل النســاء المشــاركات في المقابــلات يبديــن القلــق 

ــذه  ــا ه ــي تحمله ــة الت ــة الواضح ــة الاجتاعي ــبب الوصم ــديد بس الش

ــاء  ــة النس ــن بحاي ــة رغبته ــك نتيج ــون ذل ــن أن يك ــا يمك ــز. ك المراك

الضحايــا مــن هــذا النبــذ عــن المجتمــع، أو ربمــا نتيجــة تجاربهــن المهنيــة 

مــع مراكــز الحايــة. وكــا وضــح أحــد وكلاء النيابــة: »مراكــز الحايــة في 

بعــض الأماكــن أفضــل منهــا في أماكــن أخــرى. في منطقتنــا، لدينــا مركــز 

محــور، وهــم يبذلــون أفضــل مــا لديهــم مــن جهــد للاهتــام باحتياجــات 

النســاء، وخاصــة عــن طريــق تزويدهــن بالتمكــن الاقتصــادي وأكــر مــن 
ــك«.183 ذل

عــبرت اثنتــان مــن النســاء المعنفــات عــن الإحبــاط إزاء مراكــز الحايــة، 

وقالتــا أنــه لا يوجــد مــا يمكــن عملــه هنــاك مــا عــدا مشــاهدة التلفــاز 

البقــاء في  وتنظيــف الغــرف وتنــاول الطعــام. وشــعرت المرأتــان أن 

ــه لتحســن ظــروف  مركــز الحايــة مضجــر، ولا يوجــد مــا يمكنهــا عمل

ــتها. معيش

أنــا أشــعر بالاكتئــاب، ولا أصــدق أن ابنــي مجــد تــوفي.184 أنــا لا أتحــدث 

ــي وأبتســم  ــي وأب ــي أحمــل صــورة ابن مــع أحــد. وأظــل دائمــاً في غرفت

وأنــا أنظــر إلى ملابســه... أنــا أنــام وآكل وأنظــف غرفتــي فحســب. وفــر 

لي البيــت الآمــن محاميــاً وزودني بالأمــان، والمســؤولة... تســاعدني لإثبــات 
أبــوة الأب.185

وأيضاً:

ــد  ــوم. أري ــشرب والن ــوم هــو الأكل وال ــه الي ــذي أفعل ــد ال ــيء الوحي ال

أن أغــادر هــذا البيــت الآمــن، لــي أعمــل وأكســب المــال بنفــي. أريــد 

أن أربي ابنتــي... نحــن في البيــت الآمــن لا نفعــل أي شيء باســتثناء الأكل 
والنــوم ومشــاهدة التلفــاز.186

إحــدى المســائل التــي أثــيرت في مختلــف المقابــلات مــع كل مــن النســاء 

183 لقاء لمجموعة بؤرية.

184 تــوفي ابنهــا مجــد بســبب مــرض شــديد عــانى منــه منــذ الــولادة. وقــد أخــذوه منهــا مبــاشرة بعــد 

ولادتــه لأنــه اعتــبر طفــلاً »غــير شرعــي« – إذ ولــد خــارج نطــاق الزوجيــة.

185 مقابلة في شباط/فبراير 2013.

186 مقابلة في شباط/فبراير 2013.

الضحايــا ووكلاء الضبــط الاجتاعــي تتعلــق بحرية النســاء أثنــاء وجودهن 

ــا بعــد عندمــا يقــررن مغــادرة المركــز. وضحــت  ــة وفي في مركــز الحاي

إحــدى الناشــطات النســويات قائلــة:

ــن  ــة م ــز الحاي ــرأة في مرك ــافى الم ــد أن تتع ــج )بع ــة الدم ــلال مرحل خ

الصدمــة، وتشــعر بالأمــان، وتتلقــى الإرشــاد الاجتاعــي والقانــوني، وتبــدأ 

ــه  ــدرك أن ــة، نحــن ن ــة. فمــن جه ــر معضل بالتفكــر في المســتقبل(، تظه

يجــب احــرام قــرار المــرأة بمغــادرة المركــز وتــولي شــؤون حياتهــا ونيــل 

حريتهــا. ومــن الجهــة المقابلــة هنــاك تقييــم الأخصائيــة الاجتاعيــة الذي 

يكشــف عــن مجــالات الضعــف التــي يمكــن أن تهــدد حيــاة الضحيــة بعد 

ــرأة حــق  ــه يجــب أن يكــون للم ــا أدرك أن ــة. أن ــز الحاي ــادر مرك أن تغ

الاختيــار للمغــادرة، ولا يملــك المركــز قانونيــاً أيــة ســلطة لإبقائهــا، ولكــن 

ــة في  ــا لا يوجــد نظــام للدعــم ولا توجــد حاي ــه حيث ــح أن ــن الصحي م
المجتمــع، فعــى الأرجــح أن تعــاود النســاء التعــرض لــأذى مــن جديــد.187

وقالت مشاركة أخرى في المقابلات:

ــال،  ــبيل المث ــى س ــة، ع ــة الجنائي ــكوى في المحكم ــرأة ش ــت الم »إذا قدم

تكــون الإجــراءات طويلــة إلى درجــة أنــه حتــى تصبــح مســتعدة لمغــادرة 

مركــز الحايــة، تصبــح غــر قــادرة عــى توفــر الحايــة القانونيــة، فيــا 
يكــون المعتــدي لا يــزال يتمتــع بحريتــه ولا يكــون قــد تلقــى العقــاب«.188

وواقــع أنــه يوجــد في مراكــز الحايــة بعــض النســاء اللــواتي بقــن هنــاك 

لفــترات زمنيــة طويلــة )حــوالي امرأتــن أو ثلاثــة في كل مركــز(،189 مــع أن 

حياتهــن ليســت معرضــة لخطر مبــاشر بالقتــل أو الاغتصــاب أو اعتداءات 

أخــرى، يخلــق مزيــداً مــن الصعوبــات ويحــرم النســاء مــن عيــش حيــاة 

ــن  ــير م ــدد كب ــاء ع ــلات، إن إبق ــاركن في المقاب ــض المش ــاً لبع ــرة. وفق ح

النســاء في مركــز الحايــة يمكــن أن يســاعد المؤسســة عــى الاســتمرار في 

تلقــي التمويــل. وكــا قــال أحــد المحامــن: »أعــرف عــن امــرأة أبقيــت 

هنــاك لمــدة أربــع ســنوات دون أي ســبب... توســلت المــرأة لإدارة المركــز 

ــال  ــدات تط ــة تهدي ــاك أي ــد هن ــادرة، إذ لم تع ــا بالمغ ــمحوا له ــي يس ل

حياتهــا ولــن يتســبب أحــد بإيذائهــا... إنهــا تريــد أن تخــرج وتبــدأ حيــاة 
جديــدة، وأن تعمــل وتصبــح مســتقلة«.190

وقــد لاحظنــا في عــدة حــالات أنــه عندمــا تدخــل امــرأة إلى مركــز حايــة، 

تذهــب حضانــة طفلهــا إلى الأب أو إلى »دار الأطفــال«، كــا في حالــة م.:

ذهبــت إلى المحكمــة في بدايــة فــرة طلاقــي، المحكمــة الشرعيــة والمحكمة 

الإداريــة، ثــم إلى »مؤسســة لحايــة الأسرة«، ثــم إلى وحــدة حايــة الأسرة 

في الشرطــة والشــؤون الاجتاعيــة. وأخــراً حصلــت عــى الطــلاق وحضانــة 
بنــاتي، ولكنهــم أخذوهــن منــي عندمــا دخلــت إلى البيــت الآمــن.191

ــم شــكاوى ضــد  ــذه أن تــرف النســاء عــن تقدي ــة كه ــن شــأن واقع م

ــة  أزواجهــن أو غيرهــم ممــن يســيئون إليهــن خشــية أن يخــرن حضان

أطفالهــن حالمــا يدخلــن الجهــاز القانــوني أو مركــز الحايــة. وفي حــالات 

أخــرى، توصلــت المحاكــم الشرعيــة، بدعــم مــن المحاميــات والأخصائيــات 

187 لقاء لمجموعة بؤرية.

188 لقاء لمجموعة بؤرية.

189 هذه المعلومات بناءً عى ما أفاد به أحد المحامن من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

190 مقابلة في 27 آذار/مارس 2013، في رام الله.

191 مقابلة في آذار/مارس 2013.
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الاجتاعيــات والنفســيات في مركــز الحايــة، إلى إصــدار أحــكام مبتكــرة 

تســمح للإنــاث ضحايــا العنــف والناجيــات منــه بالحصــول عــى الحقــوق 

الماليــة وحضانــة أطفالهــن، حتــى في حالــة أنهــن لســن مخــولات بالحصول 

عــى هــذه الحقــوق حســب القانــون. دعمــت المحكمــة الشرعيــة هــذه 

ــى  ــة الفض ــن أن المصلح ــة تب ــر اجتاعي ــاس تقاري ــى أس ــرارات ع الق

ــة  ــيرة الأب في مارس ــر إلى س ــم، بالنظ ــع أمه ــوا م ــي أن يبق ــال ه للأطف

العنــف ضــد أسرتــه.

السجون ومراكزالإصلاح والتأهيل للنساء

لم نتمكــن مــن إجــراء مقابــلات مــع نســاء محتجــزات في مراكــز الاصــلاح 

والتأهيــل، ولكننــا مــع ذلــك اطلعنــا عــى تجاربهــن في المراكــز مــن خــلال 

ــة ونســاء  ــة والمنظــات الأهلي ــن والقضــاة ووكلاء النياب ــف المحام مختل

أطلــق سراحهــن مــن مراكــز الاصــلاح والتأهيــل. حســب مــا أفــادت بــه 

المقابــلات، يمكــن أن تتســبب مراكــز الإصــلاح والتأهيــل بقــدر كبــير مــن 

ــا  ــم إعلامن ــا ت ــن. ك ــى تأهيله ــل ع ــن أن تعم ــدلاً م ــاء ب ــضرر للنس ال

بســوء الظــروف التــي تعيــش فيهــا النســاء، بمــا في ذلــك التغذيــة الرديئــة، 

ــات  ــة الاحتياج ــات تلبي ــن طلب ــان م ــة، والحرم ــير الصحي ــض غ والمراحي

الأساســية، مثــل توفــر ملابــس جديــدة وملابــس داخليــة.

ــلاث  ــن ث ــر م ــن أك ــاء قض ــالات لنس ــلات ح ــاركون في المقاب ــر المش وذك

أو أربــع ســنوات في المركــز دون أن تصــدر بحقهــن أيــة عقوبــة رســمية 

مطلقــاً، بــل إن بعــض النســاء بقــن هنــاك لمــدة ســبع ســنوات. تحــدث 

ــائي في  ــاز القض ــا الجه ــي يواجهه ــب الت ــبب المصاع ــالات بس ــذه الح ه

البيئــة السياســية المعقــدة، مثــل تقييــد الحركــة داخــل الضفــة الغربيــة، 

والاضطــرار للحصــول عــى تصاريــح مــن الســلطات الإسرائيليــة لدخــول 

المنطقــة C والمنطقتــنH1 وH2، وطبيعــة الخلــل العــام في أداء الجهــاز 

ــلال. بســبب وجــوده تحــت الاحت

وفقاً لأحد أفراد إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل:

ــل  ــم قت ــق بجرائ ــا تتعل ــة في أربعــة أقســام، وأغلبه ــا 20 إلى 30 حال لدين

ــال.  ــجون الرج ــن س ــة ع ــاء مفصول ــجون النس ــيطة. إن س ــم بس وجرائ

بعــض النســاء يقضــن عقوبــة، والبعــض الآخــر لســن كذلــك. عــى ســبيل 

ــن  ــوم عليه ــن محك ــا، 10 منه ــجن أريح ــة في س ــد 12 نزيل ــال، توج المث

ــة بحقهــا بعــد. تقــع ســجون  ــن لم تصــدر العقوب ــة، ولكــن اثنت بعقوب

النســاء في أريحــا وجنــن ورام اللــه... وتتمحــور الصعوبــات التــي تواجهنــا 

حــول سرعــة المجريــات القانونيــة: فيمكــن للمــرأة المعتقلــة أن تظــل في 

الســجن لمــدة أربــع ســنوات دون أن تكــون محكومــة بعقوبــة، إذ تحتــاج 

ــا إلى  ــات بمجمله ــئ المجري ــا يبط ــهود، م ــطة الش ــا بواس ــات براءته لإثب
حــد كبــر.192

ــة في  ــاكل جدي ــون مش ــن يواجه ــات أن المحام ــن البيان ــاً م وكان واضح

ــم. ــاء في المحاك ــل النس تمثي

192 مقابلة في نيسان/إبريل 2013.
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3. محاور التحليل الرئيسية
ســنعرض في هــذا الجــزء نتائــج تحليلاتنــا لمختلــف المســارات والمراحــل في 

نظــام العدالــة التــي تــم تناولهــا بالنقــاش في هــذا التقريــر.

القانون

ــدراء  ــة، والم ــاء، ووكلاء النياب ــلات – النس ــم مقاب ــت معه ــن أجري كل م

والعاملــون في المنظــات الأهليــة، والمــدراء والعاملــون في مراكــز الحايــة 

ــن الفلســطينية المتعلقــة بحقــوق النســاء عفــا  – اتفقــوا عــى أن القوان

عليهــا الزمــن ولم تعــد تواكــب العــر. وكــا قــال أحــد المحامــن: »أكــر 

ــزال  ــذي لا ي ــة ال ــن البالي ــا هــي نظــام القوان ــا في عملن ــة تواجهن صعوب

ــات  ــون العقوب ــن قان ــى نتحــدث ع ــا النســاء. نحــن حت ــق في قضاي يطب

ــامٍ  ــال مح ــب«.193 وق ــيلة للتأدي ــرب كوس ــتعال ال ــمح باس ــذي يس ال

آخــر: »مــرت خمســون ســنة منــذ ]أن وضــع[ قانــون العقوبــات الأردني 

ــة إلى  ــة، بالإضاف ــة الغربي ــه في الضف ــري تطبيق ــذي يج ــنة 1960، وال لس

ــن لم تعــد  ــون الأحــوال الشــخصية الأردني لســنة 1976. هــذه القوان قان

ــالي:  ــة بالت ــد وكلاء النياب ــك، أدلى أح ــى ذل ــلاوة ع ــوم«.194 ع ــبة الي مناس

ــون  ــى قان ــد ع ــزال يعتم ــون لا ي ــون، فالقان ــود في القان ــص موج »النق

ــذا  ــرت الأردن ه ــد غ ــنة 1960. لق ــذ س ــم من ــات الأردني القدي العقوب

ــر  ــة[. يفتق ــة الغربي ــا ]في الضف ــه هن ــزال عــى حال ــن لا ي ــون، ولك القان

القانــون لمــواد تتنــاول القضايــا الجديــدة في المجتمــع، مثــل مــواد تحــرم 

ــن  ــال م ــات والأطف ــي الفتي ــون يحم ــد قان ــي... لا يوج ــرش الجن التح
ــال«.195 ــذه الأفع ه

يحتــوي القانــون كذلــك عــى نصــوص مختلفــة تســهل ارتــكاب العنــف 

ــكوى  ــدم ش ــخص أن يق ــى الش ــع أن ع ــل واق ــاب، مث ــية العق دون خش

خــلال ثلاثــة أشــهر مــن الواقعــة، وبعــد ذلــك لا يعــود لــه الحــق القانــوني 

ــذاء  ــه إذا تعرضــت للمــرأة لإي ــك أن بالشــكوى. فالمشــكلة الكــبرى في ذل

ــا لم  ــة لأنه ــه إلى الشرط ــن التوج ــن م ــنوات ولم تتمك ــدة س ــدي لع جس

تكــن تعــرف الإجــراءات أو لم تتمكــن مــن الذهــاب لأي ســبب آخــر، فلــن 

ــة.196  ــضي فــترة الأشــهر الثلاث ــم شــكوى مــا أن تنق ــا تقدي يكــون بإمكانه

ــال  ــى تح ــه حت ــى أن ــطيني ع ــون الفلس ــص القان ــك، ين ــن ذل ــلاً ع فض

ــة  ــة البدني ــترة الأذى والإعاق ــل ف ــب أن لا تق ــة، يج ــة إلى المحكم القضي

التــي ســببها العنــف المرتكــب للمــرأة عــن 10 أيــام. إن القانــون يجعــل 

الأمــر يبــدو وكأن حيــاة المــرأة يجــب أن تكــون عــى المحــك حتــى تتمكــن 

مــن تلقــي الاهتــام والحايــة القانونيــة المناســبة.

في بعــض الحــالات، واجهــت النســاء والمنظــات الأهليــة والمحامــون 

كذلــك صعوبــات في إثبــات واقعــة الاغتصــاب بســبب وجــود مــواد 

قانونيــة مختلفــة يمكــن التلاعــب بهــا لغــير صالــح الضحيــة. عــى ســبيل 

المثــال، إذا لم تتمكــن الفتــاة أو المــرأة مــن »إثبــات« أنهــا لم توافــق عــى 

العلاقــة الجنســية مــع فــرد مــن الأسرة قــام باغتصابهــا، فســتكون حســب 

ــا  ــا ك ــة ذاته ــا التهم ــتوجه له ــفاح وس ــكاب الس ــة بارت ــون مذنب القان

ــا. ــذي اغتصبه للشــخص ال

193 مقابلة في نيسان/إبريل 2013.

194 مقابلة في حزيران/يونيو 2013.

195 مقابلة في آذار/مارس 2013.

196 هذه البيانات وفقاً لأحد وكلاء النيابة الذي أجرينا معه مقابلة في نيسان/إبريل 2013.

بين قطاع غزة والضفة الغربية

ــان،  ــان مختلف ــان قانوني ــة نظام ــة الغربي ــزة والضف ــاع غ ــود في قط يس

وتدفــع النســاء ثمــن هــذا الاختــلاف وثمــن الانقســام المــكاني الــذي تفرضه 

سياســات الاحتــلال الإسرائيــلي.

ــة مــن المنطقــة الوســطى  ــاك قصــة أود أن أرويهــا، لأنهــا كانــت حال هن

في فلســطن واســتمرت لســنوات عديــدة. تزوجــت امــرأة في قطــاع غــزة، 

وأنجبــت ابنتــن قبــل أن تنفصــل الأسرة بــن قطــاع غــزة والضفــة الغربية. 

نفيــت المــرأة مــن غــزة بواســطة زوجهــا وعائلتــه الذيــن أخــذوا الطفلتــن 

الصغيرتــن اللتــن في عمــر الخامســة والسادســة. جــاءت المــرأة إلى الضفــة 

ــذي  ــن في الوقــت ال ــة الطفلت ــة وقدمــت شــكوى للنفقــة وحضان الغربي

ــرار  ــزة بالق ــة في غ ــلطات التنفيذي ــل الس ــام. لم تقب ــه الانقس ــدث في ح

الــذي اتخــذ في الضفــة الغربيــة، ولذلــك رجعــت المــرأة إلى غــزة ورفعــت 

ــن  ــا لم تتمك ــة، ولكنه ــبت القضي ــرى. فكس ــرة أخ ــة م ــة للمحكم القضي

مــن أخــذ الطفلتــن لأن الأب لــن يتمكــن مــن زيارتهــا إذا ذهبتنــا 

مــع أمهــا. قانونــان مختلفــان لقضيــة واحــدة، في دولــة واحــدة. فعمــر 

حضانــة الطفــل في غــزة بنــاءً عــى القانــون المــري يختلــف عــا هــو في 

الضفــة الغربيــة. نحــن نتحــدث هنــا عــن كيــف يؤثــر الانقســام الســياسي 

ــبب  ــة بس ــر القضي ــن أن تتأث ــة. يمك ــا القانوني ــا وإجراءاته ــى القضاي ع

بــطء الإجــراءات القانونيــة، كــا حــدث مــع هــذه المــرأة: فحتــى تمكنــت 

مــن كســب الحــق بأخــذ طفلتيهــا، انقــى عمــر الحضانــة. بالتــالي فهــي 

كســبت القضيــة ولكــن لم يعــد للقــرار أيــة صفــة ملائمــة ولم يعــد مفيــداً 

لهــا. أعــرف أن ســت منظــات عملــت عــى هــذه القضيــة، كــا حاولــت 

شــخصيات سياســية ووطنيــة أن تســاعد، ولكــن حتــى اليــوم هــي لا تــزال 
في قلقيليــة ]الضفــة الغربيــة[ وابنتاهــا في غــزة.197

الوصمة

الجهــاز  إلى  لدخولهــا  الأولى  اللحظــة  مــن  للوصــم  المــرأة  تتعــرض 
القانــوني.198

في جميــع المقابــلات التــي أجريــت لصالــح هــذا البحــث، بمــا فيهــا 

ــى  ــدم ع ــن الن ــاء ع ــبرت النس ــات، ع ــع الطالب ــة م ــات البؤري المجموع

قرارهــن بالتوجــه إلى الجهــاز القضــائي. واســتخدمت بعضهــن عبــارة 

»فضيحــة« لوصــف شــعورهن مــن لحظــة دخولهــن مقــر وحــدة حايــة 

ــام  ــذه الأقس ــد ه ــال، توج ــام الشرطــة. عــى ســبيل المث الأسرة أو أقس

بالقــرب مــن مراكــز تتســم بالنشــاط أو أماكــن بــارزة في المجتمــع المحــلي، 

مــا يجعــل النســاء الملتمســات للمســاعدة عــى مــرأى واضــح مــن عامــة 

ــه  ــة التوج ــن محاول ــاء م ــن النس ــد م ــع العدي ــر يمن ــذا الأم ــاس. وه الن

ــاء  ــام النس ــق أم ــات والعوائ ــا. »الصعوب ــات أو دخوله ــذه المؤسس إلى ه

هــي الاتجاهــات الاجتاعيــة مــن النســاء المطلقــات، مــا يمنعهــن مــن 

عيــش حيــاة أكــر ســهولة. كــا تتشــوه ســمعة النســاء اللــواتي يحــرن 
إلى المحاكــم«.199

197 مقابلة في أيار/مايو 2013.

198 منسقة صندوق النفقة.

199 مقابلة في مجموعة بؤرية في حزيران/يونيو 2013.



الحرمان من العدالة50

الخوف والندم

هنــاك خــوف في أوســاط النســاء مــن الذهــاب إلى المحكمــة، لأنهــن 

ســمعن بتجــارب نســاء أخريــات. لا توجــد سريــة أو خصوصيــة في 
المحاكــم أو في مكاتــب النيابــة.200

ــوني، لأنهــن  ــاز القان ــدم لتوجهــن إلى الجه ــك عــن الن عــبرت النســاء كذل

عندمــا ســعن لإيقــاع العقوبــة بالمعتديــن عليهــن، كالــزوج مثــلاً، وســجنه 

ــن«  ــت آم ــن »بي ــون لديه ــن في أن يك ــدن حقه ــه، فق ــق مع أو التحقي

ــل،  ــجن الرج ــم س ــع. وإذا لم يت ــن المجتم ــاعدة م ــترام ومس ــة واح ونفق

ــرأة  ــاة الم ــل حي ــرى ويجع ــرأة أخ ــن ام ــزوج م ــت ويت ــيعود إلى البي فس

المعنفــة تــزداد صعوبــة. ذكــرت النســاء أنــه خــلال عمليــة الاســتجواب، 

يقــوم المحققــون دائمــاً بإعلامهــن بمــا يمكــن أن يخرنــه إذا دفعــن 

بأزواجهــن إلى الســجن. وقــاد ذلــك العديــد مــن النســاء لقبــول المســاومة 

ــق  ــزوج بتطلي ــوم ال ــن أن يق ــك يمك ــع ذل ــن م وســحب شــكاواهن، ولك

ــالي تضطــر المــرأة للدخــول إلى العــالم  ــق، وبالت ــاء فــترة التحقي المــرأة أثن

ــول. ــة مصــير مجه ــت ومواجه ــدون بي ــد ب مــن جدي

ــن  ــردن أن يتقدم ــا ي ــقائهن عندم ــن أش ــاء م ــن النس ــير م ــاف الكث تخ

بالشــكوى... وهنــاك الكثــير مــن النســاء اللــواتي يخشــن طلــب الطــلاق، 

ــف ســتكون  ــد الطــلاق، وكي ــن بع ويتســاءلن عــا يمكــن أن يحــدث له

مكانتهــن في المجتمــع. وتبقــى النســاء اللــواتي تعرضــن للــضرب مــن 

أزواجهــن خائفــات عــى مــدار كل مرحلــة مــن مراحــل المجريــات 

القانونيــة. ولا يتوقفــن بتاتــاً عــن التفكــير بمصيرهــن: فهــن يخشــن 
العائلــة، وفقــدان أطفالهــن، ويخشــن المجتمــع.201

لــذا فالنســاء لا يثقــن بالجهــاز القانــوني لأنهــن وجــدن أنــه لم يكــن مثمــراً 

وأنــه جلــب الــضرر عندمــا قمــن هــن أو صديقــات لهــن أو أفــراد مــن 

أسرتهــن بالتوجــه إليــه. قــال أحــد المحامــن مــا يــلي بهــذا الخصــوص:

جــزء مــن الصعوبــة التــي أجدهــا في عمــي هــو أن العديــد مــن النســاء 

ــن  ــن يأت ــن[... إنه ــراد عائلاته ــع أف ــات ]م ــنّ صدامي ــن أن يك ــن م يخف

ويخولننــي لبــدء الإجــراءات القانونيــة، ولكــن بعــد يومــن، يقمــن 

بإلغائهــا لأن النــاس يتدخلــون ويضغطــون عــى المــرأة، وخاصــة في قضايــا 

العنــف، لــي تتخــى عــن حقوقهــا. أنــا أعــرف أن وضــع النســاء صعــب 

جــداً وأنهــن يخشــن المطالبــة بحقوقهــن في المــراث... عــى ســبيل المثــال، 

تتبعــت لمــدة أربــع ســنوات قضيــة مــراث لامــرأة أخرجهــا أشــقاؤها مــن 
قريتهــا.202

ــا  ــة ع ــذه الدراس ــلات في ه ــاركات في المقاب ــاء المش ــألنا النس ــا س عندم

يمكــن أن يفعلنــه لــو عــاد بهــن الزمــن إلى بدايــة الإجــراءات القانونيــة، 

ــن  ــوني. وقل ــاز القان ــن الجه ــن ليدخل ــا ك ــن م ــع النســاء أنه ــت جمي قال

ــد  ــى ي ــب ع ــن التعذي ــن ويتحمل ــيبقن في بيوته ــن س ــن ك ــاً أنه جميع

الأفــراد المســيئن لهــن بــدلاً مــن أن يمضــن عــبر جهــاز العدالــة. وقالــت 

إحــدى النســاء، واســمها ســا: »إذا عــاد بي الوقــت، لكنــت بقيــت مــع 

ــن  ــوت م ــل لي أن أم ــن الأفض ــي. كان م ــي زوج ــى إذا قتلن ــالي، حت أطف

200 مقابلة في مجموعة بؤرية في حزيران/يونيو 2013.

201 مقابلة مع محامٍ في أيار/مايو 2013.

202 مقابلة في آذار/مارس 2013.

ضربــه لي عــى أن أضطــر لــرك أطفــالي«.203 وعلقــت امــرأة أخــرى قائلــة:

إذا عــاد بي الزمــن للــوراء، لكنــت أكــر صــراً عــى زوجــي، أكــر صــراً عــى 

الفــرات الطويلــة التــي يقضيهــا بعيــداً، وأكــر صــراً عــى عــدم تحملــه 

ــة...  ــلاق كارث ــلاق، فالط ــى الط ــل ع ــيّ أن أحص ــا كان ع ــؤولية. م للمس
والاتجاهــات الاجتاعيــة إزاء المــرأة المطلقــة وصمــة عــار.204

هــذه التريحــات تعــبر عــن شــعور النســاء بعــدم الأمــان والظلــم 

والخــوف تجــاه الجهــاز القانــوني الــذي يفــترض بــه أن يجعلهــن يشــعرن 

ــة. ــن العدال ــاً م ــن حس ــاف ويحقق ــن بإنص ــان ويعامل بالأم

الذهنية الذكورية التي تواجها النساء عى مدار الإجراءات القضائية

وفقــاً لمختلــف الأشــخاص المشــاركن في المقابــلات، إن الســلوك الذكــوري 

والقيــم الأبويــة تتخلــل كل مرحلــة مــن مراحــل رحلــة النســاء عــبر 

ــائي. ــاز القض الجه

ــون مــواد متنوعــة تقــوي  ــات الفلســطيني: يتضمــن القان ــون العقوب قان

ــى  ــة ع ــا الأفضلي ــة وتعطيه ــة والأبوي ــلوكيات الذكوري ــات والس الاتجاه

ــاة النســاء. حســاب حي

العاملــون في الجهــاز القضــائي: شــعرت النســاء بــأن العاملــن في مختلــف 

النيابــة،  ووكلاء  الشرطــة،  ورجــال  )المحامــن،  القانونيــة  المؤسســات 

ــوا  ــن جــداً ولم يبذل ــوا أنفســهم ذكوري ــخ( كان وموظفــي الســكرتارية، ال

جهــداً كافيــاَ لمســاعدتهن أو حايتهــن. وكان ذلــك واضحــاً في نقاشــاتهن 

ــال: ــن، عــى ســبيل المث حــول المحام

كانــت غالبيــة المعلومــات التــي اســتلمتها مــن خــلال المحامــي... ولكــن في 

كل مــرة كان يقــول لي أن الأمــر يتطلــب إجــراءات مطولــة في المحكمــة... 

ــة لا  ــة، والقضي ــطء المحكم ــع ب ــل م ــت للتعام ــي الوق ــدى المحام كان ل

تــزال تــتراوح مكانهــا، وأنــا لم أحصــل بعــد عــى النفقــة لبنــاتي ولم أحصــل 
عــى مــكان أعيــش فيــه.205

ــن  ــمي م ــير الرس ــاء غ ــون وكلاء القض ــمي: يتك ــير الرس ــاء غ وكلاء القض

الدينيــة،  والشــخصيات  العائــلات،  ووجهــاء  العشــائرين،  الوجهــاء 

والمحافــظ، وجميــع هــؤلاء يســتخدمون ســلطاتهم لتمكــن الرجــال 

ــاء  ــر الوجه ــد دم وإضعــاف موقــف النســاء. تقــول إحــدى النســاء: »لق

ــدوني  ــد اضطه ــه. لق ــوا كل شيء بنيت ــاتي. حطم ــائريون كل طموح العش

عندمــا نزعــوا منــي كل حقوقــي، بمــا في ذلــك طفلتــي وأمــوالي، دون أن 
ــيئاً«.206 ــوا لي ش يرك

تبــن لنــا مــن الحــالات المختلفــة، وخاصــة تلــك المتعلقــة بالإيــذاء 

ــال  ــة الأطف ــلاق وحضان ــي أدت إلى الط ــزوج، والت ــد ال ــى ي ــدي ع الجس

والنفقــة، أن الوجهــاء الرجــال مــن جانبــي الأسرة يحاولــون التدخــل وحــل 

ــا، وأن تتســامح  ــود إلى بيته ــأن تع ــرأة ب ــاع الم ــق إقن ــن طري المشــكلة ع

ــد عــبرت النســاء في  ــا. وق ــاة لمصلحــة أطفاله وتصــبر، وأن تتحمــل المعان

ــوا  ــن وقف ــاء، الذي ــؤلاء الوجه ــاه ه ــلبية تج ــن آراء س ــالات ع ــذه الح ه

ــا. ــرأة ومعاناته ــاعر الم ــوا مش ــل دون أن يفهم ــب الرج ــاً إلى جان دائم

203 مقابلة في آذار/مارس 2013.

204 مقابلة في آذار/مارس 2013.

205 مقابلة في آذار/مارس 2013.

206 مقابلة في شباط/فبراير 2013.
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ــا أن مختلــف المحافظــن،  ــة، وجدن ــاء العائل ــة إلى تدخــلات وجه بالإضاف

ــوا  ــعبية، كان ــة الش ــاس أو الجبه ــح أو ح ــون إلى فت ــوا ينتم ــواءً كان س

ــي: ــداء الجن ــا الاعت ــة في قضاي ــة، وخاص ــؤون الأسري ــون في الش يتدخل

كان هنــاك زعــاء دينيــون يأتــون، وواحــد منهــم كان عضــواً في المجلــس 

ــل  ــل ويح ــة كان يتدخ ــاس... في البداي ــاء ح ــن زع ــي، كان م التشريع

مشــاكي، ولكــن في قضيــة الطــلاق، وبســبب الحساســية بــن فتــح 

ــم يكــن يتدخــل إلا عــن  ــح، فل ــدي ينتمــي إلى فت وحــاس، وبمــا أن وال

بعــد. وقــد قــال لأبي أن عليــه أن يســاعد ابنتــه وأن اللــه ســيباركه عــى 

ــى  ــى ع ــه أن يبق ــعر أن علي ــه ش ــاً، ولكن ــلاً عظي ــد كان رج ــك. لق ذل

مســافة لأن والــدي كان يعــارض تدخلــه... كان هنــاك ابــن عــم لي متــزوج 

مــن أختــي، وهــو عضــو في فتــح. كان يقــول لأخــي أن عليــه أن يثــق بي 
ــه.207 ــي لأني أخت ويدعمن

في مثــل هــذه الحــالات، دفعــت النســاء ثمــن الانقســامات السياســية في 

الضفــة الغربيــة. وقــد تبــن لنــا أيضــاً أن الوجهــاء العشــائرين لم يكونــوا 

يتدخلــون في قضايــا التحــرش والاعتــداء الجنــي، ولكنهــم كانــوا يتدخلون 

في قضايــا الإيــذاء الجســدي. يشــير هــذا الأمــر إلى وجــود ســيناريو بموجبــه 

تعتــبر القضايــا الجنســية مســؤولية الحكومــة، وكأن الســيادة عــى جســم 

المــرأة والرجــل تعــود للدولــة، وليــس للمجتمــع.

تخفيف القضايا

وجدنــا في 11 حالــة أن العقوبــات عــى جرائــم المعتديــن لم تتوافــق مــع 

ــاز  ــع أن الجه ــك إلى واق ــع ذل ــون. ويرج ــا القان ــص عليه ــي ين ــك الت تل

القضــائي يخضــع للمؤثــرات الاجتاعيــة مــن أجــل التوصــل إلى تســويات، 

كــا هــو الحــال في القضايــا التــي يغتصــب فيهــا الأب ابنتــه أو يقتــل الأخ 

أختــه:

ــاب  ــفاح، اغتص ــة س ــت قضي ــي كان ــت علم ــي بلغ ــا الت ــدى القضاي إح

ــد أن  ــر بع ــن العم ــشرة م ــابعة ع ــاة في الس ــق فت ــه أب وأخ في ح ارتكب

تركــت البيــت الآمــن... تــم ســجن الأب والأخ لمــدة ســنة، ولكنــي شــعرت 

أنــه لم تتحقــق العدالــة: هــل هــو ذنبهــا لــي يتــم أخذهــا مــن بيتهــا؟ 

توصلنــا إلى حــل مــع عمهــا وخالهــا لأن تســتضاف في بيــت عمهــا في مكان 

بعيــد... في البدايــة، لم تصــدق الأم قصــة الفتــاة وطلبــت منهــا أن تتوقــف 
عــن التحــدث عــن الأمــر. وبعــد ذاك، جــاءت لتشــهد في المحكمــة.208

وعلق أحد العاملن في منظمة أهلية:

ــاءً عــى  ــي بن ــة بواســطة المحام ــف القضي ــم تخفي ــان يت في بعــض الأحي

مصلحتــه. عــى ســبيل المثــال، هنــاك شــاب تحــرش جنســياً بثــلاث فتيــات 

ــل إلى  ــم التوص ــنة... وت ــدة س ــجنه لم ــم س ــه( وت ــاء أخوت ــه )أبن في أسرت

ــه  ــن في توجي ــن عــن حقه ــل تنازله ــال مقاب ــات الم ــة لإعطــاء الفتي صفق

ــه إذا  ــة، لأن ــد صفق ــكان لعق ــد م ــه لا يوج ــررت أن ــي ق ــام، ولكن الاته

بلغــت واحــدة مــن الفتيــات العمــر القانــوني للعلاقــات الجنســية، فــإن 
ــر.209 ــل بكث ــاة ســيكون أق ــع الفت ــاضي م تعاطــف الق

في الحــالات التــي تطلــب فيهــا النســاء الطــلاق، يمكــن أن يوجــه الــزوج 

207 مقابلة في آذار/مارس 2013.

208 مقابلة في نيسان/إبريل 2013.

209 مجموعة بؤرية مع عاملن في منظات أهلية ، حزيران/يونيو 2013.

تهديــدات لحيــاة زوجتــه أو لرفــاه أطفالهــا مــن أجــل أن يجرهــا عــى 

ــال إلى  ــة الأطف ــة الطــلاق ونفق ــا يحــول قضي ــا، م ــن حقوقه التخــي ع

نــزاع عائــي. ولكــن حتــى إذا قامــت المــرأة بالمســاومة، فيفــرض بالقانــون 

أن يــزود المــرأة بالحايــة مــن تهديــدات زوجهــا، مــا بــدوره ســيعطيها 

الثقــة والأمــن لــي ترفــض أيــة مســاومات غــر منصفــة. إلا أن الأمــر لا 

يجــري عــى هــذا النحــو في الواقــع.

القانــون غــر عــادل وغــر منصــف... واللجنــة القانونيــة تحــاول دائمــاً أن 

ــوا في إحــدى  ــل إنهــم قال ــن كلا الزوجــن، ب ــب بالتســاوي ب تقســم الذن

المــرات أن المــرأة مذنبــة لأنهــا ذهبــت إلى بيــت أهلهــا دون أن تســتأذن 

ــا  ــا يقــول له ــاك وأن زوجه ــا تعرضــت للــرب والانته ــا. ومــع أنه زوجه

ــكلام والســلوك  ــر هــذا ال ــداً«، إلا أن القــاضي اعت دائمــاً أن »تذهــب بعي

مناســباً... وتحولــت القضيــة مــن شــقاق ونــزاع إلى قضيــة خلــع، وبالتــالي 

فالمــرأة مجــرة عــى أن تدفــع كل المســتحقات مــن أجــل أن تحصــل عــى 
الطــلاق.210

عــلاوة عــى ذلــك، يقــول احــد موظفــي إحــدى وحــدات حايــة الأسرة 

في الشرطــة:

القليــل جــداً مــن الحــالات يتــم تســجيلها عــى أنهــا اغتصــاب، وأغلبهــا 

تصنــف في فئــة »الاعتــداء الجنــي«. إن عــدد قضايــا الاغتصــاب في 

الجهــاز القانــوني لا يتجــاوز 10 )بنــاءً عــى بيانــات جمعناهــا عنــد إجــراء 
ــرة.211 ــي كث ــداء الجن ــذاء والاعت ــا الإي البحــث(، ولكــن قضاي

ــف الجريمــة تعــد وســيلة لاســتغلال النواقــص  إن هــذه الطريقــة لتخفي

الرجــل  المغتصــب. فتحويــل جريمــة  لفائــدة  القانــون  والثغــرات في 

الخطــيرة إلى قضيــة تحــرش جنــي يعفيــه مــن العقــاب، لأنــه لا يوجــد في 

قانــون العقوبــات الســاري في فلســطن مــا يفــرض جــزاءات عــى التحــرش 

الجنــي.

العلاقات الشخصية

هنــاك نهــج ذكــوري منــاور في التعامــل مــع قضايــا النســاء. لقــد ذهبــت 

ــالات في  ــي اتص ــة... إن لزوج ــفى، وإلى المحكم ــة، وإلى المستش إلى الشرط

مركــز الشرطــة. أخــذوا إفادتــه أولاً، وتركــوني جالســة لوحــدي لمــدة أربــع 

ــأن  ســاعات... ثــم جــاء الحــارس لتدويــن إفــادتي، ولكــن انتهــى الأمــر ب
قــرر هــو مــا الــذي ســتقوله إفــادتي.212

في أكــر مــن ثمــاني حــالات مــن بــن 56 حالــة جــرت دراســتها، تــم تريــع 

ــالات  ــن اتص ــن المتنازع ــد الطرف ــا كان لأح ــة عندم ــراءات القانوني الإج

ــرأة  ــت ام ــال، تمكن ــبيل المث ــى س ــلطات. ع ــة أو الس ــع الشرط ــدة م جي

ــا لأن أخاهــا يعمــل في الأجهــزة  مــن الحصــول عــى الطــلاق مــن زوجه

الأمنيــة. اســتكملت القضيــة في شــهر واحــد بــدلاً مــن أن تســتغرق عــدة 

أشــهر أو ســنوات كــا هــي العــادة. وفي حالــة أخــرى، كان لــدى الــزوج 

صديــق يعمــل في الشرطــة، وتمكنــا مــن خــداع الزوجــة لــكي تمنــح حضانــة 

الأطفــال للــزوج.

إن العلاقــات بــن الســلطات ومرتكبــي الإســاءة تســبب ضرراً بالغــاً 

210 مجموعة بؤرية مع عاملن في منظات أهلية ، حزيران/يونيو 2013.

211 مقابلة في نيسان/إبريل 2013.

212 مقابلة في شباط/فبراير 2013.
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ــف  ــن أ. ز.: »تعاط ــا تب ــة، ك ــات القانوني ــة المجري ــاء طيل ــا النس لقضاي

القــاضي مــع زوجــي وعائلتــه لأنــه كان مــن العائلــة الممتــدة ذاتهــا. كان 

ضــدي في كل شيء«.213 وفي حالــة أخــرى، كان لــدى أحــد أفــراد أسرة 

ــير في  ــى التأث ــاعده ع ــا س ــطينية، م ــلطة الفلس ــرأة اتصــالات في الس الم

ــة: ــراءات القانوني الإج

ــه أن  ــاً في الســلطة الفلســطينية. كان بإمكان ــاً محرم يشــغل أخــي منصب

ــت  ــة وحصل ــي بسرع ــي زوج ــالي طلقن ــد، وبالت ــط والتهدي ــارس الضغ يم

ــك، لم  ــلاث جلســات في المحكمــة. مــع ذل ــال بعــد ث ــة الأطف عــى حضان

أتمكــن مــن نيــل حقوقــي في المهــر أو المنــزل، وانتقلــت للعيــش في بيــت 
ــاة.214 ــدأت المعان ــا ب أهــي، وهن

ــس  ــزوج ولي ــاءة ال ــب الإس ــوني إذا كان مرتك ــاز القان ــول إلى الجه الوص

الأخ أو  الأب 

ــن  ــروب م ــيلة لله ــزواج كوس ــتخدمن ال ــات اس ــا أن الفتي ــن في بحثن تب

الإســاءة الجســدية التــي يمارســها الآبــاء أو الأشــقاء. وبعــد الــزواج، 

ــك  ــد أزواجهــن، وبعــد ذل ــد مــن الإســاءة عــى ي يصبحــن عرضــة للمزي

ــد  ــة بع ــاعدة، وخاص ــاً للمس ــوني طلب ــاز القان ــه إلى الجه ــررن التوج يق

التعــرض لإيــذاء جســدي مــبرح. المســألة هنــا هــي أن تصــور الإســاءة مــن 

قبــل الأب أو الأخ عــى أنهــا أمــر »طبيعــي« أو »مقبــول« يمنــع العديــد 

مــن النســاء والفتيــات مــن التوجــه إلى الجهــاز القانــوني لحاية أنفســهن. 

ــير في  ــي التفك ــه لا ينبغ ــطينيات أن ــاء الفلس ــن النس ــيرات م ــرى الكث وت

ــف داخــل الأسرة. عــلاوة  ــر بالعن ــق الأم ــا يتعل ــة عندم ــة القانوني الحاي

عــى ذلــك، يوجــد قانــون مطبــق في فلســطن يمكــن تفســيره عــى أنــه 

يســمح للآبــاء بــضرب أطفالهــم كشــكل مــن أشــكال التأديــب أو العقــاب. 

إن هــذا الموضــوع مثــال عــى الترابــط المتبــادل بــن الإســاءة ذات الطابــع 

الأبــوي في المجتمــع والمارســات الأبويــة في القوانــن التــي تواجههــا 

ــطينيات. ــاء الفلس النس

نقص إلمام النساء بالأنظمة والقوانين والحماية القانونية

ــا  ــن م ــاً، لم تكــن النســاء يعرف ــي درســناها تقريب ــع الحــالات الت في جمي

ــن  ــات ع ــن المعلوم ــت تأتيه ــادة كان ــة. وفي الع ــن القانوني ــي حقوقه ه

ــا  ــبق له ــرى س ــرأة أخ ــب أو ام ــامٍ أو قري ــن مح ــة م ــن بالصدف حقوقه

ــلات في المنظــات  ــت إحــدى العام ــة. قال ــرت بالإجــراءات القانوني أن م

ــن  ــة ب ــارك بالمعرف ــات التش ــن ديناميكي ــا م ــوع م ــد ن ــة: »يوج الأهلي

النســاء في قاعــات المحاكــم. يمكــن للمــرء أن يراهــن يســاعدن كل منهــن 

ــن  ــح حقوقه ــة وتوضي ــا المختلف ــر القضاي ــق تفس ــن طري ــات ع الأخري

ــع  ــد دف ــة ق ــل القانوني ــام بالتفاصي الواحــدة لأخــرى«.215 إن نقــص الإلم

ــا أو  ــن معناه ــن أو يفهم ــى أوراق دون أن يعرف ــع ع ــاء إلى التوقي النس

ــرون.  ــا الآخ ــة يقدمه ــة أو كاذب ــات مغلوط ــة في تريح ــا، والثق أهميته

عــلاوة عــى ذلــك، وفي بعــض الحــالات، دفعــت النســاء ثمنــاً باهظــاً جــداً 

لعــدم الإلمــام القانــوني، مثــل خســارة حقهــن في حضانــة الطفــل. ولاحظنــا 

ــة زودن  ــارة القانوني ــة والاستش ــات للحاي ــز والجمعي ــف المراك أن مختل

هــؤلاء النســاء ببعــض المعرفــة عــن الجهــاز القانــوني، مثــل إلى أي المراكــز 

213 مقابلة في شباط/فبراير 2013.

214 مقابلة في آذار/مارس 2013.

215 مقابلة في القدس، 27 حزيران/يونيو 2013.

ينبغــي التوجــه أو مــا نــوع العــون القانــوني الــذي عليهــن اســتخدامه إذا 

ــك،  ــع ذل ــن. م ــرش به ــية أو التح ــدية أو الجنس ــاءة الجس ــن للإس تعرض

إن هــؤلاء المستشــارين لم يســاعدوا النســاء في المراحــل اللاحقــة مــن 

قضاياهــن، عندمــا كــنّ مضطــرات لمواجهــة مؤسســات بيروقراطيــة صارمة 

تعــج بالرجــال الذيــن يحملــون معتقــدات أبويــة. عــلاوة عــى ذلــك، ذكــر 

جميــع المشــاركن في المقابــلات تقريبــاً غيــاب المحامــن أثنــاء الاســتجواب 

ــة. ــع المســتندات خــلال هــذه العملي وتوقي

تبــن لنــا في هــذه الدراســة أن النســاء لم يدركــن أنهــن يفتقــرن إلى الإلمــام 

ــة في  ــل مهم ــبر مراح ــررن ع ــد أن م ــوات الأوان، بع ــد ف ــوني إلا بع القان

الإجــراءات القانونيــة. عــى ســبيل المثــال، أفــادت إحدى النســاء بــأن عدم 

ــة الطفــل ومشــاهدته«216  ــز بــن حضان ــون »جعلنــي لا أمي فهمهــا للقان

ــاء إلى  ــول النس ــام وص ــات أم ــن العقب ــا. »م ــاه أطفاله ــق برف ــا يتعل في

ــة نقــص إلمامهــن بحقوقهــن«.217 وفي الظــروف التــي يوجــد فيهــا  العدال

لــدى النســاء نقــص في الوعــي القانــوني بحقوقيهــن وبالإجــراءات المتبعــة، 

يصبــح وجــود محــامٍ في مرحلــة التحقيــق والاســتجواب أكــر أهميــة بــلا 

شــك.

إجراءات لا تنتهي وسيناريوهات مفتوحة

إن أغلــب القضايــا التــي درســناها لم تكــن قــد انتهــت بعــد، فلــم 

يصــدر فيهــا حكــم نهــائي بعــد. فقضيــة طــلاق أو قضيــة حضانــة أطفــال 

ــاء  ــن النس ــا، لم تك ــذه القضاي ــة ه ــنة. وفي غالبي ــن س ــر م ــتغرق أك تس

يعرفــن كيــف ســيكون مصــير القضيــة، ولم تكــن لديهــن أدنى فكــرة عــا 

ــن  ــن محاميه ــن م ــن يتوقع ــد ك ــه. فق ــب عمل ــذي يج ــا ال ــري أو م يج

ــن  ــن قل ــن غالبيته ــة، ولك ــن القضي ــؤولية ع ــولي المس ــتمروا في ت أن يس

أنهــن لم يثقــن في المحامــن لأنهــن شــعرن أنهــم كانــوا يســيئون اســتخدام 

ســلطاتهم ويســتغلون وضــع النســاء مــن أجــل تحقيــق مكاســب ماليــة.

ــة  ــه بــرف النظــر عــا إذا كانــت القضي إن اســتنتاجنا الرئيــي هــو أن

تنطــوي عــى إيــذاء جســدي أم لا، تمــر قضايــا الطــلاق وحضانــة الأطفــال 

في عمليــة طويلــة للغايــة ومؤلمــة للغايــة بالنســبة للمــرأة، وتعيــش 

ــة  ــات القانوني ــوال المجري ــوط ط ــن والقن ــدم اليق ــن ع ــة م ــرأة حال الم

ــا إذا  ــة، أو م ــير العملي ــف تس ــا أو كي ــي حقوقه ــا ه ــم م ــا لا تفه لأنه

ــة مــن خــلال توجههــا إلى  ــج إيجابي ــة نتائ كان باســتطاعتها أن تتوقــع أي

ــة. المحكم

التأخيرات لأسباب مالية

أحــد العوائــق أمــام الوصــول إلى العدالــة يتمثــل في نقــص الدعــم المــالي. 

والســؤال هــو كيــف يمكــن لامــرأة أن تتخــذ هــذه الخطــوة إذا كان جهــاز 

العدالــة يكلــف نقــوداً ويحتــاج إلى تغطيــة ماليــة. فالعائــلات كلهــا تقريباً 
لا تدعــم بناتهــا أبــداً، وبالتــالي فإنهــن لا يحصلــن عــى الدعــم المــالي.218

ــد  ــكل أح ــة تش ــألة المالي ــاء أن المس ــص النس ــلال قص ــن خ ــا م ــن لن تب

ــة. فالنســاء يحتجــن  العوامــل الرئيســية التــي تؤخــر الوصــول إلى العدال

إلى ملاحقــة أزواجهــن مــن أجــل الحصــول عــى نفقتهــن، ودفــع النفقــة 

216 مقابلة في شباط/فبراير 2013.

217 مقابلة مع أخصائية اجتاعية في الشؤون الاجتاعية في أيار/مايو 2013.

218 وفقاً لما قالته مديرة منظمة أهلية نسوية في الضفة الغربية.



الحرمان من العدالة53

ــأتي بقــرار مــن المحكمــة. فيمكــن للرجــل أن يؤخــر حضــور المــرأة إلى  ي

المحكمــة ويســتفيد مــن مســاعدة محــامٍ للمطالبــة بنفقــات المحاكمة. إن 

هــذه المســارات إلى العدالــة والخدمــات القانونيــة اللازمــة تكلــف النســاء 

مــالاً أكــر مــا يمكــن أن يحصلــن عليــه مــن أزواجهــن. فالنســاء يحتجــن 

ــن للشــهود  ــن أن يدفع ــم شــكوى، وعليه ــن أجــل تقدي ــع رســوم م لدف

الذيــن يحضرونهــن إلى المحكمــة، بمــا في ذلــك تكاليــف المواصــلات. 

وتضطــر النســاء لدفــع مبالــغ أكــبر إذا كــن يعشــن في المنطقــة C وعليهــن 

أن يحــضرن إلى جلســة المحاكمــة، ســواءً بشــكل عــرضي أو منتظــم بمعــدل 

مــرة في الشــهر عــى أقــل تقديــر.

ــن  ــاً أن يحصل ــاء أيض ــى النس ــون ع ــدية، يك ــة الجس ــالات الإصاب في ح

عــى تقريــر طبــي مكلــف. وإذا لم يســتطعن الدفــع، فلــن يتمكــنّ مــن 

الحصــول عــى التقريــر، فتتعــوق المجريــات القانونيــة بأكملهــا. »يتمثــل 

أحــد التحديــات التــي تواجــه النســاء اليــوم في أهميــة التقريــر الطبــي في 

المجريــات القانونيــة وعمليــة التحقيــق... وكثــراً مــا تعجــز النســاء عــن 

الحصــول عليــه لأنــه يمكــن أن يكلــف أكــر مــن 90 شــيكلاً«.219 حســب 

مــا قالــه أحــد المحامــن:

ــي  ــر الطب ــتحتاج إلى التقري ــة، س ــات مرئي ــدت إصاب ــى إذا وج ]...[ حت

ــادرات  ــاء ق ــت كل النس ــاً، وليس ــس مجاني ــو لي ــة. وه ــن وزارة الصح م

عــى الدفــع مقابــل التقريــر الــذي يثبــت أنهــا تعرضــت للعنــف. يكلــف 

التقريــر مــن 50 إلى 150 شــيكلاً، وهــذا المبلغ بالنســبة لبعض النســاء يعد 
مبلغــاً ضخــاً مــن المــال، وخاصــة إذا لم تكــن المــرأة مســتقلة ماليــاً.220

فضلــت النســاء في بعــض الأحيــان التوجــه إلى محــامٍ خــاص لأن المحامــن 

ــن جــداً في عملهــم. نتيجــة  ــن خصصتهــم المحكمــة لهــن كاوا بطيئ الذي

لذلــك، كان عــى النســاء أن يدفعــن أكــر مــا حصلــن عليــه مــن نفقــة. 

عــبرت إحــدى النســاء عــن ذلــك قائلــة:

تزوجــت مــن ابــن عمــي عندمــا كان عمــري 16 ســنة. لــدي الآن أربعــة 

أبنــاء وابنــة واحــدة. كان زوجــي يربنــي مــع كل مشــكلة تحــدث مــع 

ــدت  ــة أني فق ــرة لدرج ــي م ــد ضربن ــباب. وق ــه الأس ــى لأتف ــاتي، حت ح

الوعــي وفقــدت القــدرة عــى الســمع. قدمــت شــكوى للشرطــة وطلبــت 

ــل  ــال أحص ــن الم ــغ م ــن كل مبل ــزءاً م ــذ ج ــي يأخ ــة. وكان المحام النفق

ــدأ زوجــي  ــة أشــهر. وب ــاً لمــدة ثماني ــي واســتأجرت بيت ــه. تركــت بيت علي

ــي. وافقــت عــى المســاومة لأني أردت أن  ــي من ــه ســيأخذ ابنت يهــدد بأن

تبقــى ابنتــي معــي، ولأن المحكمــة لم تفعــل أي شيء لمســاعدتي. تدخــل 

ــت  ــدت إلى البي ــى كل شيء، وع ــاومة ع ــت المس ــخاص فقبل ــض الأش بع

لأعيــش مــع زوجتــه الثانيــة لأنــه وعــد بإعطــائي بعــض المــال. أنــا أعــاني 
ــاه لا يكفــي...221 ــذي يعطينــي إي ــغ ال مــن الســكري والمبل

ــؤون  ــرة الش ــرأة إلى دائ ــب ام ــا تذه ــاء أنــه عندم بينــت بعــض النس

الاجتاعيــة لطلــب المســاعدة الماليــة، فــإن هــذه المســاعدة تذهــب إلى 

ــلي: ــا ي ــلات م ــاركات في المقاب ــدى المش ــرت إح ــا. وذك ــد زوجه ي

ــغ  ــاً جــداً والمبل ــذ كان بطيئ ــة، ولكــن التنفي ــت عــى حكــم بالنفق حصل

كان قليــلاً جــداً. يســبب تأخــر تنفيــذ قــرار المحكمــة للمــرأة أن تدفــع 
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أكــر مــا تحصــل عليــه. ]الوقــت الــذي يســتغرقه[ تقييــم مقــدار النفقــة 
وتنفيــذه يعتــر بحــد ذاتــه ظلــاً للمــرأة.222

ــل  ــع مقاب ــال للدف ــون الم ــا أن الرجــال يملك ــه بم ــا كشــفه البحــث أن م

الإجــراءات القانونيــة والنســاء لا يملكنــه، فباســتطاعة الرجــال أن يتلاعبــوا 

بجهــاز العدالــة لــكي يخلصــوا أنفســهم مــن أيــة عواقــب جديــة، لا بــل 

لــكي يفرضــوا العقوبــات عــى النســاء المعنفــات. والقصــة التاليــة تظهــر 

ذلــك:

ــا والدهــا جنســياً عــدة مــرات...  ــدى علي ــة شــقيقتن اعت ــاك قضي هن

انكشــفت المســألة بســبب حمــل واحــدة مــن الفتاتــن، والتــي لم تكــن 

تعــي مــا يحــدث لأن لديهــا إعاقــة ذهنيــة. لم تفهــم مــا يعنيــه الحمــل 

أو الــدورة الشــهرية. وفقــط عندمــا جاءتهــا آلام المخــاض عرفــت الأسرة 

بالأمــر، وأخــذت الشــؤون الاجتاعيــة الفتــاة مــع طفلهــا. أصيبــت الفتــاة 

بصدمــة وفقــدت القــدرة عــى النطــق، وتــم اعتقالهــا بتهمــة الســفاح مع 

أنهــم يعرفــون أن لديهــا إعاقــة ذهنيــة. والأخــت الأخــرى أيضــاً كان لديهــا 

إعاقــة ذهنيــة، ولم يســبق لهــا أن دخلتــا المدرســة بتاتــاً. تــم اعتقالهــا 

لفــترة أطــول مــن فــترة اعتقــال الأب لأنــه كان يملــك المــال للدفــع لمحــامٍ، 

ــوي.  ــز نس ــا إلى مرك ــا بتحويله ــال. قمن ــكا أي م ــن لم يمل ــن الفتات ولك

ــا لم تتعــرض للشــمس  ــد لأنه وكانــت إحداهــا تعــاني مــن التهــاب الكب

أثنــاء وجودهــا في الســجن، هــذا فضــلاً عــن أنهــا لم تحصــل عــى العــلاج 

الطبــي المناســب. أنــا أتـــحدث عــن فــترة ســنة 2006 عندمــا كان هنــاك 

ــان في  ــت الفتات ــرة. بقي ــة مدم ــب الحكومي ــت المكات ــي وكان انفــلات أمن

ــاز  ــع جه ــاق م ــل إلى اتف ــا التوص ــف. حاولن ــنتن ونص ــترة س ــجن لف الس

ــن...  ــت آم ــا إلى بي ــم تحويله ــن ويت ــق سراح الفتات ــكي يطل ــة ل العدال

وقــد قضيتــا فــترة مــن الوقــت هنــاك، ولكــن الوضــع الطبــي لإحداهــا 
تدهــور، وـــبعد ذلــك أرجعــت الفتاتــان إلى أسرتهــا...223

يمكننــا أن نلاحــظ في هــذه القصــة وحدهــا مختلــف العوامــل التــي 

تمنــع النســاء مــن الحصــول عــى الحايــة القانونيــة والعدالــة: المســائل 

الماليــة، وذكوريــة الأب، ونقــص المعرفــة لــدى الابنتــن، وانحيــاز القانــون، 

ــن. ــدلاً مــن المعتدي ــا ب ــة الضحاي ــة، ومعاقب وتخفيــف القضي
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نقاش واستنتاجات

ــات  ــات وصــول النســاء والفتي ــي بمتطلب ــة الحــالي لا يف ــاز العدال إن جه

ــل  ــر جهــاز مقاب ــة. وينبغــي تطوي ــة المحتل ــة في الضفــة الغربي إلى العدال

لمنــع المزيــد مــن انتهــاكات الحقــوق. فــلا يمكــن تحقيــق وصــول النســاء 

الفلســطينيات إلى العدالــة عــن طريــق حبــس عــدد مــن مرتكبــي الإســاءة 

أو حتــى عــن طريــق تقويــة جهــاز العدالــة الجنائيــة الرســمي أو نظــام 

ــب  ــة يتطل ــم إلى العدال ــول الملائ ــان الوص ــمي. فض ــير الرس ــة غ العدال

التصــدي لتأثــير الاحتــلال العســكري الاســتيطاني عــى الأفــراد والمجتمعات 

المحليــة في المنطقــة.

إن الأصــوات التــي تــم الإدلاء بهــا والــدروس المســتفادة في هــذه الدراســة 

تشــير إلى أن ضــان وصــول النســاء والفتيــات الفلســطينيات إلى العدالــة 

ــاً سياســياً يتمحــور حــول تصــورات النســاء  ــب تنظي ــا ينبغــي يتطل ك

ــة. وينبغــي  ــة المحتل ــة الغربي ــا في ســياق الضف ــن معه ــة وتجاربه للعدال

أن يركــز مثــل هــذا الحــل عــى تحــدي المجتمــع ككل وإحــداث تحــول 

فيــه باتجــاه رفــض وإدانــة انتهــاك حقــوق النســاء والفتيــات. وبالنتيجــة، 

ســيقدم المجتمــع حلــولاً بديلــة وفعالــة للنســاء والفتيــات ضحايــا العنــف 

والناجيــات منــه أو أولئــك اللــواتي يســعن لاســتخدام جهــاز العدالــة مــن 

أجــل تأمــن حقوقهــن.

إن مشــكلة التعامــل مــع الوصــول إلى العدالــة والعنــف ضد المرأة في ســياق 

الاحتــلال العســكري والــراع الســياسي المطــول تكمــن في أن الوصــول إلى 

العدالــة والعنــف ضــد المــرأة لا يشــكلان مجــرد أداة للســيطرة الذكوريــة 

ــاد  ــياسي والاضطه ــتلاب الس ــاً أداة للاس ــا أيض ــل ه ــب، ب ــة فحس والأبوي

الاقتصــادي والتمييــز والاحتــلال. وينبغــي إدراك أن الظــرف الــذي يحــدث 

ــة الفلســطينية يعــد مــن  ــان الدول ــاب كي ــه العنــف ضــد المــرأة في غي في

الأســباب الرئيســية لاســتشراء العنــف. فــلا بــد مــن ربــط العنــف ضــد المرأة 

بالســياق الســياسي إذا شــئنا أن نتبع نهجاً اســتراتيجياً في تصميم السياســات 

والحــركات المناهضــة للعنــف. والنهــج الاســتراتيجي في إتاحــة ســبل وصــول 

النســاء إلى العدالــة لا يمكــن فصلــه عــن الســلطة المهيمنــة التــي تمارســها 

دولــة الاحتــلال، والعنــف الدائــر بــن الرازحــن تحــت الاحتــلال والقائمــن 

ــت  ــن تح ــاط الرازح ــأ في أوس ــذي ينش ــلي ال ــف الداخ ــلال، والعن بالاحت

ــذا فينبغــي أن تكــون اســتراتيجيات وصــول النســاء  ــلال أنفســهم. ل الاحت

ــا في  ــة، بم ــطينين إلى العدال ــع الفلس ــول جمي ــة بوص ــة مرتبط إلى العدال

ذلــك حقهــم الأســاسي في الأمــن وفي مســكن آمــن وفي التعليــم والاســتقلال 

الاقتصــادي وحريــة الحركــة والمزيــد.

ــة داخــل  ــة والجنائي ــة الحقوقي ــزة العدال ــك، توجــد أجه عــلاوة عــى ذل

الســياق الاجتاعــي وتحــت أبصــار المجتمــع الفلســطيني. بالتــالي، فــإن 

النســاء اللــواتي يتوجهــن إلى هــذه المؤسســات، وخاصــة الشرطــة ووحدات 

حايــة الأسرة، يكــن عــى مــرأى واضــح مــن مجتمعاتهــن المحليــة، وهــذا 

يؤثــر عــى مكانتهــن الاجتاعيــة ويغــير المواقــف الاجتاعيــة تجاههــن. 

وهــذه الوصمــة الاجتاعيــة التــي تلصــق بالنســاء تمنــع العديــدات مــن 

ــير الرســمية وتقودهــن إلى  ــن النظــم الرســمية وغ ــاس المســاعدة م الت

الشــعور بأنهــن لا يســتطعن الثقــة بالقوانــن الرســمية أو غــير الرســمية 

أو بنظــام العدالــة ككل والاعتــاد عليــه.

ــة  ــز الشرطــة ووحــدات حاي ــوصي بجعــل مراك كنقطــة انطــلاق أولى، ن

الأسرة والمحاكــم والقضــاة ومكاتــب النيابــة أقــل بــروزاً أمــام أعــن 

ــز  ــن المراك ــدة ع ــن بعي ــم في أماك ــق وضعه ــن طري ــام ع ــور الع الجمه

ــل  ــاً قب ــاء اجتاعي ــة النس ــل حاي ــن أج ــرى، م ــدن والق ــية للم الرئيس

ــة  ــاز العدال ــي جه ــه ينبغــي لموظف ــرى أيضــاً أن ــاً. ون مســاعدتهن قانوني

ــية  ــوا الحساس ــل ويمتلك ــكل أفض ــن بش ــوا مدرب ــة أن: 1( يكون الجنائي

ــة؛  ــات في الوصــول إلى العدال ــام بحقــوق النســاء والفتي ــروا الاهت ويظه

ــاث  ــق بالإن ــي تتعل ــا الت ــوى في القضاي ــة القص ــى الري ــوا ع 2( يحافظ

الضحايــا والناجيــات مــن العنــف والنســاء اللــواتي في نــزاع مــع القانــون، 

بســبب العواقــب الاجتاعيــة المحتملــة عــى هــؤلاء النســاء؛ 3( يخضعــوا 

لآليــة يتــم إنشــاؤها مــن أجــل معاقبــة أعضــاء جهــاز العدالــة الجنائيــة 

الذيــن ينتهكــون سريــة مســتخدمي الجهــاز و/أو الذيــن يتســببون بتكــرار 

ــول  ــعيهن للوص ــلال س ــن خ ــلأذى م ــف ل ــا العن ــاء ضحاي ــرض النس تع

إلى العدالــة. مــن غــير الممكــن الســاح لمــا يســمى بجهــاز العدالــة 

ــون  ــون ثقــة المســتخدمن، ولا يعمل بالاســتمرار طالمــا أن أعضــاءه لا ينال

وفقــاً لأبســط القواعــد المهنيــة والأخلاقيــة، ولا يراعــون مبــادئ المحاكمــة 

ــم. ــة في إجراءاته ــة الواجب ــول القانوني ــة والأص العادل

تبــن نتائــج هــذه الدراســة بوضــوح أنــه في كثــير مــن الحــالات، ســاهمت 

الرســائل والــدورات التدريبيــة والفعاليــات المناهضــة للعنــف في الضفــة 

ــدرك  ــن ن ــة. نح ــاز العدال ــي لجه ــل والأداء الفن ــز العم ــة في تعزي الغربي

أهميــة العدالــة الإجرائيــة والخــبرة الفنيــة، ولكــن هــذا وحــده لا يكفــي 

ــف  ــد وص ــة. وق ــول إلى العدال ــاء في الوص ــوق النس ــة حق ــان حاي لض

المشــاركون في المقابــلات بتكــرار بعــض المنظــات الأهليــة التــي أنشــئت 

ــاً  ــر خطوط ــي تدي ــز الت ــك المراك ــا في ذل ــة، بم ــة الغربي ــراً في الضف مؤخ

ــا  ــرأة، بأنه ــوق الم ــان وحق ــوق الإنس ــات حق ــة ومنظ ــة مفتوح هاتفي

الدوليــن  الــوزارات والخــبراء  إلى  الأوراق  بتقديــم  بالأســاس  تنشــغل 

الذيــن لا درايــة لهــم بالديناميكيــات المحليــة ولا يؤثــرون عليهــا بشــكل 

مبــاشر. بالمقابــل، كشــفت المجموعــات البؤريــة مــع الشــابات وتحليــلات 

تريحــات وكلاء النيابــة في هــذه الدراســة عــن قصــص لمنظــات أهليــة 

ومحامــن وأخصائيــن اجتاعيــن وموظفــن حكوميــن أخفقــوا في معالجة 

الاحتياجــات والشــواغل الملحــة للنســاء، فيــا كانــوا يركــزون في المقابــل 

عــى التفاصيــل التقنيــة مثــل جمــع دلائــل معينــة، أو التوصــل إلى قانــون 

مناســب، أو الوصــول إلى المســؤول المناســب في الشرطــة أو الزعيــم 

الســياسي المناســب. وقــد أكــدت المقابــلات مــع مقدمــي الخدمــات هــذه 

التصــورات التــي عــبرت عنهــا الشــابات والتريحــات التــي قدمهــا وكلاء 

ــات  ــات والمنظ ــي الخدم ــز الســائد لمقدم ــفت أن التركي ــة، وكش النياب

الأهليــة ينصــب عــى بنــاء »روابــط قويــة« مــع الشرطــة والمدعــي العــام 

ــة في جهــاز  ــة والمحافظــن وغيرهــم مــن الأطــراف الفاعل ومكاتــب النياب

ــة. العدال

عــلاوة عــى ذلــك، وفيــا كانــت الرســائل والتدريبــات المناهضــة للعنــف 

ــى  ــاعد ع ــطينية تس ــة الفلس ــات الأهلي ــف المنظ ــا مختل ــي تنظمه الت

إثــارة نقــاش عــام حــول وصــول النســاء إلى العدالــة، إلا أنهــا في الوقــت 

ذاتــه، وللمفارقــة، عــززت الســيطرة الإسرائيليــة عــى حركــة الفلســطينين 

وإمكانيــة وصولهــم إلى الخدمــات القانونيــة والصحيــة والاجتاعيــة. إذ في 

كل مــرة يتــم توجيــه طلــب للإسرائيليــن للموافقــة عــى دخــول شــخص 
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مــا إلى المنطقــة C وتنقلــه عبرهــا في قضيــة تتعلــق بعنــف ضــد النســاء، 

فــإن الحاجــة إلى تبريــر الطلــب والوقــت والطاقــة التــي يســتغرقها 

الأمنيــة  للاســتجوابات  وتعرضهــم  الفلســطينين،  قــدرات  تضعــف 

الإسرائيليــة، وتكشــف عــن أوضــاع النســاء أمــام مصــادر غــير موثــوق بهــا، 

إلى جانــب أنهــا، كــا وضــح أكــر مــن نصــف وكلاء الضبــط الاجتاعــي 

الذيــن قابلناهــم، تحــد بقــدر كبــير مــن كفــاءة جهــاز العدالــة الجنائيــة 

ــوي  ــاً يق ــك أيض ــا أن ذل ــل. ك ــل في الأص ــن الخل ــاني أداؤه م ــذي يع ال

النظــام الأبــوي الفلســطيني الداخــلي الــذي يحبــذ اســتخدام وكلاء الضبــط 

الاجتاعــي غــير الرســمين، والذيــن هــم أساســاً مــن الذكــور، واســتخدام 

ــى  ــور ع ــلطة الذك ــزز س ــدوره يع ــا ب ــوري، م ــائري الذك ــام العش النظ

النســاء في المجتمــع الفلســطيني.

كشــفت الدراســة أن مختلــف الآليــات المتاحــة للنســاء للوصــول إلى 

العدالــة هــي في الواقــع تخــدم مصالــح نظــام احتــلالي قائــم عــى المنحــى 

ــي  ــا يلغ ــة، في ــوات قليل ــاذ خط ــمح إلا باتخ ــياً، لا يس ــوري سياس الذك

ــة أيضــاً تعــزز  ــد مــن الخطــوات الأخــرى. وهــذه العملي ــة العدي إمكاني

نظــام العدالــة الداخــلي ذي المنحــى الذكــوري، لأن الوصــول إلى العدالــة 

ــل لا تأخــذ في  ــن قب ــة قائمــة م ــم اســتناداً إلى نمــاذج اجتاعية-قانوني يت

ــالم  ــطينيات في ع ــاء الفلس ــات النس ــات وتطلع ــياق واحتياج ــار س الاعتب

ــاعات  ــر إلى أن س ــذا التقري ــا ه ــي أورده ــات الت ــير المعلوم ــوم. وتش الي

التدريــب اللانهائيــة والاســتراتيجيات المســتخدمة مــن قبــل الشرطــة 

ووكلاء النيابــة والقضــاة تســهم في إبقــاء الوضــع الراهــن عــى حالــه وفي 

تمكــن أصحــاب النفــوذ داخــل هــذا الجهــاز – بــدلاً مــن أن تقــوي النســاء 

ــن. ــاز أن يخدمه ــواتي يفــترض مــن الجه الل

 C ــداً عــن المنطقــة ــات المجمعــة تحدي كشــفت الاســتنتاجات المتعلقــة بالبيان

والمنطقــة H2 أن هاتــن المنطقتــن تشــهدان أفظــع أشــكال الظلــم 

والانتهــاكات لحقــوق النســاء والفتيــات، وأوســع انتشــار لأفعــال الإيــذاء 

وإســاءة المعاملــة في حــق النســاء والفتيــات. تشــير نتائجنــا إلى أن 

 H2و C العقبــات الرئيســية التــي تواجــه النســاء والفتيــات في المنطقتــن

ــي: ــة ه ــول إلى العدال ــن الوص ــد محاولته عن

المنطقــة الحــرام: عمومــاً، لا تقــع المنطقتــان C وH2 تحــت ســلطة أيــة . 1

جهــة ولا »تنتميــان« إلى أي طــرف. بالتــالي فــإن النســاء والفتيــات هنــاك 

يلتمســن العدالــة في مــا يمكــن أن يســمى »المنطقــة الحــرام«.

الفلســطينية، . 2 الســلطة  لا  للنســاء:  بالنســبة  الأمــن  هيــاكل  انعــدام 

ولا الشرطــة الإسرائيليــة، ولا جهــاز العدالــة الجنائيــة قــادرون عــى 

تأمــن ســلامة النســاء الجســدية وحقوقهــن في هاتــن المنطقتــن. وهــذا 

الوضــع يبقــي النســاء تحــت رحمــة نظــم الضبــط الاجتاعــي الداخليــة 

ــن النظــم  ــة وغيرهــا م ــل النظــم العشــائرية والديني وغــير الرســمية، مث

المجتمعيــة.

ــة . 3 ــى وحــدات حاي عــدم قــدرة وحــدات الاســتجابة عــى الوصــول: حت

الأسرة، التــي ينبغــي لهــا أن تتحــرك برعــة للاســتجابة للأوضــاع الطارئــة، 

.H2و C تواجــه صعوبــات جديــة في الوصــول إلى المنطقتــن

عــدم تنفيــذ قــرارات المحاكــم: إن النظــام في المنطقــة C يعــاني مــن . 4

ــة. ــر المحكم ــذ أوام ــن تنفي ــا يضم ــد م ــه لا يوج ــة أن ــتردي لدرج ال

ــن . 5 ــواتي قدم ــة الل ــن المنطق ــطينيات م ــاء الفلس ــلات: فالنس ــكك العائ تف

طلبــات لجمــع الشــمل مــع أفــراد أسرهــن الذيــن يحملــون بطاقــة هويــة 

مــن نــوع مختلــف )ســواءً إسرائيليــة أو فلســطينية( لم ينجحــن في جمــع 

شــملهن مــع أسرهــن. إن تفــكك الأسر النوويــة يؤثــر عــى النســاء بشــكل 

غــير متناســب، معرضــاً إياهــن لمزيــد مــن الاســتلاب.

ــاب: . 6 ــن العق ــلات م ــى الإف ــة ع ــة الإسرائيلي ــة الهوي ــلي بطاق ــدرة حام ق

تتعــرض النســاء والفتيــات المعنفــات مــن المنطقــة C إلى إســاءة المعاملــة: 

أولاً، لأنهــن يقمــن في المنطقــة C – »المنطقــة الحــرام«؛ وثانيــاً، لأن 

التدخــلات تتــم ضــد مرتكبــي الإســاءة مــن الضفــة الغربيــة فقــط، وليــس 

مــن يحملــون بطاقــة هويــة إسرائيليــة. فمرتكبــو الإســاءة الذيــن يحملون 

ــلات  ــاً مــن فرصــة الإف ــاً تقريب ــة يســتفيدون دائم ــة إسرائيلي ــة هوي بطاق

مــن العقــاب. وفي حالــة مرتكبــي الإســاءة مــن الضفــة الغربيــة، فــإن قلــة 

منهــم فحســب يتــم اعتقالهــم وتقديمهــم للمحاكمــة.

أشــكال جديــدة مــن الســلوك الإجرامــي: أتاحــت المنطقــة C ظهــور أنــواع . 7

جديــدة مــن الإيــذاء الــذي يرتكبــه الرجــال ضــد النســاء والفتيــات، بمــا 

يشــمل الإتجــار بالبــشر لأغــراض الجنــس، والمخــدرات، والتجــارة بالســلاح.

عنــف المســتوطنن: تـــؤدي اعتــداءات المســتوطنن، بمــا في ذلــك اعتداءات . 8

جاعــة »تدفيــع الثمــن« مــن قطــع الأشــجار وحرقهــا، وقــذف الحجــارة 

ــات،  ــن المارس ــا م ــف، وغيره ــاورات التخوي ــراد، ومن ــازل والأف ــى المن ع

إلى خلــق مســتوى جديــد مــن العوائــق أمــام ثقــة النســاء والفتيــات في 

قدرتهــن عــى الوصــول إلى العدالــة.

ــت . 9 ــش تح ــط بالعي ــب المرتب ــازل: إن الرع ــدم المن ــادرة الأراضي وه مص

ــاء  ــدى النس ــن ل ــدام الأم ــعور انع ــن ش ــد م ــير يزي ــم بالتهج ــد دائ تهدي

والفتيــات ويدفــع نســاء عديــدات إلى البقــاء في المحيــط الاجتاعــي 

ــإن  ــالي ف ــن. بالت ــيء إليه ــط ي ــذا المحي ــى إذا كان ه ــن، حت ــاد له المعت

ــة بفقــدان الأرض والمــأوى تحــد مــن فــرص النســاء في  المخــاوف المتعلق

التحــرك بحريــة، وتنتقــص مــن اقتناعهــن بأنهــن يســتطعن الوصــول إلى 

ــب. ــكل المناس ــل أو بالش ــة بالفع العدال

الأطــر العســكرية المعقــدة: إن العيــش في حالــة دائمــة مــن انعــدام اليقــن . 10

ــك النســاء أو  ــع العســكري، حيــث لا تمل ــا الطاب في منطقــة يهيمــن عليه

يملكــن الحــد الأدنى فقــط مــن الإحســاس بالأمــن، يســتنفد قــدرة المجتمــع 

الأساســية لدعــم أفــراده. كــا أن هــذا الوضــع يحــد مــن قــدرة المحاكــم 

والشرطــة عــى الاســتجابة للنســاء بحريــة.

ــؤدي  ــج. أولاً، ي ــن هــذه النتائ ــدة ملاحظــات رئيســية م ــداء ع ــن إب يمك

ــرة إلى  ــة في مســاعدة النســاء الشــابات في ســن مبك ــاز العدال فشــل جه

ــوع في  ــراف والوق ــة للانح ــن عرض ــذاء أو يجعله ــن للإي ــتمرار تعرضه اس

ســلوكيات غــير ســوية. وقــد أدى هــذا الفشــل ببعــض الفتيــات الصغــيرات 

ــل  ــاعدة، مث ــة للمس ــادر بديل ــن مص ــث ع ــاء للبح ــض النس ــى بع وحت

اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات. وتبــن أن هــذا الاســتخدام 

أو إســاءة الاســتخدام لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، مثل الفيســبوك 

ــداء  ــه الن ــاء، وتوجي ــع الأصدق ــف للتواصــل م ــة والهوات ــائل النصي والرس

ــن  ــات، والبحــث عــن ســبل للخــروج م للمســاعدة، والبحــث عــن علاق

القهــر والهيمنــة، قــد يكــون مفيــداً في بعــض الحــالات، ولكنــه كان مدمــراً 

وخطــراً للغايــة في حــالات أخــرى. لذلــك، نــوصي بشــدة بــأن يتــم التركيــز 

ــا،  ــذه التكنولوجي ــتخدمون ه ــواتي يس ــناً )الل ــر س ــات الأصغ ــى الفتي ع

وتــتراوح أعارهــن مــن 18-10 ســنة( لمســاعدتهن عى استكشــاف الطرق 

ــع  ــش في مجتم ــة العي ــن نتيج ــي تعترضه ــات الت ــن التحدي ــروج م للخ

مقيــد مكانيــاً وتحــت الاحتــلال العســكري أثنــاء مرورهــن عــبر مراحلهــن 

النائيــة واختبارهــن للمصاعــب الاجتاعية-الاقتصاديــة والسياســية التــي 

تواجــه مجتمعاتهــن. إن تمكــن الفتيــات والعمــل معهــن في ســن مبكــرة، 
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ــة.  ــير الوقائي ــات الشــابات، يعــد مــن أهــم التداب كــا أوضحــت المبحوث

ــي  ــل التثقيف ــع العم ــب م ــاً إلى جن ــل جنب ــذا العم ــير ه ــب أن يس ويج

للأهــالي والمــدارس. إذ تبــن الدراســة أنــه عندمــا يكــون المعلمــون والأهــل 

متفهمــن وداعمــن، فإنهــم يكونــون بمثابــة الحاجــز النفي-الاجتاعــي 

ــذا  ــات. وه ــها الفتي ــي تعيش ــة الت ــف الضائق ــى تخفي ــاعد ع ــذي يس ال

يتطلــب اهتامــاً جديــاً بالتدابــير الوقائيــة.

ــا  ــة عندم ــال إلى العدال ــول فع ــن بوص ــاء أن يحظ ــن للنس ــاً، لا يمك ثاني

يكــون جهــاز العدالــة الجنائيــة مركــزاً بشــكل أســاسي عــى تدخــل الشرطة 

بقــوة، وفــرض عقوبــات حبــس قاســية، وجمــع الدلائــل، فيــا لا ينجــح في 

مراعــاة تأثــير هــذه التدخــلات والسياســات عــى حيــاة النســاء. إن جميــع 

ــجون«  ــة الس ــرة »صناع ــم ظاه ــاهم في تضخي ــتراتيجيات تس ــذه الاس ه

ــاً معقــداً في الأصــل. والظــروف السياســية في الضفــة  ــي تشــكل نظام الت

الغربيــة لا تســمح بقيــام إدارة وطنيــة فلســطينية فعالــة لجهــاز العدالــة 

الجنائيــة، إذ أن جميــع هيئــات هــذا الجهــاز تقريبــاً معتمــدة عــى 

المصالــح السياســية، والقيــود الجغرافية-السياســية، والممولــن الخارجيــن 

ــاشرة(  ــير المب ــاشرة وغ ــة )المب ــة، والمصادق ــم المفضل ــم وخياراته وأجنداته

مــن الإدارة المدنيــة الإسرائيليــة. بــدلاً مــن ذلــك، نحــن نــوصي بالعمــل مع 

العاملــن في نظــام الســلطة الفلســطينية، والمســؤولن في وزاراتهــا، وأعضــاء 

المجتمــع المــدني الفلســطيني لــكي يكونــوا عــى قــدر أعــى مــن الوعــي 

إزاء تدخلاتهــم التــي يقومــون بهــا بخصــوص وصــول النســاء والفتيــات إلى 

العدالــة. إن بإمــكان تدريــب مســؤولي الســلطة الفلســطينية عــى اتبــاع 

ــة  ــوع الاجتاعــي في إقامــة العدال نهــج مرتكــز إلى النســاء وحســاس للن

ــع  ــاء ويمن ــات والنس ــات الفتي ــم باحتياج ــم واهتامه ــن فهمه أن يحس

المســؤولن مــن الاســتمرار )عــن قصــد أو غــير قصــد( في انتهــاك حقــوق 

هــؤلاء الضحايــا في الأمــان والعدالــة.

ثالثــاً، إن معاملــة القطــاع الأهــلي للنســاء المعنفــات عــى أنهــن »زبائــن« 

يبحــن عــن الخدمــات، بــدلاً مــن معاملتهــن كشريــكات في الســعي 

لإنهــاء العنــف ومنــاصرة التغيــير الاجتاعــي، تشــكل عقبــة أخــرى ينبغــي 

التغلــب عليهــا لضــان إمكانيــة وصــول النســاء إلى العدالــة. فقد كشــفت 

المقابــلات التــي أجريناهــا أن ممثــلي المنظــات الأهليــة يــرون في النســاء 

ــدلاً مــن النظــر إليهــن كفاعــلات واســعات الاطــلاع  »أفــراداً جاهلــن« ب

تنبغــي استشــارتهن بالطريقــة ذاتهــا التــي تستشــير بهــا النســاء المارســن 

الحقوقيــن والعاملــن والأخصائيــن النفســين-الاجتاعين. نحــن نــوصي 

بــأن تتعامــل المنظــات الأهليــة مــع النســاء والفتيــات ليــس باعتبارهــن 

»زبائــن« بــل شريــكات.

رابعــاً، إن اســتخدام أجنــدات صارمــة لمكافحــة الجريمــة في أوســاط ممثــلي 

العدالــة الجنائيــة والجهــاز الحقوقــي، بمــا في ذلــك الاعتــاد عــى الرطانــة 

ــات،  ــة والتشريع ــراءات البيروقراطي ــة والإج ــة والأدوات الحقوقي القانوني

دون إيــلاء الاهتــام بالســياق الاجتاعي-الاقتصــادي والجغرافي-الســياسي 

لــكل ضحيــة، يحــوّل الوصــول إلى العدالة إلى عمليــة تقنية بامتيــاز. وهذه 

ــا  ــواتي قمن ــات الل ــاء المعنف ــن النس ــد م ــع العدي ــة تمن ــكليات التقني الش

بمقابلتهــن مــن طلــب المســاعدة. عــلاوة عــى ذلــك، أوجــدت الشــكليات 

ــا  ــة إحساســاً بالقلــق في أوســاط الضحاي ــة والإجــراءات البيروقراطي التقني

ومقدمــي الخدمــات ومنعتهــم مــن تقديــم الشــكاوى في مرحلــة مبكــرة 

بالشــكل الــكافي. وقــد ســحبت نســاء عديــدات مــن الضحايــا اتهاماتهــن، 

بــل حتــى إن البعــض منهــن دخلــن الســجن بتهمــة تضليــل جهــاز العدالة 

ــدة،  ــالات عدي ــشروع«. وفي ح ــير م ــاط غ ــراط في »نش ــة أو الانخ الجنائي

ــار،  ــه في الاعتب ــي ويأخذون ــياق الاجتاع ــة الس ــة العام ــرى وكلاء النياب ي

ــن الفضــى.  ــد مصالحه ــن النســاء في تحدي ــة ع ــررون بالنياب ــم يق ولكنه

ــضرورة  ــس بال ــدة، ولي ــم الأسرة كوح ــم قراراته ــون في صمي ــم يضع وه

ــأن يركــز العاملــون  ــح الأنثــى الضحيــة أو ســلامتها. نحــن نــوصي ب مصال

في جهــاز العدالــة الجنائيــة عــى حــق النســاء والفتيــات في الوصــول إلى 

ــة  ــتخدام الرطان ــير في اس ــادة التفك ــع إع ــن، م ــان والأم ــة وفي الأم العدال

ــن،  ــا أمك ــتخدامها حيث ــم اس ــث يت ــة، بحي ــة والأدوات الحقوقي القانوني

ويتــم تحديهــا عندمــا يكــون التقيــد بالإجــراءات القانونيــة مــن الممكــن 

أن يــؤذي النســاء والفتيــات. قــد تكــون مــن الخطــوات الرائعــة أن يتــم 

تكريــس جائــزة ســنوية لموظفــي العدالــة الجنائيــة الذيــن قامــوا بحايــة 

ــع قصــص  ــة بجم ــدء هــذه العملي ــن ب ــات والنســاء. وبمك ــوق الفتي حق

نجــاح، لــكي تشــكل رســالة تثقيفيــة جيــدة لكــوادر إنفــاذ القانــون.

أشــار الباحثــون الذيــن درســوا العنــف ضــد المــرأة في أوســاط مجتمعــات 

الشــعوب الأصليــة حــول العــالم إلى أن تجريــم العنــف والإيــذاء المرتكــب 

بحــق النســاء لم يــؤد إلى انخفــاض في مســتويات هــذا العنــف أو تحســن 

ــا إذا كان  ــه ع ــؤال ذات ــرح الس ــا بط ــة. قمن ــاء إلى العدال ــول النس وص

تجريــم العنــف ضــد المــرأة يمكــن أن يســاعد المجتمــع الفلســطيني عــى 

تعزيــز وصــول النســاء إلى العدالــة. ولم تقــدم نتائــج الدراســة إجابــات أو 

حلــولاً بســيطة، بــل تقــترح اتبــاع مســارات متنوعــة لتحســن الوضــع، بمــا 

يشــمل نمــاذج بديلــة للتدخــل اقترحتهــا النســاء الفلســطينيات. تتضمــن 

ــع النســاء ومســاعدتهن  ــة للعمــل م ــود ملتزم ــذل جه ــاذج ب هــذه الن

في مرحلــة مبكــرة، والبحــث عــن تدخــلات داخليــة مرتكــزة إلى المجتمــع 

ــاء  ــم النس ــات«. إن وص ــا« أو »جاني ــة »ضحاي ــاء بصف ــم النس ــع وص تمن

يــؤدي إلى إقصائهــن عــن إمكانيــة الوصــول إلى العدالــة. وهنــاك نمــوذج 

آخــر اقترحتــه الشــابات والنســاء في ســن الكليــة المشــاركات في المقابــلات 

ــع والمنظــات  ــم النســاء في الأسرة والمجتم في هــذه الدراســة، هــو تنظي

الجاهيريــة سياســياً لــكي يقمــن بشــكل جاعــي ببنــاء الأفــكار والمنــاصرة 

لمناهــج عمــل مبتكــرة تيــر وصــول النســاء إلى العدالــة. تحقيقــاً لذلــك، 

ــن  ــن الصحي ــات والمهني ــلات إشراك المهني ــاركات في المقاب ــت المش اقترح

ومهنيــي الصحــة النفســية والأخصائيــن الاجتاعين-الحقوقيــن، وحتــى 

المهندســن والجغرافيــن في هــذا الجهــد التنظيمــي الجاعــي. فقــد 

كشــف التحليــل أن معالجــة مســألة وصــول النســاء إلى العدالــة في 

ــن  ــاء م ــياسي للنس ــم الس ــن التنظي ــكل م ــود ش ــتدعي وج ــطن تس فلس

ــار التفتــت الجغــرافي للضفــة الغربيــة )بســبب  شــأنه أن يأخــذ في الاعتب

ــل نقــاط التفتيــش، والجــدار، وتقســيم المناطــق إلى  ــة مث ــود المكاني القي

المنطقــة C والمنطقتــنH1 وH2(. كــا أن المهنيــن الصحيــن يحتاجــون 

ــة للعنــف ضــد المــرأة  ــة حــول التأثــيرات المجتمعي للتــدرب عــى التوعي

ولإعاقــة وصــول النســاء إلى العدالــة، بمــا في ذلــك التأثــير عــى رفــاه الأسرة 

ــك  ــه ذل ــا يعني ــع كل م ــية-الاجتاعية، م ــا النفس ــع وأوضاعه والمجتم

ــة الإنســانية. للتنمي

عندمــا حــدد برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي المراحــل الســت للوصــول إلى 

العدالــة، اعتــبر أن المرحلــة الأولى هــي الحايــة القانونيــة، والتــي تشــير 
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ــة  ــدي. والحاي ــون الرســمي أو التقلي ــوني في القان ــف قان إلى إتاحــة موق

ــة  ــع المراحــل الأخــرى في عملي ــوني لجمي ــة تحــدد الأســاس القان القانوني

ــع النســاء المشــاركات في المقابــلات في  ــة. عــبرت جمي الوصــول إلى العدال

هــذه الدراســة عــن مشــاعرهن بأنهــن يفتقــرن إلى الحايــة كليــاً. كــا أن 

المشــاركن الآخريــن في المقابــلات، بمــن فيهــم العاملــن في الجهــاز القانــوني 

وفي المنظــات الأهليــة، اتفقــوا عــى أن النســاء الفلســطينيات لا يجــدن 

ــئنا  ــا ش ــع. وإذا م ــة المجتم ــن جه ــون ولا م ــة القان ــن جه ــة لا م الحاي

أن يتغــير هــذا الوضــع يومــاً مــا، فالخطــوة الأولى التــي ينبغــي اتخاذهــا 

يجــب أن تكــون تغيــير الطريقــة التــي يتــم فيهــا تنفيــذ القانــون، وتغيــير 

جوهــر القانــون ذاتــه. إن الجهــاز القانــوني الفلســطيني في شــكله الحــالي 

غــير المنصــف، وخاصــة فيــا يتعلــق بعــدد مــن الأحــكام القانونيــة ذات 

ــطينيات  ــاء الفلس ــوات النس ــتثني أص ــاء، يس ــد النس ــف ض ــة بالعن الصل

ويحولهــن إلى أدوات للســيطرة بواســطة الســلطات الذكوريــة التــي تملــك 

الصلاحيــة لأن تقــرر مــا إذا كــن جديــرات بالحيــاة أو بالمــوت. والهيكليــة 

ــلال العســكري – والنظــام القمعــي  ــون – الاحت ــا القان ــي يعمــل فيه الت

ــه  ــه ويتحــرك داخــل نطاق ــف مع ــون أن يتكي ــى القان ــذي ع ــاز ال بامتي

ــا  ــج فيه ــي يعال ــة الت ــاء. فالطريق ــاول النس ــارج متن ــة خ ــل العدال تجع

ــي الإســاءة،  ــيراً مــع مرتكب ــون ســلامة النســاء وأمنهــن تتســاهل كث القان

ــم أو  ــون بناته ــن يقتل ــوة والأزواج الذي ــاء والأخ ــوا الآب ــة إذا كان وخاص

ــول  ــن وص ــن. إن تأم ــن أو يغتصبوه ــم أو يضربوه ــم أو زوجاته أخواته

ــف كل  ــح كي ــمل يوض ــل أش ــراء تحلي ــب إج ــة يتطل ــاء إلى العدال النس

ــمل  ــا يش ــون )بم ــة، أو القان ــة الجنائي ــاز العدال ــواءً كان جه ــل – س عام

قانــون الأسرة(، أو الأنظمــة الحكوميــة، أو الإجــراءات البيروقراطيــة – 

يمكــن أن يعمــل في تناغــم مــع العوامــل الأخــرى لصيانــة حقــوق النســاء. 

إذ أن الإخفــاق في تحديــد أوجــه التفاعــل بــن جميــع هــذه المكونــات معاً 

يشــكل تهديــداً شــديداً للرفــاه الجاعــي للنســاء، وبالتــالي رفــاه الجيــل 

المقبــل مــن الفلســطينين، ســواءً الذكــور أو الإنــاث.

ــي  ــي الوع ــائي ه ــدة الإنم ــم المتح ــج الأم ــب برنام ــة حس ــة الثاني المرحل

ــة  ــدى معرف ــل م ــو قلي ــم ه ــة ك ــذه الدراس ــرت ه ــد أظه ــوني. وق القان

النســاء، ووكلاء الضبــط الاجتاعــي، وموظفــي إنفــاذ القانــون )الشرطــة، 

ووحــدة حايــة الأسرة، والمحامــن، والقضــاة، ووكلاء الضبــط الاجتاعــي 

غــير الرســمين( بالحقــوق القانونيــة للنســاء والفتيــات والإجــراءات 

القانونيــة التــي يحاولــون التحــرك فيهــا. يــأتي هــذا الافتقــار إلى المعرفــة 

جزئيــاً نتيجــة التغــير الدائــم في الأنظمــة واللوائــح، وعــدم القــدرة عــى 

تطبيــق القانــون وعــدم مراعــاة الأصــول القانونيــة، وغيــاب الجهــود مــن 

قبــل المحامــن والعاملــن في المنظــات الأهليــة للتثقيــف ورفــع مســتوى 

الوعــي العــام حــول هــذه القضايــا، لا ســيا مــن خــلال النظــام التعليمي. 

وقــد لوحــظ أن النســاء اللــواتي كــنّ عــى إلمــام كلي أو جــزئي بحقوقهــن 

كان لديهــن في العــادة قريــب يعمــل محاميــاً أو شــخص يســتطيع البحــث 

ــة جــداً، نجــد  ــة لمســاعدتهن. وفي حــالات قليل ــات القانوني ــن المعلوم ع

ــد النســاء  ــداً لتزوي ــذل جه ــة يب ــاً في المحكمــة أو في منظمــة أهلي محامي

بتفســيرات تفصيليــة بشــأن الإطــار القانــوني المنطبــق أو الإجــراءات 

القانونيــة. نحــن نــوصي بإقامــة حمــلات إعلاميــة تثقــف الجمهــور العــام 

ليــس حــول حقــوق النســاء والفتيــات فحســب، بــل وكذلــك حــول 

التعقيــدات والمشــكلات الكامنــة في النظــام ذاتــه. فمــن شــأن هــذا الوعي 

ــاصرة  ــتعداداً للمن ــل اس ــن أفض ــا لأن يصبح ــاء الضحاي ــاعد النس أن يس

بالأصالــة عــن أنفســهن ويبقيهــن كذلــك في محــور أي تدخــل، عــى الرغــم 

ــب. ــوني المرك ــن الســياق الجغرافي-الســياسي والاجتاعي-القان م

كشــفت نتائــج الدراســة أن وصــول الفتيــات والنســاء الفلســطينيات إلى 

ــادرات النســاء أنفســهن للتصــدي للعنــف  ــة يجــب أن تقــوده مب العدال

داخــل الأسرة والمجتمــع والمســتوى الســياسي )للاطــلاع عــى نمــوذج يبــن 

كيــف يمكــن عمــل ذلــك، انظــروا مثــلاً إعــلان نــيروبي الــوارد في الملحــق 

د(. فقــد تبــن أن القيــود الجغرافية-السياســية والعســكرية تشــكل عقبــة 

بــارزة تمنــع النســاء مــن الوصــول إلى المحاكــم. ولا بــد عنــد اقــتراح 

مســارات جديــدة للنســاء الفلســطينيات في الضفــة الغربيــة للوصــول إلى 

ــلال  ــار احت ــذ في الاعتب ــاء أن يؤخ ــد النس ــف ض ــدي للعن ــداة والتص الع

ــي  ــي والنظام ــف التاريخ ــطينية، والعن ــاة الفلس ــلأرض والحي ــل ل إسرائي

الــذي يرتكــب في حــق النســاء والاســتلاب الــذي تعــاني منــه مجتمعاتهــن 

ــة أن  ــاء إلى العدال ــول النس ــن وص ــود تحس ــي لجه ــذا فينبغ ــة. ل المحلي

ــدة لإحــداث تحــول في المجتمــع وفي  تقــترح وســائل واســتراتيجيات جدي

البيئــة السياســية التــي يعشــن فيهــا.

جادلنــا في هــذه الدراســة في أن النســاء الفلســطينيات في الضفــة الغربيــة 

ــة والنظــام  ــن شــقوق الســيطرة العســكرية الأبوي ــة قــد وقعــن ب المحتل

الأبــوي الأصــلي الداخــلي. فهــن يعانــن مــن الاختــلال في نظــام الحقــوق 

المدنيــة، ومــن غيــاب الإصلاحــات القانونيــة والإجــراءات العقابيــة التــي 

ــمي  ــبه رس ــة ش ــام عدال ــود نظ ــن وج ــاء، وم ــد النس ــف ض ــن العن تدي

ــدلاً  ــا ب ــم وســجن الضحاي ــادي بتجري ــر إلى الاســتقرار ويســعى وين يفتق

مــن المعتديــن، ومــن وجــود نصــوص قانونيــة وإجــراءات بيروقراطيــة غــير 

ملائمــة تميــز ضــد الضحايــا الإنــاث والنســاء اللــواتي في نــزاع مــع القانــون، 

ومــن نظــام عدالــة تصالحيــة يســعى إلى إبطــاء تجريــم المعتديــن الذكــور، 

ومــن نظــام ســياسي-قانوني معقــد وملتبــس جــداً يفــرض قيــوداً مكانيــة 

ــة. إن  ــاز العدال ــول إلى جه ــاعن للوص ــطينين الس ــى الفلس ــية ع وسياس

التأثــير اللولبــي لانتهــاك إمكانيــة وصــول النســاء )أو بالأحــرى عــدم 

قدرتهــن عــى الوصــول( إلى العدالــة يشــير إلى أن جهــاز العدالــة العامــل 

في منطقــة الدراســة هــو في الواقــع مغلــق في وجــه النســاء. ويتبــن مــن 

ــون  ــة والأخصائي ــي يســتخدمها وكلاء النياب ــا أن الاســتراتيجيات الت تحليلن

ــون  ــون والناشــطات والناشــطون النســويون المحلي ــون والمحام الاجتاعي

تبــدو منقــادة بالرغبــة في التقيــد بالإجــراءات البيروقراطيــة المجــردة 

والشــكليات التقنيــة القانونيــة المســتوردة مــن أماكــن أخــرى لا تخضــع 

لأي احتــلال عســكري، بــدلاً مــن أن تكــون منغرســة في ظــروف الاحتــلال 

ومدركــة للتقاطــع بــن الاحتــلال العســكري، وانتهــاكات أبســط حقــوق 

الإنســان كالحــق في حريــة الحركــة والتعليــم، والاضطهــاد والتبشــيع 

ــد  ــف النســاء أنفســهن. وعن ــر، وعن ــة، والفق ــي، والســلطة الأبوي الروتين

ــاق  ــن الإخف ــون، يتب ــة القان ــكام ومارس ــدار الأح ــاليب إص ــص أس تفح

عــى مســتوى المجتمــع في إدراك إلى أي حــد تتعــرض حيــاة النســاء 

ــة، وفي معالجــة هــذا  ــن المحلي الفلســطينيات للخطــر داخــل مجتمعاته

الخطــر.

ــة  ــن الوصــول العدال ــان م تشــير دراســتنا إلى أن منطــق وسياســة الحرم

ــاج  يســتمر مــن خــلال ســيطرة إسرائيــل عــى الفلســطينين وإعــادة إنت
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ــي  ــطيني أو الت ــع الفلس ــل المجتم ــة داخ ــواءً الكامن ــة س ــلطة الأبوي الس

ــل إلى  ــعى للتوص ــرء أن يس ــى الم ــرى أن ع ــاً ن ــن أيض ــه. نح ــارس علي تم

ــة،  ــطينيات إلى العدال ــاء الفلس ــول النس ــألة وص ــاً لمس ــر عمق ــم أك فه

كنســاء فــرادى يعشــن في ســياق مركــب يشــمل المجتمــع وشــبه الدولــة 

)أي الســلطة الفلســطينية(. إننــا نــرى ونــوصي بــضرورة أن يســعى صنــاع 

السياســات والناشــطون والناشــطات النســويات لإعــادة النظــر في القوانــن 

والإجــراءات البيروقراطيــة واســتراتيجيات التدخــل الأخــرى ذات العلاقــة 

ــل  ــاً في ردود الفع ــك جلي ــون.224،  225،  226 كان ذل والبحــث في حــدود القان

التــي حصلنــا عليهــا مــن المشــاركن في المقابــلات في هــذه الدراســة عــى 

ــاع لديهــم  ــة، والانطب الأحــكام المبتكــرة التــي أصدرتهــا المحكمــة الشرعي

بأنــه إذا كان القانــون يقيــد المحكمــة، فباســتطاعة المحكمــة أن تبحث عن 

الســبل لدعــم النســاء بحيــث تبقــى ســلامة النســاء في محــور عملهــا. أمــا 

إذا تــم محــو تجريــم إيــذاء النســاء مــن المناظــرات السياســية، وإذا تــم 

تنفيــذ التدخــلات دون توفــر فهــم للتاريــخ أو الســياق، فســتظل النســاء 

محرومــات مــن الوصــول إلى العدالــة. لذلــك، فــإن تطبيــق إطــار تحليــلي 

مســتوعب في ســياق الاحتــلال لتفحــص وصــول النســاء إلى العدالــة 

ــن  ــن م ــن الجنس ــاوت ب ــتند إلى التف ــف المس ــن العن ــوي م ــكل بني كش

ــوق النســاء.227  ــاكات المنتظمــة لحق شــأنه أن يســاعد في مكافحــة الانته

وكــا تبــن نتائــج هــذه الدراســة، إن إبقــاء النســاء محــاصرات في حالــة 

ــلال  ــج عــن الاحت ــار النات ــب الدم ــن عواق ــن الفصــل العنــري يواجه م

وعــن الســلطة الأبويــة ســيبقي العدالــة بعيــدة عــن متنــاول النســاء – أو 

كــا يــدل عنــوان هــذا التقريــر، ســيبقي النســاء في حالــة »حرمــان مــن 

الوصــول«.

ــة، نحــن نــوصي  ســعياً لاقــتراح إجــراءات ملموســة عــى الأطــراف المعني

بقــوة بمــا يــلي:

ــات . 1 ــول الفتي ــول وص ــي ح ــوع الاجتاع ــاس للن ــب حس ــى أي تدري ع

والنســاء إلى العدالــة أن يتنــاول مســألة الضعــف الــذي تتســم بــه الفتيات 

الصغــيرات. فســنهن الصغــير يتطلــب مــن المنظــات الأهليــة النســوية أن 

ــات لتزوديهــن بالدعــم الإداري  ــر الآلي تعمــل بشــكل عاجــل عــى تطوي

والقانــوني والنفــي في أسرع وقــت ممكــن.

عــى مختلــف مؤسســات الســلطة الفلســطينية أن تطــور خدمــات إداريــة . 2

وقانونيــة واجتاعيــة واقتصاديــة ونفســية متخصصــة للنســاء الســاعيات 

للوصــول إلى جهــاز العدالــة.

عــى مــدراء مختلــف النظــم الاجتاعيــة والرســمية الفلســطينية أن . 3

ــتجابة  ــم اس ــل تقدي ــن أج ــة م ــات المختلف ــن الهيئ ــاون ب ــززوا التع يع

ملائمــة لاحتياجــات النســاء والفتيــات.

ــد . 4 ــي للتأك ــة ككل بشــكل روتين يجــب أن يجــري فحــص سلســلة العدال

مــن أن النســاء اللــواتي يحاولــن الوصــول إلى العدالــة لا يواجهــن في أيــة 
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مرحلــة عوائــق أو تخويــف أو تبعــات عقابيــة مــن أي طــرف كان بســبب 

محاولتهــن الوصــول إلى العدالــة. ويمكــن مارســة ذلــك مــن خــلال تحديد 

ــؤلاء  ــا ه ــي اتبعته ــة الت ــص العملي ــا وتفح ــن القضاي ــدد م ــار ع واختي

ــة. ــة الوصــول إلى العدال النســاء في بحثهــن عــن إمكاني

عــى وكلاء الضبــط الاجتاعــي كذلــك، ســواءً كانــوا رســمين أو غــير . 5

رســمين، أن يأخــذوا في الاعتبــار مختلــف الفئــات المعرضــة للخطــر 

ــواردة في الدراســة. فالدراســة تبــن أن النســاء  التــي شــملتها الحــالات ال

ــالات،  ــض الح ــا في بع ــن عليه ــد حصل ــدية ق ــة الجس ــات للحاي المحتاج

ولكــن لم يتــم الاهتــام بتأمــن ســلامة أطفالهــن، بمــا في ذلــك مــن 

الاعتــداء الجنــي. ولا ينبغــي أبــداً تأمــن حايــة امــرأة مــا عــى حســاب 

حــالات أخــرى مــن العنــف ضــد النســاء. إذ ينبغــي تطبيــق نهــج شــمولي 

في إدارة الحــالات.

يمكــن أن تســاعد طريقــة إدارة الحــالات بواســطة الموظفــن والمســؤولن . 6

العاملــن عــى قضيــة بعينهــا في دعــم وصــول النســاء والفتيــات إلى 

ــر  ــن الأث ــح يب ــر تري ــز تطوي ــلال تعزي ــن خ ــك م ــا في ذل ــة، بم العدال

ــة. ــتخدم في المحكم ــكي يس ــة، ل ــى الضحي ــع ع الواق

الأخصائيــن . 7 بواســطة  للمحاكــم  المهنــي  الإبــلاغ  يتحــول  أن  يجــب 

الاجتاعيــن والنفســين )الفحوصــات الاجتاعيــة والنفســية( عــن وضــع 

النســاء في مراكــز الحايــة ومراكــز الاصــلاح والتأهيــل والأماكــن الأخــرى 

ــة. ــول إلى العدال ــن الوص ــاء م ــن النس ــي إلى تمك ــة ترم ــة معياري إلى مارس

عندمــا توجــه إحــدى النســاء نــداءً أوليــاً لطلــب المســاعدة في قضيــة عنف . 8

ضــد المــرأة، يجــب أن يســتدعي ذلــك النــداء بــذل جهــود واســعة مــن 

ــة بسلاســة  ــا إلى العدال ــة مــن أجــل تأمــن وصوله ــة الأطــراف المعني جه

ــدة  ــالات الجدي ــة للح ــات متابع ــراء تحقيق ــح إج ــب أن يصب ــبر. ويج أك

مارســة شــائعة بــن الأطــراف المعنيــة.

يجــب أن تتخــذ التدابــير التاليــة بشــكل منهجــي في قضايــا قتــل الإنــاث، . 9

بمــا يشــمل النســاء اللــواتي يتعرضــن لتهديــد ماثــل بالقتــل:

1. إجــراء تحليــل شــمولي للقضيــة بواســطة وكلاء النظامــن الرســمي 

ــة  ــل حاي ــن أج ــطاء، م ــن والنش ــمل المهني ــا يش ــمي، بم ــير الرس وغ

حيــاة النســاء والحفــاظ عــى ســلامتهن في مجتمعهــن المحــلي بأكــبر 

قــدر ممكــن.

2. مســاءلة مرتكبــي الإســاءة بالحــد الأقــى مــن القانــون. فيمكــن أن 

يســاعد التيقــن مــن وقــوع العقوبــة في ردع الانتهــاكات المســتقبلية 

لوصــول النســاء والفتيــات إلى العدالــة. تبــدأ هــذه الخطــوة بإجــراء 

تغيــيرات في عــدة قوانــن غــير منصفــة، وتقــع هــذه التغيــيرات ضمــن 

مســؤولية وكلاء الجهــاز القضــائي )يمكــن الاطــلاع، مثــلاً، عــى إعــلان 

نــيروبي في الملحــق د(.

3.  منــع نشــوء أوضــاع تســتغرق فيهــا الإجــراءات القانونيــة في قضايــا 

العنــف ضــد النســاء وقتــاً مطــولاً. ولا ينبغــي أن يتــم حبــس النســاء 

والفتيــات دون وجــود أمــر بالاحتجــاز أو أن يتــم إبقاؤهــن في مراكــز 

ــع  ــؤولية تق ــذه المس ــة. ه ــترات مطول ــن ولف ــدون رضاه ــة ب الحاي

عــى الســلطة الفلســطينية، وينبغــي مســاءلة الأشــخاص المســؤولن 

ومعاقبتهــم عنــد حــدوث مثــل هــذه الحــالات.

يتوجــب تدريــب المهنيــن الصحيــن وضبــاط الشرطــة والمربــن والنشــطاء . 10

المجتمعيــن وأفــراد الأسر لزيــادة وعيهــم بالتعقيــدات المرتبطــة بالقــدرة 

عــى الوصــول إلى العدالــة في الســياق الجغرافي-الســياسي للضفــة الغربيــة. 

وينبغــي التشــديد في هــذه التوعيــة عــى أهميــة رفــض المعتقــدات 

النمطيــة حــول النســاء والفتيــات، وإعطــاء الأولويــة لصيانــة مصالحهــن 

ــطات نســويات ونشــطاء في  ــب ناش ــوم بالتدري ــي أن تق ــى. وينبغ الفض
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حقــوق الإنســان يضعــون النســاء الضحايــا في محــور عملهــم وتدخلاتهــم.

عــى الأخصائيــن الاجتاعيــن وغيرهــم مــن ممثــلي الضبــط الاجتاعي أن . 11

يفعّلــوا المــوارد المجتمعيــة الكامنــة بمــا يتيــح للنســاء والفتيــات المعنفــات 

أن يبقــن في مجتمعاتهــن المحليــة، مقابــل أن يتــم إبعــاد المعتديــن مــن 

أجــل إبقائهــم بعيديــن عــن الضحايــا.

عــى مؤسســات الدولــة وجهــاز العدالــة الجنائيــة تقديــم الدعــم للجهــود . 12

الإيجابيــة والحساســة للنــوع الاجتاعــي التــي تبذلهــا المحكمــة الشرعيــة 

لتعزيــز وصــول النســاء والفتيــات إلى العدالــة.

يتوجــب إقامــة نظــام مراقبــة حســاس للنــوع الاجتاعــي، يشــمل إجــراء . 13

ــي  ــب المدع ــة ومكت ــم المدني ــاز المحاك ــل جه ــاركية داخ ــاهدات تش مش

العــام. ويجــب أن يتبــع ذلــك إجــراء تدريــب حســاس للنــوع الاجتاعــي 

للقضــاة ووكلاء النيابــة والمحامــن. ونحــن نــوصي في هــذا الخصــوص 

بتقويــة مرصــد العنــف ضــد المــرأة الــذي أنشــئ داخــل الهيئــة المســتقلة 

لحقــوق الإنســان.

يبــدو مــن الــضروري تبنــي قواعــد وإجــراءات تمكــن الأفــراد مــن . 14

تقديــم الشــكاوى والمطالبــة بالتعويــض ضــد أي مســؤول في جهــاز 

ــة الأسرة، أو  ــدات حاي ــة، أو وح ــاصر الشرط ــن، أو عن ــة )المحافظ الدول

وكلاء النيابــة، أو الأخصائيــن الاجتاعيــن، أو المحامــن، أو أي ممثلــن 

للمنظــات الأهليــة( يعيــق قدرتهــم عــى الوصــول إلى العدالــة أو يســبب 

لهــم أي أذى أو إســاءة. مــن شــأن هــذه القواعــد أن تحــد مــن انتشــار 

مارســات اســتعال الاتصالات السياســية في إســاءة اســتخدام الســلطة في 

ــذاء الأسري. ــالات الإي ــة في ح ــالات، وخاص ــن الح ــد م العدي

عــى الســلطة الفلســطينية أن تنشــئ وظيفــة إشرافيــة لمراقبــة تدخــلات . 15

ــير  ــة غ ــة والمجتمعي ــراف الديني ــن الأط ــا م ــائرية وغيره ــراف العش الأط

الرســمية، وذلــك للتأكــد مــن أن تدخلاتهــم تتوافــق مــع تيســير وصــول 

النســاء إلى العدالــة بــدلاً مــن أن إعاقتــه. ويجــب حظــر التدخــلات التــي 

ــة. تهــدد وصــول النســاء إلى العدال

ــم . 16 ــع وعيه ــل رف ــن أج ــن، م ــطة مهني ــن بواس ــب المحام ــي تدري ينبغ

بالقضايــا المتعلقــة بالنــوع الاجتاعــي، ولا ســيا بحقــوق المــرأة، والمعايــير 

ــة. ــاة الأصــول القانوني ــة لحقــوق الإنســان، ومراع الدولي

يجــب أن يتوفــر الوعــي لــدى منظــات المجتمــع المــدني، وكذلــك . 17

ــا المعلومــات  ــه تكنولوجي ــذي تلعب ــدور ال المســؤولن الرســمين، حــول ال

والاتصــالات في تعزيــز وصــول النســاء والفتيــات إلى العدالــة أو إعاقتــه أو 

التداخــل فيــه، وحتــى في تعزيــز الجرائــم المرتكبــة ضــد النســاء والفتيــات. 

لــذا فنحــن نقــترح أن يتــم تقديــم تدريــب إضــافي لهــذه الأطــراف المعنيــة 

حــول هــذا الموضــوع.
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توصيات السياسات

تســلط هــذه الدراســة الضــوء عــى خمســة نمــاذج تحليليــة وسياســاتية 

رئيســية مــن أجــل فهــم وتحســن وصــول النســاء الفلســطينيات إلى 

العدالــة داخــل الضفــة الغربيــة. ويجــري تفصيــل هــذه النــاذج أدنــاه. 

إن هــذه النــاذج الخمســة مترابطــة فيــا ببينهــا، وجميعهــا تضــع النســاء 

ــل والتدخــلات والتشريعــات. ــات في مركــز التحلي والفتي

ــا  ــل أن نعــرض النــاذج الخمســة، ســنقدم توضيحــاً مختــراً لنهجن وقب

المفاهيمــي والفلســفي.

أ. النهج المتمحور حول الأنثى
ــل  ــات يحم ــلات والتشريع ــل والتدخ ــز التحلي ــاث في مرك ــع الإن إن وض

ــن: ــة مضام ثلاث

أولاً، يجــب أن يظــل مقدمــو المســاعدة وغيرهــم مــن وكلاء الضبــط 	 

الاجتاعــي عــى وعــي بــأن الضحايــا الإنــاث يبقــن محــاصرات في حلقــة 

مفرغــة مــن العنــف الجغرافي-الســياسي والبيولوجي-الســياسي المتشــابك 

مــع ســياق اجتاعي-ســياسي مختــل ومعقــد للغايــة في الضفــة الغربيــة. 

ــيج  ــف النس ــة ويضع ــات المحلي ــكك الأسر والمجتمع ــف يف ــذا العن إن ه

ــي.  ــكل طبيع ــوداً بش ــادة موج ــون في الع ــذي يك ــم ال ــي للدع الاجتاع

وعــى أيــة محاولــة للتدخــل في هــذا الوضــع أن تسترشــد أولاً وقبــل كل 

ــل هــذا الوعــي. شيء بمث

والموظفــن 	  المســؤولن  مثــل  الاجتاعــي،  الضبــط  عــى وكلاء  ثانيــاً، 

ــة  ــن في الرعاي ــة، والعامل ــة الجنائي ــاز العدال ــن في جه ــن والمهني القانوني

الاجتاعية/الخطــوط الهاتفيــة المفتوحــة والمؤسســات الأهليــة أن يتوجهوا 

إلى النســاء )بمــن فيهــن الفتيــات الصغــيرات( باعتبارهــن المصــدر الرئيــي 

ــن  ــة. نح ــول إلى العدال ــعي للوص ــة الس ــزى وتجرب ــول مغ ــة ح للمعرف

ــد  ــات والمحتمــلات عن ــاث الفعلي ــا الإن ــم استشــارة الضحاي ــترح أن تت نق

إجــراء تحليــل لنظــام العدالــة. وعــى صنــاع القــرار أولاً أن يتعلمــوا مــن 

تجــارب النســاء وقصصهــن، ومــن ثــم يقومــوا بصياغــة الأنظمــة الجديــدة 

بالاســتناد إلى هــذه الأصــوات. وعليهــم أن يطــوروا أنظمــة حساســة للنــوع 

الاجتاعــي تتضمــن معلومــات مصدرهــا النســاء الناجيــات مــن العنــف 

ــي  ــم ينبغ ــة. ث ــام العدال ــة في نظ ــارات المتعرج ــبر المس ــررن ع ــواتي م الل

ــق  ــة تطبي ــى كيفي ــة ع ــاط الشرط ــة وضب ــاة ووكلاء النياب ــب القض تدري

ــا الاعتــداء الجنــي. هــذه الأنظمــة عنــد التعامــل مــع قضاي

ثالثــاً، تشــير نتائجنــا إلى أن النســاء الضحايــا اللــواتي يعرفــن الإطــار القانوني 	 

المنطبــق ويعرفــن حقوقهــن وخياراتهــن، عــى الرغــم من جميــع العقبات 

التــي تواجههــن في بحثهــن عــن العدالــة، ينجحــن في تجنــب حلقــة 

الاضطهــاد القانــوني والأبــوي في نظــام العدالــة أو الالتفــاف حولهــا. ونحــن 

نــوصي بــأن تقــوم المنظــات الأهليــة والجمعيــات النســوية بإعــداد دليــل 

ــة.  ــات القانوني ــاء المجري للنســاء والفتيــات مــن شــأنه أن يســاعدهن أثن

كــا ينبغــي لهــذه المنظــات الأهليــة والجمعيــات أن تعــي بأنهــا 

ــاءة  ــل أو إس ــن العم ــس ع ــال أو التقاع ــن الإه ــاءلة ع ــتخضع للمس س

اســتعال الســلطة.

تظــل الأولويــة القصــوى تتمثــل في إبقــاء النســاء الضحايــا في مــركل 

ــة ســلامتهن الجســدية والنفســية  كل تدخــل والتأكــد مــن أن تتــم صيان

ــشرف«.  ــدة الأسرة« أو »ال ــس »وح ــادي، ولي ــن الاجتاعي-الاقتص وأمنه

نحــن نؤمــن بــأن مــن شــأن ذلــك أن يســاعد عــى تحســن وصــول النســاء 

ــة. ــة المحتل ــة الغربي ــة في الضف ــات الفلســطينيات إلى العدال والفتي

 إن المصلحــة الفضــى للنســاء والفتيــات عنــد توجههــن إلى جهــاز العدالــة 

العامــل في ســياق الضفــة الغربيــة تتمثــل في العمــل في الوقــت ذاتــه في 

واحــد أو أكــر مــن النــاذج التاليــة:

ب. النموذج المبني على المجتمع
إن المجتمع، كا نعرفّه، يتضمن ثلاث شرائح مجتمعية رئيسية:

ــون 	  ــك العامل ــا في ذل ــة الرســمية )بم ــة الجنائي ــاز العدال ــون في جه العامل

ــاز  ــون في جه ــية، والعامل ــة والكنس ــم الشرعي ــم الأسرة – المحاك في محاك

الطــب الشرعــي(.

الدوائــر الاجتاعيــة للضحيــة، بمــا في ذلــك أفــراد الأسرة، والمعلمــون 	 

والإداريــون في المــدارس، والمهنيــون الصحيــون.

المنظــات الأهليــة ذات العلاقــة، بمــا في ذلــك جمعيــات المــرأة والمنظات 	 

الأهليــة النســوية في الضفــة الغربية.

يتطلــب هــذا النمــوذج أن تتعــاون جميــع هــذه الشرائــح لصالــح وصــول 

النســاء إلى العدالــة. وينبغــي عــى المنظــات الأهليــة والمؤسســات 

الرســمية أن تــدرك الترابــط المتبــادل للنظامــن القانونيــن الرســمي وغــير 

ــات  ــالي أن تتكيــف مــع متطلب ــا بالت ــة، وعليه الرســمي في الضفــة الغربي

ــة. ــة حقــوق النســاء وتعيهــا وفقــاً لظــروف كل حال حاي

ج. نموذج السلطة الفلسطينية 
وإسرائيل

ينظــر هــذا النموذج إلى الســلطة الفلســطينية باعتبارها تتحمل المســؤولية 

الأوليــة عــن إثــارة مســألة وصــول النســاء إلى العدالــة، بمــا في ذلــك العنف 

ضــد النســاء، كواحــدة مــن أهــم أولوياتهــا الاجتاعيــة والسياســية. كــا 

ــوء  ــاءة وس ــالات الإس ــن ح ــطينية ع ــلطة الفلس ــاءل الس ــي أن تس ينبغ

التــرف داخــل جهــاز العدالــة. وعــى الســلطة الفلســطينية أن تعــترض 

وتواجــه الطــرق التــي تحــرم فيهــا النســاء مــن الوصــول إلى العدالــة بفعل 

السياســات الأمنيــة الإسرائيليــة ونظــام الســيطرة العســكرية الــذي تتبعــه 

إسرائيــل. وفي نطــاق هــذا النمــوذج، عــى الســلطة الفلســطينية أن تطلب 

ــول  ــن الوص ــلطة م ــا الس ــع فيه ــي تمن ــالات الت ــدولي في الح ــل ال التدخ

ــن ــة، كــا هــو الحــال في المنطقــة C والمنطقت ــود الإسرائيلي بســبب القي

ــالي  ــن النمــوذج الت H1 وH2. ويمكــن أن يكــون هــذا التدخــل جــزءاً م

الخــاص بالمجتمــع الــدولي وهيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة.

د. النموذج الدولي والخاص بهيئة 
الأمم المتحدة للمرأة

ــة  ــب هــذا النمــوذج أن تبحــث الأمــم المتحــدة والمنظــات الدولي يتطل

الأخــرى عــن الســبل للتصــدي لحرمــان النســاء الفلســطينيات مــن 

الوصــول إلى العدالــة في الضفــة الغربيــة المحتلــة. عــى هــذا النمــوذج أن 

يعالــج المســائل المتعلقــة بكيفيــة الاســتفادة مــن التدخــل الــدولي في هــذا 

الســياق، ومــا الاســتراتيجيات الأخــرى التــي يمكــن تطبيقهــا، وكيــف يمكــن 

ــواءً  ــة، س ــلات الدولي ــى التدخ ــاهم. ع ــدة أن تس ــم المتح ــوكالات الأم ل
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بواســطة الأمــم المتحــدة ككل أو بواســطة هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، 

أن تركــز دائمــاً عــى حقــوق الفتيــات والنســاء في الســياق الفريــد لــلأرض 

الفلســطينية المحتلــة. ومــن الواضــح أن عــى الأمــم المتحــدة أن تعطــي 

الأولويــة لمناطــق مثــل المنطقــة C والمنطقــة H1، حيــث يكــون وصــول 

ــتوياته  ــل مس ــة في أق ــاك إلى العدال ــات هن ــطينيات المقي ــاء الفلس النس

ــة. ــة والتعــارض في المســارات نحــو العدال ــود المكاني بســبب القي

ه. النموذج المتعدد النظم
ــن  ــطينين المحلي ــن الفلس ــن النظام ــاون ب ــوذج التع ــذا النم ــى ه يتوخ

الرســمي وغــير الرســمي والمنظــات الدوليــة مثــل هيئــة الأمــم المتحــدة 

للمــرأة. عــى ســبيل المثــال، يمكــن لهيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة أن تقــدم 

المشــورة بنــاءً عــى هــذه الدراســة وغيرهــا مــن الدراســات، وعى الســلطة 

الفلســطينية بدورهــا أن تتفحــص هــذه التوصيــات وتدمجهــا وتبــادر إلى 

تبنــي خطــاب جديــد حــول التعامــل مــع النســاء اللــواتي يحاولــن الوصول 

ــة. وينبغــي أن تشــمل  ــة الغربي ــة الفلســطيني في الضف ــاز العدال إلى جه

هــذه التغيــيرات مــا يــلي:

الجهاز القانوني الفلسطيني.	 

أطر ووكلاء النظام الرسمي.	 

كيفية معاملة النساء عندما يتوجهن إلى وحدات حاية الأسرة.	 

الخدمات التي تقدمها الشرطة.	 

الخدمات التي يقدمها الطب الشرعي.	 

ــير  ــم للنظــام غ ــدور المه ــا ال ــة في اعتباره يجــب أن تأخــذ هــذه العملي

الرســمي في أنــواع معينــة مــن القضايــا، ولا يجــب أن تنكــر فوائــده عــى 

ــم  ــذه النظ ــن ه ــاوني ب ــل التع ــه. إن العم ــتفادة من ــون بالاس ــن يرغب م

ــيرات ويســاعد عــى  المختلفــة مــن شــأنه أن ييــر إحــداث هــذه التغي

مواجهــة النظــام الأبــوي الــذي يميــز ضــد النســاء. ويمكــن توفــير المزيــد 

مــن المســاعدة لهــذه العمليــة مــن خــلال ورش عمــل واجتاعــات 

ــرأة. ــم المتحــدة للم ــة الأم ــل هيئ ــة مث ــا منظــات خارجي تنظمه

و. نموذج البحوث
كشــفت الدراســة الحاليــة عــن حاجــة ملحــة لإجــراء مزيــد مــن البحــوث 

حــول قضيــة وصــول النســاء الفلســطينيات إلى العدالــة. إذ ينبغــي 

ــة  ــع الأطــراف المعني ــدور ومســؤوليات جمي ــاً ل إجــراء فحــص أكــر عمق

ــي  ــات الت ــودة الخدم ــل ج ــدف تحلي ــة به ــاز العدال ــة بجه ذات العلاق

ــون  ــل أن تك ــن نأم ــينها. ونح ــة تحس ــت في كيفي ــاً والب ــا حالي يقدمونه

ــم اســتعراضها في  ــي اســتخدمتها هــذه الدراســة وت ــة البحــث الت منهجي

ــة تســاهم بدورهــا  ــام لدراســات أخــرى ماثل ــر مصــدر إله هــذا التقري

في تحســن وصــول النســاء الفلســطينيات إلى العدالــة في الضفــة الغربيــة 

ــة. المحتل
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الملحق أ: القوانين

وفقــاً لقانــون العقوبــات الأردني رقــم 16 لســنة 1960، والســاري في 

ــة: ــة الغربي الضف

المادة 292 – عقوبة الاغتصاب

مــن واقــع بالإكــراه أنثــى )غــير زوجــه( يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة . 1

خمــس ســنوات عــى الأقــل.

ــم . 2 ــا لم تت ــدى عليه ــة عــن ســبع ســنوات إذا كان المعت ولا تنقــص العقوب

الخامســة عــشرة مــن عمرهــا.

المادة 293 – اغتصاب أنثى لا تستطيع المقاومة

ــه( لا  ــير زوج ــى )غ ــع أنث ــن واق ــة م ــاقة المؤقت ــغال الش ــب بالأش يعاق

تســتطيع المقاومــة بســبب عجــز جســدي أو نقــص نفــي أو بســبب مــا 

ــداع. ــن ضروب الخ ــا م ــتعمل نحوه اس

المــادة 294 – عقوبــة مواقعــة أنثــى دون ســن الخامســة عــشر أو الثانيــة 

عشر

مــن واقــع أنثــى لم تتــم الخامســة عــشرة مــن عمرهــا عوقــب بالأشــغال . 1

الشــاقة المؤقتــة.

ــا لم . 2 ــدى عليه ــت المعت ــنوات إذا كان ــس س ــن خم ــة ع ــص العقوب ولا تنق

ــة عــشرة مــن عمرهــا. ــم الثاني تت

المــادة 295 – عقوبــة مواقعــة أنثــى بــين ســن 15 – 18 مــن احــد 

الموكلــين برعايتهــا

ــن . 1 ــشرة م ــة ع ــم الثامن ــشرة، ولم تت ــة ع ــت الخامس ــى أتم ــع أنث إذا واق

ــا أو  ــي – أو زوج أمه ــير شرع ــاً كان أو غ ــا – شرعي ــد أصوله ــا أح عمره

ــب  ــا عوق ــا أو ملاحظته ــوكلاً بتربيته ــن كان م ــا وكل م ــا لأبيه زوج جدته

ــة. ــاقة المؤقت ــغال الش بالأش

ــر مكتــب . 2 ــة نفســها إذا كان الفاعــل رجــل ديــن أو مدي ويقــى بالعقوب

ــل مســيئاً اســتعال الســلطة أو  ــه فارتكــب الفع ــلاً في اســتخدام أو عام

ــن هــذه الســلطة. ــي يســتمدها م التســهيلات الت

المادة 296 – هتك العرض بالعنف أو التهديد

ــغال . 1 ــب بالأش ــان عوق ــرض إنس ــد ع ــف أو التهدي ــك بالعن ــن هت كل م

ــنوات. ــع س ــن أرب ــص ع ــدة لا تنق ــاقة م الش

ويكــون الحــد الأدنى للعقوبــة ســبع ســنوات إذا كان المعتــدى عليــه لم يتــم . 2

الخامســة مــن عمره.

المادة 297 – هتك عرض إنسان لا يستطيع المقاومة

يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة مــن هتــك عــرض إنســان لا يســتطيع 

المقاومــة بســبب عجــز جســدي أو نقــص نفــي أو بســبب مــا اســتعمل 

نحــوه مــن ضروب الخــداع أو حملــه عــى ارتكابــه.

المادة 298 – هتك العرض بدون عنف

كل مــن هتــك بغــير عنــف أو تهديــد عــرض ولــد – ذكــراً كان أو أنثــى – . 1

لم يتــم الخامســة عــشرة مــن عمــره أو حملــه عــى ارتــكاب فعــل هتــك 

العــرض يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة.

ــراً كان أو . 2 ــد – ذك ــة عــن خمــس ســنوات إذا كان الول ولا تنقــص العقوب

أنثــى – لم يتــم الثانيــة عــشرة مــن عمــره.

المادة 299 – هتك عرض من أتم 15 ولم يتم 18

كل شــخص مــن الموصوفــن في المــادة )295( يهتــك عــرض شــخص – ذكــراً 

كان أم أنثــى – أتــم الخامســة عــشرة ولمــا يتــم الثامنــة عــشرة مــن عمــره 

أو يحملــه عــى ارتــكاب فعــل هتــك العــرض يعاقــب بالأشــغال الشــاقة 

المؤقتــة.

المادة 300 – ظرف مشدد

ــواد )292 و294 و295  ــا في الم ــات المنصــوص عليه ــة الجناي تشــدد عقوب

و296 و298( بحيــث يضــاف إليهــا مــن ثلثهــا إلى نصفهــا إذا كان المتهــم 

أحــد الأشــخاص المشــار إليهــم في المــادة )295(.

المادة 301 – ظروف مشددة

ــن . 1 ــن الســابقتن م ــا في النبذت ــات المنصــوص عليه ــة الجناي تشــدد عقوب

ــا: ــا إلى نصفه ــن ثلثه ــا م ــث يضــاف إليه الفصــل الأول هــذا، بحي

إذا اقترفهــا شــخصان أو أكــر في التغلــب عــى مقاومــة المعتــدى عليــه أو . 2

تعاقبــوا عــى إجــراء الفحــش بــه.

إذا أصيــب المعتــدى عليــه بمــرض زهــري أو كانــت المعتــدى عليهــا بكــراً . 3

فأزيلــت بكارتهــا.

إذا أدت إحــدى الجنايــات الســابق ذكرهــا إلى مــوت المعتــدى عليــه ولم . 4

ــة عــن عــشر  ــلا تنقــص العقوب ــد أراد هــذه النتيجــة، ف يكــن الفاعــل ق

ســنوات أشــغالاً شــاقة.

المادة 302 – الخطف بالحيلة والإكراه

كل مــن خطــف بالتحايــل أو الإكــراه شــخصاً – ذكــراً كان أو أنثــى – 

ــه الآتي: ــى الوج ــب ع ــات، عوق ــدى الجه ــه إلى إح ــرب ب وه

بالحبــس مــن ســنتن إلى ثــلاث ســنوات إذا كان المخطــوف عــى الصــورة . 1

المذكــورة ذكــراً لم يكــن قــد أتــم الخامســة عــشرة مــن عمــره.

ــة عــى الصــورة المذكــورة . 2 ــة إذا كانــت المخطوف بالأشــغال الشــاقة المؤقت

أنثــى.

بالأشــغال الشــاقة مــدة لا تنقــص عــن خمــس ســنوات إذا كانــت . 3

المخطوفــة ذات بعــل ســواء أكانــت أتمــت الخامســة عــشرة مــن عمرهــا 

أم لم تتــم.

بالأشــغال الشــاقة مــدة لا تنقــص عــن عــشر ســنوات إذا كان المخطــوف . 4

ذكــراً كان أو أنثــى، قــد اعتــدي عليهــا بالاغتصــاب أو هتــك العــرض.

بالأشــغال الشــاقة مــدة لا تنقــص عــن عــشر ســنوات إذا كانــت المخطوفــة . 5

ــدي  ــا واعت ــن عمره ــشرة م ــة ع ــت الخامس ــد أتم ــن ق ــل لم تك ذات بع

عليهــا بالمواقعــة.

بالأشــغال الشــاقة مــدة لا تنقــص عــن ســبع ســنوات إذا كانــت المخطوفــة . 6

ذات بعــل تجــاوزت الخامســة عــشرة مــن عمرهــا واعتــدي عليهــا 

ــة. بالمواقع

المادة 303 – إرجاع المخطوف وإعادة حريته

ــاء  ــن تلق ــع م ــنة، إذا ارج ــهر إلى س ــن ش ــس م ــف بالحب ــب الخاط يعاق

نفســه المخطــوف في خــلال ثمــانٍ وأربعــن ســاعة إلى مــكان أمــن وأعــاد 
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إليــه حريتــه دون أن يقــع عليــه أي اعتــداء مــاس بالــشرف والعــرض أو 

ــة أو جنحــة. جريمــة أخــرى تؤلــف جناي

المادة 304 – الإغواء

كل مــن خــدع بكــراً تجــاوزت الخامســة عــشرة مــن عمرهــا بوعــد الــزواج . 1

ففــض بكارتهــا عوقــب – إذا كان فعلــه لا يســتوجب عقوبــة أشــد – 

بالحبــس مــن ثلاثــة أشــهر إلى ســنة ويلــزم بضــان بكارتهــا.

الأدلــة التــي تقبــل وتكــون حجــة عــى المتهــم في الخــداع بوعــد الــزواج . 2

ــود  ــة أو وج ــق أو في المحكم ــاضي التحقي ــدى ق ــم ل ــتراف المته ــي اع ه

ــة. ــرى مكتوب ــب أو أوراق أخ مكات

ــا . 3 ــرك بيته ــا زوج أم لم يكــن عــى ت كل مــن حــرض امــرأة ســواء أكان له

ــا لإخــلال الرابطــة  ــن زوجه ــا أو أفســدها ع ــب عنه لتلحــق برجــل غري

ــهر. ــة أش ــن ثلاث ــل ع ــدة لا تق ــس م ــب بالحب ــة يعاق الزوجي

المادة 305 – المداعبة المنافية للحياء

يعاقــب بالحبــس مــدة لا تتجــاوز ســنة، كل مــن داعــب بصــور منافيــة 

للحيــاء:

شخصاً لم يتم الخامسة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى، أو. 1

امرأة أو فتاة لها من العمر خمس عشرة سنة أو أكر دون رضاها.. 2

المادة 306 – عرض الأعمال أو توجيه الكلام المنافي للحياء

مــن عــرض عــى صبــي دون الخامســة عــشرة مــن عمــره أو عــى أنثــى 

عمــلاً منافيــاً للحيــاء أو وجــه إليهــا كلامــاً منافيــاً للحيــاء عوقــب 

ــد عــى خمســة  بالحبــس مــدة لا تتجــاوز ســتة أشــهر أو بغرامــة لا تزي

ــاراً. ــن دين وعشري

الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع عى الإنسان

الفصل الأول

 المادة 340 – العذر في القتل

يســتفيد مــن العــذر المحــل، مــن فاجــأ زوجتــه أو إحــدى محارمــه حــال . 1

ــا أو  ــا أو جرحه ــى قتله ــدم ع ــر وأق ــخص آخ ــع ش ــا م ــس بالزن التلب

ــا. ــا أو إحداه ــا كليه إيذائه

ــن العــذر المخفــف إذا . 2 ــذاء م ــل أو الجــرح أو الإي يســتفيد مرتكــب القت

فاجــأ زوجــه أو إحــدى أصولــه أو فروعــه أو أخواتــه مــع آخــر عــى فــراش 

غــير مــشروع.
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الملحق ب: المقابلات شبه 
المنظمة المستخدمة في 

هذه الدراسة

1. المقابلات مع النساء
بعد المقدمة العامة عن البحث مثلا:

»شــكرا لــك لموافقتــك عــى إجــراء المقابلــة معــي. مهــم لي أن أوضــح أن 

الهــدف الأســاسي للبحــث هــو فهــم وادراك قصــص النســاء حــن تدخــل 

ــات  ــك كل الصعوب ــا في ذل ــائي بم ــاز القض ــا الجه ــا عنه ــا أو رغ بخياره

ــا.« ــك كل العوامــل الميــرة له ــا وكذل ــي تواجهه والإشــكاليات الت

الأســئلة الأساســية )مــن كل إجابــة يجــب اشــتقاق أســئلة إضافيــة حســب 

الإجابة(

سيرورة القضية )تاريخها(:

احكي لي عن قصتك التي أوصلتك إلى )المحكمة، الملجأ، السجن...(. 1

هل توجهت لجهات رسمية؟ لمن؟ كيف؟ وماذا حصل؟. 2

 مــا هــي المؤسســات الرســمية التــي تدخلــت )برغبتــك أو رغــا عنــك( . 3

خــلال مشــوارك حتــى وصلــت إلى هنــا؟

من المهم أن نسأل لماذا برغبتها ولماذا رغا عنها؟. 4

هل توجهت لجهات غير رسمية؟ لمن؟ كيف؟ وماذا حصل؟. 5

ــا . 6 ــك أو رغ ــت )برغبت ــي تدخل ــمية الت ــير الرس ــات غ ــي المؤسس ــا ه م

ــك(؟ عن

ما هي الصعوبات التي واجهتها خلال مشوارك؟. 7

ما هي العوامل التي كانت ميرة أو سهلت سيرورة القضية؟. 8

هــل كان دور لعائلتــك في كل مجريــات الأحــداث؟ مــا هــو؟ احــكي عنــه . 9

بالتفصيــل؟

هل كان دور لرجال الدين؟ إذا نعم: ما هو؟ صفيه بالتفصيل. 10

ــي . 11 ــو؟ صف ــا ه ــم: م ــان؟ إذا نع ــوق الإنس ــات حق ــل كان دور لمؤسس ه

ــه تفاصيل

مــاذا كانــت مصــادر معلوماتــك حيــال قضيتــك؟ هــل بحثــت عــن . 12

معلومــات؟ أيــن؟ لمــاذا احتجــت للبحــث؟

هل كانت معلومات مهمة لم تعرفي عنها وكانت حاسمة؟. 13

حال القضية اليوم:

أين تقف قضيتك اليوم؟. 1

صفي لي وضعك الحياتي اليومي حاليا!. 2

هــل مــن مؤسســات رســمية أو غــير رســمية تدعمــك أو تصعــب عليــك . 3

اليــوم؟

ــت عــى . 4 ــن حصل ــن أي ــوم؟ إذا نعــم: م ــك الي ــة لحقوق ــت مدرك هــل أن

المعلومــات؟ وإذا لا: لمــاذا لا ولم تبحثــي أو تجتهــدي للوصــول لــكل 

المعلومــات؟

ــن أن تغــيري: بنفســك . 5 ــوراء مــاذا كنــت تودي ــك الزمــن إلى ال ــو عــاد ب ل

وبتعاملــك مــع ذاتــك؟ بــأداء المؤسســات الرســمية وغــير الرســمية؟ 

ــع؟ ــن والمجتم ــة والدي بالعائل

2. المقابلات مع العاملين في الجهاز 
القانوني )المحامين، والقضاة، 

ووكلاء النيابة، وضباط الشرطة(
ــك  ــن خــلال موافقت ــى المســاهمة في هــذا البحــث م ــة نشــكرك ع بداي

ــة. عــى إجــراء هــذه المقابل

نــود بدايــة أن نتعــرف عليــك أكــر مــن الجانــب المهنــي: )مكان وســنوات 

التعليــم، ســنوات الخــبرة وأماكــن العمــل، مــكان الســكن، نــوع القضايــا 

التــي عمــل/ت بهــا عــى مــدار ســنوات العمــل(

احك لي عن عملك اليوم بالتفصيل.	 

ما هو دورك في إيصال المرأة للعدالة؟	 

مــا هــي تجربتــك بالعمــل في قضايــا النســاء )نطــرح كل نــوع عــى حــدة 	 

ونســأل عــن تجربــة العمــل بــه مثــلا التجربــة مــع الجانيــات النزيــلات 

، مــع المهــددات بالقتــل، مــع المغتصبات...ونطلــب تفصيــل عــن العمــل 

بــكل نــوع(

ــع 	  ــه م ــة تعامل ــن ناحي ــطيني م ــائي الفلس ــاز القض ــك بالجه ــو رأي ــا ه م

ــاء؟ ــص النس ــا تخ قضاي

ــا النســاء؟ )مــع 	  ــوم بقضاي ــي تواجــه القضــاء الي ــات الت ــا هــي التحدي م

ــوع( ــكل ن ــل ب التفصي

ما هي الصعوبات التي تواجهك في عملك اليوم في قضايا النساء؟	 

أيــن تــرى مســؤوليتك ومســؤولية الجهــاز الــذي تعمــل بــه مــن القضايــا 	 

التــي لا تصــل للعدالــة؟

لمــاذا يتــم إغــلاق الكثــير مــن ملفــات النســاء خاصــة في حــالات الاغتصــاب 	 

ــد بالقتل؟ والتهدي

كيــف تــرى التفاعــل بــن مؤسســات المجتمــع )القضــاء العشــائري، 	 

القضــاء  مؤسســات  وبــن  العائــلات(  الإنســان،  حقــوق  مؤسســات 

الرســمي؟ نســال عــن كل واحــد عــى حــدة.

لمــاذا لا يتــم عمــل تغيــير في القوانــن المجحفــة بحــق النســاء وأيــة 	 

اقتراحــات كنــت لتقــدم مــن أجــل تحســن موقــع المــرأة في جهــاز 

العدالــة؟

كيف ترى أداء البيت الآمن؟	 

ما هو رأيك بملاجئ النساء في المناطق المختلفة؟	 

ما هو رأيك بمراكز الاصلاح والتأهيل للنساء؟	 

ــف 	  ــة توص ــراً. )كل قضي ــا مؤخ ــت فيه ــن عمل ــار قضيت ــا مس ــف لن ص

عــى حــدة(

هل تريد أن تضيف لنا شيئاً مهاً لم نذكره؟	 

شكراً جزيلاً عى التعاون.

طاقم البحث
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3. المقابلات مع العاملين في 
المنظمات الأهلية

بعــد الــشرح القصــير عــن البحــث )هدفــه: الوقــوف عــى ســيرورة المــرأة 
في جهــاز العدالــة الفلســطيني وفحــص أهــم المعيقــات والأمــور الميــرة 
ــة:  ــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، والهــدف مــن المقابل ــه: هيئ لهــا. مــن يمول
ــة والوقــوف عــى  ــاز العدال ــة المــرأة الفلســطينية لجه فهــم مــدى منالي
ــيرورتها  ــرأة في س ــات الم ــق محط ــه. توثي ــا مع ــاء تعامله ــه أثن ــا تواجه م
القضائيــة وكذلــك الكشــف عــن مــا تواجهــه المــرأة الفلســطينية في 
المنطقــة C حــن تحتــاج أو تحتــك بجهــاز العدالــة الفلســطيني وفحــص 

.)C ــة ــا في المنطق ــا كونه ــات له ــة المعيق خاصي

احكــوا لنــا عــن أهــداف المؤسســة وعــن عملهــا خــلال الخمــس ســنوات 	 

الأخــيرة )يجــب التركيــز عــى عمــل المؤسســة مــع المــرأة(. ممكــن طــرح 

ــل  ــو عم ــا ه ــا م ــون به ــي تقوم ــال الت ــن الأع ــن ب ــل: م ــؤال بدي س

ــرأة؟ ــع الم المؤسســة م

مــا هــي طبيعــة عملكــم مــع نســاء دخلــن أو لم يســتطعن دخــول جهــاز 	 

العدالة؟

ما هو رأيكم بمنالية المرأة الفلسطينية في جهاز العدالة؟	 

ــاء 	  ــطينية أثن ــرأة الفلس ــا الم ــي تواجهه ــات الت ــم الصعوب ــي برأيك ــا ه م

ــة؟ ــاز العدال ــع جه ــا م تعامله

مــا هــي برأيكــم المعيقــات التــي تمنــع مــن المــرأة الوصــول لجهــاز 	 

العدالــة وخــوض ســيرورة عادلــة بحقهــا مــن خلالــه؟

ــع النســاء 	  ــا م ــير الرســمية بتعامله ــدور المؤسســات غ ــم ب ــو رأيك ــا ه م

ــة؟ ــاز العدال ــات بجه ــر بمحط ــلاتي تم ال

ما هو رأيكم بنظام العدالة والنظام القضائي الفلسطيني؟	 

ــوع 	  ــة C بموض ــن المنطق ــي تقط ــاء الت ــزات للنس ــم الممي ــي برأيك ــا ه م

ــطيني؟ ــة الفلس ــاز العدال ــا لجه مناليته

هل لكم أن تحكوا لنا بالتفصيل عن إحدى الحالات؟	 

هــل هنــاك تدخــل مــن مؤسســات قضائيــة إسرائيليــة في بعــض الحــالات؟ 	 

كيــف ولمــاذا؟

4. المقابلات مع المجموعات البؤرية
بعــد الــشرح القصــير عــن البحــث )هدفــه: الوقــوف عــى ســيرورة المــرأة 
في الجهــاز القضــائي الفلســطيني وفحــص أهــم المعيقــات والأمــور الميــرة 
ــة:  ــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، والهــدف مــن المقابل ــه: هيئ لهــا. مــن يمول
الوقــوف عــى مــا تواجهــه المــرأة الفلســطينية في المنطقــة C حــن تحتــاج 
ــا  ــات له ــة المعيق ــة الفلســطيني وفحــص خاصي ــاز العدال ــك بجه أو تحت

.)C كونهــا في المنطقــة

الأســئلة التاليــة توجــه لنســاء خضــن تجربــة التفاعــل مــع جهــاز القضــاء 

والعدالــة )تليهــا أســئلة لمــن لم تتفاعــل مــع الجهــاز(:

عرفينا عى نفسك. )يجب استخدام أساء مستعارة أثناء التفريغ(	 

مــا هــي قصتــك مــع جهــاز العدالــة الفلســطيني؟ أو بكلــات أخــرى مــا 	 

الــذي جعلــك تتفاعلن/تحتاجن/تحتكــن بــه؟

هــل بإمكانــك أن تصفــي لنــا مــا هــي الصعوبــات التــي واجهتهــا خــلال 	 

مشــوارك؟

هل بإمكانك أن تصفي لنا ما هي الأمور التي يرت مشوارك؟	 

هــل كان تدخــل للمؤسســات غــير الرســمية؟ كيــف تدخلــت؟ هــل أنــت 	 

توجهــتٍ أم أنهــم فرضــوا نفســهم عليــك؟

هل كان تفاعل مع مؤسسات السلطة؟ كيف؟ وإذا لم يكن لماذا؟	 

أين تقف قضيتك اليوم؟	 

هــل ســمعت عــن حــالات مــن المنطقــة التــي تعيشــن بهــا وبرأيــك مهــم 	 

أن نعــرف مــا مــرت بــه خــلال تفاعلهــا مــع جهــاز القضــاء؟

هــل ســمعت عــن حــالات مــن المنطقــة التــي تعيشــن بهــا لم تســتطع 	 

الوصــول للعدالــة والقضــاء بســبب موقــع الســكن؟ مــاذا حــدث؟ وأيــن 

وصلــت؟

ــدث 	  ــاذا يح ــة م ــة في المنطق ــل أو سرق ــل قت ــكلة مث ــدث مش ــن تح ح

ــة؟ عام

الأسئلة التالية توجه لنساء لم يخضن تجربة مع جهاز العدالة

عرفينا عى نفسك. )يجب استخدام أساء مستعارة أثناء التفريغ(	 

هــل بإمكانــك أن تصفــي لنــا مــا هــي الصعوبــات التــي تواجههــا المــرأة 	 

اذا احتاجــت تدخــل الأجهــزة التابعــة لجهــاز العدالــة الفلســطيني؟

حــن تحــدث مشــكلة مثــل قتــل أو سرقــة في المنطقــة مــاذا يحــدث؟ لمــن 	 

تتوجــه النــاس؟

هــل تتدخــل عــادة مؤسســات غــير رســمية في المشــاكل خاصــة الجنائيــة؟ 	 

؟ كيف

كيف تتدخل عادة أجهزة الأمن التابعة للسلطة؟	 

هــل ســمعت عــن حــالات مــن المنطقــة التــي تعيشــن بهــا وبرأيــك مهــم 	 

أن نعــرف مــا مــرت بــه خــلال تفاعلهــا مــع جهــاز القضــاء؟

هــل ســمعت عــن حــالات مــن المنطقــة التــي تعيشــن بهــا لم تســتطع 	 

الوصــول للعدالــة والقضــاء بســبب موقــع الســكن؟ مــاذا حــدث؟ وأيــن 

وصلــت؟

هــل حــدث أن إحــدى قريباتــك احتاجــت تدخــل أحــدى جهــات جهــاز 	 

العدالــة؟ مــاذا حــدث؟

ملاحظــة: مــن المهــم جــدا الوقــوف عــى الســيرورة أي مــن أيــن بــدأت 

ــتطاعت  ــف اس ــرت؟ كي ــمية م ــير رس ــمية أو غ ــات رس ــبر أي مؤسس ع

التنقــل؟ مــن أي منطقــة إلى أي منطقــة تنقلــت؟ أي محطــات القضيــة/ 

ــا المطروحــة. القضاي
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الملحق ج: المسارات إلى العدالة
القضية

1

استجواب بواسطة 

وكيل النيابة في بيت 

لحم

مركز الحايةالسجن في بيت لحم

2
استجواب في مركز 

الشرطة في قلقيلية

استجواب بواسطة 

وكيل النيابة في بيت 

لحم

السجن في جنن
مركز الحاية في بيت 

لحم

3
المستشفى في رام 

الله
مركز محور

استجواب بواسطة 

وكيل النيابة في رام 

الله

السجن في رام الله
مركز الحاية في بيت 

لحم

4

توجهت إلى وحدة 

حاية الأسرة في 

نابلس، وجرى 

استجوابها

مركز الحاية في 

أريحا
عودة إلى الزوج

توجهت إلى وحدة 

حاية الأسرة 

في جنن، وجرى 

استجوابها

بقيت في الحجز 

في قلقيلية وجرى 

استجوابها

مركز حاية في مدينة 

فلسطينية أخرى

5

توجهت إلى مركز 

الشرطة في الخليل 

لتقديم شكوى إلى 

المحكمة العسكرية 

والنظامية

استجواب بواسطة 

وكيل النيابة النظامية

استجواب بواسطة 

وكيل النيابة 

العسكرية

مركز الحاية

6
مستشفى في بير 

السبع

مركز حاية إسرائيلي 

لمدة أسبوع

توجهت إلى وحدة 

حاية الأسرة في 

الخليل – حيث روت 

قصتها

مركز الحاية

المستشفى7

قدمت شكوى في 

مركز الشرطة وجرى 

استجوابها

وزارة الشؤون 

الاجتاعية

مركز الحاية في 

نابلس

عودة إلى الزوج 

ومعاناة العزلة

مركز الحاية في 

نابلس

8

تم تهريبها للرجوع 

من إسرائيل إلى بيت 

لحم وأخذت إلى 

مكان ما دون أن 

تعرف هوية هؤلاء 

الأشخاص

أخذها هؤلاء 

الأشخاص إلى مركز 

الشرطة في بيت لحم 

وجرى استجوابها

مركز الحاية في 

أريحا

مركز الحاية في بيت 

لحم

السجن في رام الله 

من أجل حايتها

السجن في بيت لحم 

من أجل حايتها

مركز الحاية في 

نابلس

9
وزارة الشؤون 

الاجتاعية
عودة إلى البيتمركز الحاية

وزارة الشؤون 

الاجتاعية

قدمت شكوى في 

مركز الشرطة

عودة إلى البيت 

والحصول عى 

مساعدة قانونية من 

مركز الحاية بدون 

معرفة زوجها

10

جرى استجوابها 

في مركز الشرطة 

ووقعت عى اعتراف

استجوبها وكيل 

النيابة وعرض عليها 

الاعتراف الذي يحمل 

توقيعها

السجن في رام الله – 

أخلي سبيلها بكفالة

وزارة الشؤون 

الاجتاعية في بيت 

لحم – لم تحصل عى 

مساعدة

وزارة الشؤون 

الاجتاعية في رام 

الله – لم تحصل عى 

مساعدة
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الملحق د: إعلان نيروبي

إعلان نيروبي المتعلّق بحقّ النساء 
والفتيات في الإنصاف والتعويض

في الاجتــاع الــدولي المتعلـّـق بحــقّ النســاء والفتيــات في الإنصــاف 

والتعويــض، والمنعقــد في نــيروبي مــا بــن 19 و21 آذار/مــارس 2007، 

أصــدر المدافعــون عــن حقــوق المــرأة والناشــطون مــن أجلهــا، والناجيــات 

مــن العنــف الجنــي في مناطــق الــراع مــن أفريقيــا، وآســيا، وأوروبــا، 

ــالي: ــلان الت ــة، الإع ــاليّة والجنوبيّ ــطى والش ــيركا الوس وأم

تمهيد:

انطلاقــاً مــن قلقنــا العميــق مــن واقــع أن العنــف المســتند إلى الجنــس، 

ــلحة في  ــت أس ــيّة، أصبح ــاكات الجنس ــي والانته ــف الجن ــيّا العن ولاس

ــن  ــلال العقدي ــق خ ــيراً للقل ــولاً ومث ــير مقب ــاً غ ــذت حج ــرب وأخ الح

بــن  والعنــف  الجاعيّــة،  والإبــادة  الحــروب  قيــام  مــع  الماضيــن، 

الجاعــات الطائفيّــة والإثنيّــة بإيقــاع العديــد مــن الضحايــا داخــل بعــض 

ــالم؛ ــق في الع ــدان والمناط البل

ومــن إدراكنــا لحجــم الدمــار الرهيــب الــذي تخلفّــه الراعــات المســلحّة، 

بمــا فيهــا المســاهمة الإجباريـّـة في الــراع، عــى الســلامة الجســديةّ 

ــم  ــادي، ومركزه ــم الاقتص ــة، وأمنه ــيّة والروحيّ ــم النفس ــراد وصحّته للأف

ــاة  ــير عــى حي ــاوت هــذا التأث ــع، وتف ــى نســيج المجتم ــي، وع الاجتاع

ــاً للجنــس؛ ــرزق تبع ــاة وســبل كســب ال ــرأة والفت الم

التــي لا يمكــن تصوّرهــا للجرائــم  بعــن الاعتبــار الوحشــيّة  وأخــذاً 

والانتهــاكات المرتكبــة بحــقّ النســاء والفتيــات في ظــروف الــراع، والآثــار 

غــير المتناســبة لهــذه الجرائــم والانتهــاكات عــى النســاء والفتيــات، 

وعوائلهــن، ومجتمعاتهــن؛

واعترافــاً بــأن العنــف المســتند إلى الجنــس والمرتكــب في ظــلّ الراعــات 

ناتــج عــن التفــاوت مــا بــن النســاء والرجــال، والفتيــات والفتيــان، 

ــة  ــل مفاقم ــف يواص ــذا العن ــات، وأن ه ــوب الراع ــى نش ــابق ع والس

ــراع؛ ــد ال ــا بع ــة م ــات في مرحل ــاء والفتي ــد النس ــز ض التميي

وأخــذاً بعــن الاعتبــار التفســيرات التمييزيـّـة للثقافــة والديــن والتــي تؤثـّـر 

ســلباً عــى الوضــع الاقتصــادي والســياسي للنســاء والفتيــات؛

وأخــذاً بعــن الاعتبــار أن الفتيــات تحديــداً تعــاني مــن العنــف الجســدي 

والجنــي الموجّــه ضدّهــن، ومــن انتهــاكات حقــوق الإنســان بحــقّ 

أهاليهــن، وأشــقائهن، وشــقيقاتهن، والأشــخاص الذيــن يتولّــون رعايتهــن؛

ومــع إدراكنــا أن الفتيــات تســتجيب بشــكل مختلــف عــن النســاء 

ــة  ــن الناحي ــتجاباتهن م ــان لأن اس ــوق الإنس ــيرة لحق ــاكات الخط للانته

الجســديةّ والعقليّــة والنفســيّة لهــذه التجــارب أقــلّ تطــوّراً مــن النســاء، 

ومــع الإشــارة إلى أن الفتيــات تعــاني مــن تمييــز مــزدوج اســتناداً إلى 

ــر؛ ــس والعم الجن

ــات ومســاهاتهن في إصــلاح  ــار أدوار النســاء والفتي وأخــذاً بعــن الاعتب

النســيج الاجتاعــي للعائــلات، والجاعــات، والمجتمعــات، وقــدرة برامــج 

التعويــض المحتملــة عــى الاعــتراف بهــذه الأدوار؛

ومــع إدراكنــا لمــدى التقــدّم الــذي حقّقــه القانــون الجنــائي الــدولي الــذي 

يعتــبر الجرائــم المســتندة إلى الجنــس بمثابــة إبــادة جاعيّــة، وجرائــم ضــد 

الإنســانيّة، وجرائــم حــرب؛

ــن  ــهر تشري ــدة في ش ــم المتح ــة للأم ــة العامّ ــام الجمعيّ ــتذكرين قي ومس

ــة بشــأن حــقّ  ــي »المبــادئ الأساســيّة والتوجيهيّ الأول/أكتوبــر 2005 بتبنّ

ــدولي  ــون ال ــيمة للقان ــاكات الجس ــا الانته ــض لضحاي ــاف والتعوي الإنص

ــدولي«؛ ــاني ال ــون الإنس ــيرة للقان ــاكات الخط ــان والانته ــوق الإنس لحق

ــة  ــة وإقليميّ ــة، دوليّ ــة وغــير قضائيّ ــات قضائيّ ــا بوجــود آليّ ومــع معرفتن

ــات  ــي، والتحدّي ــردي والجاع ــاديّ، الف ــزي والم ــض الرم ــة، للتعوي ووطنيّ

الهائلــة التــي تواجــه عمليّــة الاســتجابة لحاجــات جميــع الضحايــا 

ــي؛ ــردي و/أو جاع ــكل ف ــن، بش والناج

وانطلاقــاً مــن قلقنــا بســبب عدم فعاليّــة المبادرات والاســتراتيجيّات، ســواء 

عــى المســتوى المحــلّي والوطنــي والإقليمــي والــدولي، في تحقيــق العدالــة 

ــاكات  ــم والانته ــا هــذه الجرائ ــة نظــر ضحاي ــن وجه ــل م بشــكل متكام

والناجــن منهــا؛

نعلن ما يلي:

أن حقوق النساء والفتيات هي حقوق إنسانيّة.. 1

أن التعويــض جــزء لا يتجــزأ مــن العمليّــات الهادفــة إلى مســاعدة . 2

ــرّر  ــات المســلحّة، ولضــان ألا يك ــن الراع ــافي م ــات عــى التع المجتمع

التاريــخ نفســه؛ وضرورة وضــع برامــج شــاملة لإظهــار الحقيقــة، وإيجــاد 

ــة، ووضــع حــدّ لثقافــة الإفــلات  ــة أخــرى لتحقيــق العدال أشــكال انتقاليّ

ــاب. ــن العق م

أن التعويــض يجــب أن يــؤدّي، بعــد انتهــاء الــراع، إلى حصــول تحــوّلات . 3

ــة، والتفــاوت الســياسي والهيــكلي  ــة – الثقافيّ لتصحيــح المظــالم الاجتاعيّ

الــذي يصــوغ حيــاة النســاء والفتيــات؛ وأن إعــادة الدمــج في المجتمــع وردّ 

ــض لأن جــذور  ــة للتعوي ــاً كافي ــا أهداف ــكات لا تشــكّل بحــد ذاته الممتل

انتهــاكات حقــوق النســاء والفتيــات ســابقة عــى نشــوب الــراع.

ــة . 4 ــا بدقّ ــا والمدافعــن عنه ــات نظــر الضحاي ــن أجــل عكــس وجه ــه م أن

ودمجهــا، فــلا بــدّ مــن اعتــاد تعريــف واســع لمفهــوم »الضحيّــة« ضمــن 

ســياق تجــارب النســاء والفتيــات وحقّهــن في التعويــض.

ــترض أن . 5 ــاب تف ــن العق ــلات م ــد الإف ــال ض ــيّة للنض ــة الأساس أن الطبيع

ــا  ــا فيه ــع الأطــراف، بم ــض مســؤوليّة جمي ــج التعوي ــع برام ــاول جمي تتن

ــة، والأطــراف  ــة الدوليّ ــة، والهيئــات الحكوميّ الــدول والحكومــات الأجنبيّ

المتعــدّدة  والــشركات  المســلحّة،  الجاعــات  مثــل  الحكوميّــة  غــير 

الجنســيات، والأفــراد والمســتثمرين.

تأمــن . 6 الأولى في مجــال  المســؤوليّة  تتحمّــل  الوطنيّــة  الحكومــات  أن 

الإنصــاف وتوفــير التعويــض، ضمــن منــاخ يضمــن ســلامة الإنســان وأمنــه، 

ــة. ــذه العمليّ ــؤوليّة في ه ــل المس ــارك في تحمّ ــدولي يش ــع ال وأن المجتم

أن الظــروف الخاصّــة التــي أدّت إلى تحويــل النســاء والفتيــات إلى ضحايــا . 7

لجرائــم وانتهــاكات لحقــوق الإنســان في ظــلّ صراعــات، تتطلّــب اعتــاد 

ــا  ــن ك ــن، وأولوياته ــن، ومصالحه ــتجيب لحاجاته ــة تس ــات خاصّ مقارب

ــول  ــن الحص ــن له ــراءات تضم ــاد إج ــن اعت ــدّ م ــه لا ب ــا؛ وأن يحدّدنه

ــم  ــباب الجرائ ــذ أس ــل أخ ــن أج ــابي(، م ــز الإيج ــاواة )التميي ــى المس ع
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ــا. ــدم تكراره ــار، ولضــان ع ــن الاعتب ــا بع ــة ونتائجه ــاكات المرتكب والانته

ــوم  ــأن تق ــوصي ب ــة ون ــادئ التالي ــي المب ــن تبنّ ــبق نعل ــا س ــة إلى م إضاف

ــاذ  ــدولي باتخ ــي وال ــي والإقليم ــتوى الوطن ــى المس ــة ع ــات الملائم الهيئ

ــا. ــزام به ــا والالت ــا وقبوله ــى نشره ــجيع ع ــة للتش ــوات اللازم الخط

١. المبــادئ الأساســيّة المتعلّقــة بحــقّ النســاء والفتيــات في الإنصــاف 

والتعويــض

أ – عــدم التمييــز اســتناداً إلى الجنــس، والنــوع، والإثنيّــة، والعــرق، 

والعمــر، والانتــاء الســياسي، والانتــاء الطبقــي، والوضــع العائــلي، 

ــة. والتوجّــه الجنــي، والجنســيّة، والديــن، والإعاقــة الجســديةّ أو العقليّ

ب – يجــب أن تســتند جميــع السياســات والإجــراءات المرتبطــة بالتعويض 

ــوع،  ــس، والن ــتناداً إلى الجن ــز اس ــدم التميي ــدأ ع ــح إلى مب ــكل صري بش

والإثنيّــة، والعــرق، والعمــر، والانتــاء الســياسي، والانتــاء الطبقــي، 

والوضــع العائــلي، والتوجّــه الجنــي، والجنســيّة، والديــن، والإعاقــة 

ــاوت. ــة التف ــة لإزال ــراءات إيجابيّ ــة، وإلى إج ــديةّ أو العقليّ الجس

ــاف  ــقّ في الإنص ــأن الح ــة بش ــة والإقليميّ ــير الدوليّ ــزام بالمعاي ج – الالت

ــات. ــاء والفتي ــوق النس ــب حق ــض، إلى جان والتعوي

ــة تمكــن النســاء والفتيــات عــبر أخــذ اســتقلالهن الــذاتي  د – دعــم عمليّ

ــة صنــع القــرار بعــن الاعتبــار. ويجــب أن تــؤدّي  ومســاهاتهن في عمليّ

ــن  ــخاص العامل ــات، أو الأش ــاء والفتي ــن النس ــات إلى تمك ــذه العمليّ ه

ــد أشــكال  ــن بتحدي ــن أجــل الســاح له ــات، م في ســبيل مصلحــة الفتي

التعويــض الأكــر ملاءمــة لأوضاعهــن. ويجــب أن تتخطـّـى هــذه العملياّت 

أيضــاً الأعــراف والقوانــن الدينيّــة والمارســات التــي تمنــع النســاء 

ــة  ــرارات المتعلقّ ــاذ الق ــن باتخ ــمح له ــز يس ــوغ مرك ــن بل ــات م والفتي

ــك. ــاً لذل ــل وفق ــة والعم ــن الخاصّ بحياته

ه – عــى المجتمــع المــدني أن يكــون قــوّة الدفــع للسياســات والمارســات 

المتعلقّــة بالتعويــض، وعــى الحكومــات أن تســعى إلى عقــد شراكات 

ــة مــع هيئــات المجتمــع المــدني. ومــن الــضروري اتخــاذ إجــراءات  حقيقيّ

مــن أجــل ضــان الاســتقلال الــذاتي للمجتمــع المــدني والإفســاح في المجــال 

أمــام تمثيــل أصــوات النســاء والفتيــات عــى اختلافهــا وتنوّعهــا.

ــة. فوضــع حــدّ للإفــلات مــن العقــاب عــبر إجــراءات  و – ضــان العدال

ــة خاصّــة بالجرائــم المرتكبــة بحــقّ النســاء والفتيــات، هــو عنــر  قضائيّ

حيــوي في سياســات التعويــض وشرط ضروري لهــا وفقــاً للقانــون الــدولي.

٢. ضمان التعويض

أ – مــن أجــل تنفيــذ إجــراءات تعويــض تراعــي النــوع، والعمــر، والتنــوّع 

الثقــافي، وحقــوق الإنســان، يجــب أن تتضمّــن عمليّــة صنــع القــرار بشــأن 

ــادل  ــل ع ــان تمثي ــع ض ــوق، م ــل الحق ــرف كام ــا كط ــض الضحاي التعوي

للنســاء والفتيــات عــى اختلافهــا وتنوّعهــا. وعــى الحكومــات والأطــراف 

الأخــرى أن تكفــل اطــلاع النســاء والفتيــات بشــكل ملائــم عــى حقوقهــن.

ــات  ــن النســاء والفتي ــا م ــة للضحاي ب – يجــب ضــان المشــاركة الكامل

ــم،  ــذ، التقيي ــم، التنفي ــض، أي التصمي ــة التعوي ــف مراحــل عمليّ في مختل

واتخــاذ القــرار.

ج – يجــب معالجــة العقبــات الهيكليّــة والإداريـّـة الملازمــة للأنظمــة 

ــن الحصــول عــى  ــات م ــع أو تحــرم النســاء والفتي ــي تمن ــة والت القضائيّ

ــض  ــج تعوي ــاد برام ــل إيج ــن أج ــذ، م ــل للتنفي ــال والقاب ــاف الفعّ الإنص

ــا. ــة للضحاي عادل

د – يجــب إشراك موظفــن مــن الإنــاث والذكــور المتفهّمــن لمســائل معيّنة 

متعلقّــة بالجنــس والعمــر والتنــوّع الثقــافي وحقــوق الإنســان، وملتزمــن 

بالمعايــير الدوليّــة والإقليميّــة لحقــوق الإنســان، في جميــع مراحــل عمليّــة 

لتعويض. ا

ــى  ــة بالحصــول ع ــي المارســات والإجــراءات الخاصّ ه – يجــب أن تراع

ــوّع الثقــافي وحقــوق الإنســان،  التعويــض مســائل الجنــس والعمــر والتن

ــات،  ــار الظــروف المحــدّدة للنســاء والفتي ويجــب أن تأخــذ بعــن الاعتب

ــن، وســلامتهن. ــن، وخصوصيته فضــلاً عــن كرامته

و – يجــب اســتعال مــؤشرات تراعــي الجنــس والعمــر والتنــوّع الثقــافي 

ــة تنفيــذ إجــراءات التعويــض وتقييمهــا. وحقــوق الإنســان لرصــد عمليّ

٣. الأوجه الأساسيّة للتعويض عى النساء والفتيات

أ – للنســاء والفتيــات الحــقّ في الإنصــاف والتعويــض وفقــاً للقانــون 

الــدولي. ولديهــن الحــقّ في الإفــادة مــن برامــج التعويــض المصمّمــة لإفادة 

الضحايــا مبــاشرة عــبر توفــير ردّ الممتلــكات، والتعويــض، وإعــادة الدمــج، 

ــة  ــن العدال ــئة ع ــيّة الناش ــادرات الأساس ــراءات والمب ــن الإج ــا م وغيره

الانتقاليّــة، والتــي في حــال تصميمهــا بعنايــة ودقـّـة، مــن شــأنها أن تكــون 

لهــا آثــار تصحيحيّــة، ولاســيّا في مجــال إعــادة الدمــج، والإرضــاء، وضــان 

عــدم تكــرار الجرائــم.

ب – عــى الحكومــات عــدم اســتبدال التنميــة بالتعويــض. فجميــع 

المجتمعــات تحتــاج في مرحلــة مــا بعــد الــراع إلى إعــادة الإعــار 

والتنميــة، والتــي يشــكّل التعويــض جــزءاً لا يتجــزأ منهــا. ويواجــه 

الضحايــا، ولاســيّا النســاء والفتيــات، عقبــات معيّنــة في محاولــة اغتنــام 

ــن  ــتبعادهن م ــدّد باس ــذي يه ــر ال ــة، الأم ــا التنمي ــي توفرّه ــرص الت الف

ــز الإيجــابي  ــة. فمــن الــضروري اللجــوء إلى إجــراءات التميي هــذه العملي

ــات  ــتجابة إلى حاج ــة للاس ــار والتنمي ــادة الإع ــض وإع ــج التعوي في برام

ــن. ــات، وتجاربه ــاء والفتي ــن النس ــا م الضحاي

ج – يتطلـّـب إظهــار الحقيقــة تحديــد الجرائــم وانتهــاكات حقــوق 

الإنســان الجســيمة والمنتظمــة والمرتكبــة بحــقّ النســاء والفتيــات. وتعتــبر 

ــع  ــاً مــن أجــل رف ــراً حيوي ــا أم ــداءات والاعــتراف به تســمية هــذه الاعت

مســتوى الوعــي بشــأن هــذه الجرائــم والانتهــاكات للتأثــير بشــكل إيجــابي 

ــض  ــم التعوي ــراءات تدع ــض وإج ــلاً للتعوي ــر تكام ــتراتيجيّة أك ــى اس ع

وتســاعد في إيجــاد ذاكــرة وتاريــخ مشــتركن. وقــد عانــت جميــع برامــج 

ــل  ــال تســمية مث ــمّ في مج ــص مه ــن نق ــاضي م ــض في الم ــود التعوي وجه

ــا. ــا، عــى حســاب الناجــن مــن الضحاي ــداءات وتناوله هــذه الاعت

د – تشــكّل المصالحــة هدفــاً مهــاً لعمليتــي الســلام والتعويــض واللتــن 

لا يمكــن تحقيقهــا إلا بمشــاركة كاملــة مــن جانــب الضحايــا مــن النســاء 

والفتيــات، مــع احــترام حقّهــن في الكرامــة، والخصوصيّــة، والســلامة، 

والأمــن.
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ه – يجــب أن تكــون إجــراءات التعويــض عادلــة وفعّالــة وسريعــة 

ومتناســبة مــع خطــورة الجرائــم والانتهــاكات والأذى الــذي عانــت 

ــم  ــف الجنــي وغــيره مــن الجرائ ــا العن ــة ضحاي ــا. وفي حال ــه الضحاي من

ــار  المســتندة إلى الجنــس، يتعــنّ عــى الحكومــات أن تأخــذ بعــن الاعتب

ــم بحــقّ النســاء  ــدة المــدى لهــذه الجرائ ــار البعي الأبعــاد المتعــدّدة والآث

والفتيــات، وعائلاتهــن، ومجتمعاتهــن، الأمــر الــذي يتطلـّـب اعتــاد 

مقاربــات متخصّصــة ومتكاملــة ومتعــدّدة المذاهــب.

و – عــى الحكومــات أن تــدرس جميــع أشــكال التعويــض المتاحــة عــى 

ــة،  ــير حري ــة غ ــمل بطريق ــذا يش ــي. وه ــردي والجاع ــتوين الف المس

ــة  ــير معالج ــب توف ــج. ويتطلّ ــادة الدم ــض، وإع ــكات، والتعوي ردّ الممتل

ملائمــة للانتهــاكات التــي عانــت منهــا النســاء والفتيــات اســتخدام أشــكال 

متعــدّدة مــن التعويــض.

ــور  ــات بالظه ــاء والفتي ــض للنس ــات التعوي ــمح عمليّ ــب أن تس ز – يج

عندمــا تصبحــن جاهــزات لذلــك. ولا يجــب اســتبعادهن في حــال عــدم 

ــضروري  ــن ال ــة. وم ــة معينّ ــة زمنيّ ــك خــلال مهل ــل ذل ــن فع ــن م تمكنه

إيجــاد هيكليّــات دعــم لمســاعدة النســاء والفتيــات عــى إســاع أصواتهن 

ــض. ــة بالتعوي والمطالب

ح – يجــب أن يذهــب التعويــض إلى مــدى أبعــد مــن الأســباب والنتائــج 

ــاوت  ــاول التف ــدف إلى تن ــاكات. ويجــب أن يه ــم والانته ــاشرة للجرائ المب

الســياسي والهيــكلي الــذي يؤثّــر ســلباً عــى حيــاة النســاء والفتيــات.
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Democratic Republic of Congo

CDA – Community Development Centre, Sudan
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Sierra Leone
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Defensa de la Derechos de la Mujer, Peru

CODEPU – Corporación de Promoción y Defensa de los 

Derechos del Pueblo, Chile

Coordinadora Nacional de Mujeres Afectadas por la Violencia 

Política, Peru

Corporación Humanas, Chile

Corporación para la Vida Mujeres que Crean, Colombia

Demus – Estudio para la defensa y los derechos de las mujeres, 

Peru

ESSAIM – Cadre de concertation et d’activités pour la 

protection et la défense des droits des femmes à l’est de la 
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Feinstein International Center, Tufts University, USA
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Democratic Republic of Congo

PCS – Consejería en Proyectos, Latin America
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SEVOTA – Solidarité pour l’épanouissement des veuves et des 

orphelins visant le travail et l’auto-promotion, Rwanda

SOFEPADI – Solidarité féminine pour la paix et le 

développement intégral, Democratic Republic of Congo

Women’s Forum, Sierra Leone

Women’s Jurist Association, Burundi

Women’s Research and Action Group, India
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